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كلمة شکر وتقدیر 

الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه وأصلي وأسلم على 
۲ عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
بمناسبة إنتهائي من |عداد رسالة « الد کتوراه » وهي دراسة وتحقيق كتاب'« لوائح 
. الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية للعلامة 
السفاريني رحمه الله . 

فإني أتوجه بالشكر لله سبحانه الذي وفقني وأمدني بعون من عنده ثم أتقدم 
بالشكر والثناء لكل من قدم لي مساعدة وعونا في إعداد هذه الرسالة وأخعص بالذكر 
استاذي فضيلة الدكتور أحمد مرعي العمري المشرف على رسالتي والذي لقيت منه 
كل مساعدة وتشجيع . والذي قدم لي الکثیر من التوجيه والإرشاد والملاحظات 
القيمة التي كان لها أثر كبير في هذه الرسالة فجزاه الله حيرا وبارك فيه . 

كما أشكر الزملاء في قسم العقيدة وعلى رأسهم الد کتور صالح العبود الذي 
نلقى منه كل عناية وتشجیع وجزى الله القائمين على هذه الجامعة المباركة خير 
الجزاء ووفقهم وسدد خطاهم وبارك في أعمالهم . 

كما أشكر الأخ الفاضل الشيخ عمر بن سعود العيد الذي ساعدني في الحصول 
على إحدى مخطوطتي الكتاب وهي نسخة الظاهرية بدمشق فجزاه الله حیرا, 

كما أشكر الأخ محمد بن عبد الله السمهري الذي صور لي مقدمته لتحقيق 


لم 


کتاب البحور الزاخمرة في علوم الآحرة » والذي اسعفدت منه في دراستي هذه . ٠‏ 
فجزاه الله خر . 


صالح العبد اللطيف الذین قاما بمساعدتي أثناء المقابلة » فجزاهما الله خير الجزاء . 


وتام أسأل الله عر وجل أن يجعل عملي هذا وكل أعمالي خالصة لوجهنه : ' 
الكريم وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه . 


ر م سے 2 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن 
سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 

ط يا أيها الدين آمنوا انقوا اللّه حق تقاته , ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون > . 

[ آل عمران : ۱۰۲] 

فيا نها الداس انقوا ربكم الذي علقکم من تفس واحدة» وخلق منها 
زوجهاء وبث منهما رجالاً كثيرا ونساء! » واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, 
إن الله كان عليكم رقيبا © [ النساء : ١ع‏ . 

يا أيها الدين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر 
لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيما 6 [ الأحراب : ١7٠١‏ ۷۱]. 

أما بعد + 

فان أصدق الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد مله ؛ وشر الأمور 
محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار ° , 

أما بعد : فان الله تعالى بعث نبيه محمذا تله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره الكافرون فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله 
حق جهاده » وما توفى صلوات الله وسلامه عليه حتى کمّل الله به الدين وأتم به 


(۱) هذه اخطبة تسمى ( خخطبة الحاجة ) وهي نشرع بين يدي كل حاجة مهمة » وقد أفرد فيها 
العلامة الألباني رسالةخاصة جمع فيها الأحاديث الواردة فيها وطرقها فلتراجع . 


كما قال تعالى : ف اليوم أكملت لكم دكم وأتممت عليكم لعمتي ورضیت 
لكم الإسلام دينا 4 . [الائدة ٣:‏ ] . 

O 

وهذا الفوع من السوحید - أي توحيد الأسماء والصفات منزلته في الدين عالية 
وأهميته عظيمة ولا يمكن أحبدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم 
بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة قال الله تعالى : «( وله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه 4 [ الأعراف : ۰]۱۸۰ 

ولا كانت حاجة العباد إلى معرقة هذا الوح ماسة بل إن حاجتهم إليه أعظم من 
حابجعهم إلى اماء والغذاء فقد یه الله في كدابه بين شافيًا واضحا وهذا من رحمته 
تعالى أن ما كانت حاجة الناس إليه أشد كان بيانه واضح ووجوده أعم . 

والرسول تله قد وصف الله ما وصف به نفسه في کتابه الذي أنزله لیکون ۱ 
هدی للعالین ومنارًا للستالکین » فأعبر الناس بأنه تعالی يرحم ويغضب ویرضی , 
ویسخط ویحب ویسنض وأنه مستو على عرشه عال على خلقه وأنه یسمع ویبصر 
ويعطى ويمنع وينخفض ويرفع وأنه ينزل | إلى السماء الدنیا في ثلث الليل الاخر » ۱ 
أخبرهم بذلك وغيره فآمن الضحابة به وتلقوه بالقبول من غير شك ولا ارتياب 
وعاش أصحاب رسول الله تله على هذه العقيدة الصحيحة الصافية الخالية من 
الشوائب والأكدار » ثم واصلوا مسيرة الخير والنور فانتشر الإسلام انتشارا لم يعهد 
له نظير في سالف الدهر ولاحقه لأي دعوة من الدعوات وبسرعة عجيبة فطبق 
العمورة شرقًا وغربًا وجنوبا وشمالاً فدحل في الاسلام شعوب مختلفة العادات ۱ 
والأفكار واللغات ولها حضارات وأديأن فاعتاضوا عن ذلك كله بالإسلام . ٠.‏ 


عند ذلك ثارت ثائرة المجوسية الحاقدة واليهودية الماكرة بغیا وحسدا وأحذوا 
0 و بخیا و واتجدو 


ل 8 امهم 


يخططون لكيد الاسلام وأهله فكان أول هذه الکائد مقتل الخايفة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » ثم عثمان رضي الله عنه » ثم خرو ج الخوارج على علي رضي الله عنه 
وقتلهم إياه ثم ظهر في مقابلتهم التشيع البغيض ثم استفحل إلى الرفض والغلو المفرط 
ثم ظهرت القدرية المنقصة لله ثم كان الإرجاء والتجهم والاعتزال ثم جاءت 
الأشعرية بتأويلاتها وتحريفاتها ومتناقضاتها ”© . 

وفي مقابل هذه الفرق الضالة والبدع الحادئة هيأ الله لهذه العقيدة من ینصرها 
ويدافع عنها ويقوم ببيانها وتوضيحها على مر العصور أمثال الإمام أحمد والإمام 
البخاري وی سعيد الدارمي والإمام ابن تيميمة وتلميذه بن القيم وغيرهم من 
العلماء من يطول ذكرههم رحمهم الله . 0 

ومن هؤلاء العلماء البارزين العلامة محمد بن أحمد بن سالم السفاريني من 
علماء القرن الثاني عشر الذي ألف عدة مؤلفات في بيان عقيدة السلف والدعوة 
إليها والرد على الفرق الخالفة . 

ومن هذه المؤلفات كتابه : « لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرح 
قصيدة ابن أبي داود الحائية » وهو هذا الکتاب الذي قمت بدراسته وتحقيقه . 

هذا وقد بذلت جهدي وأفرغت وسعي في سبيل خدمة هذا الكعاب وأرجو أن 
._ أكون قد وصلت به إلى ما يفيد القارئ الكريم وأسأل الله أن ينفع به وأن يجعلنا من 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 

هذا ولا أبرئ نفسي من الخطأ والتقصير فهذا من طبع البشر إلا من عصمه الله 
من رسله وأنبيائه » لکن عذري أني قد بذلت جهدي فما کان فيه من صواب فمن 


(۱) استفدت في هذه المقدمة من كتاب : ثبات العقيدة آمام اتحدیات للشيخ عبد الله لغیمان. 


¥ 


اله وله الحمد والمدة وما كان فيه من نقص وتقصير فمني واستغفر الله . 
وإلى القارئ الكريم بيان عملي ومنهجي في دراسة الكتاب وتحقيقه : 
يتكون عملي هذا من قسنمين : . 
القسم الأول : الدراسة . 
القسم الثاني : التحقيق والتعليق . 
أما الدراسة فستكون في فصلين : 
الفصل الأول : دراسة عن المؤلف وفيه مباحث : 


البحث الأول : عضر الولف من الناحية السياسية والذيية والعلمة : 
البحث الثاني : حياته الشخصية وفيه الأمور الآتية 


أسمه ونسبه ونسبته . 


المبحث الثالث : حياته العلمية وفيه : 
طلبه العلم ورحلاته وتحصيله العلمي ‏ شيوخه ‏ تلاميذه ‏ مكانته العلمية وثناء 
العلماء عليه مؤلفاته - عقيدته ومذهبه . 


الفصل الثاني : دراسة الکتاب وفيه مباحث : 

البحث الأول : 

. -اسم الكتاب‎ ١ 

۲ - موضوع الكتاب . 

۳ سبب تألیف الکتاب . 

. توثيق نسبة الکتاب إلى المؤلف‎ - ٤ 

ه ‏ منهج المؤلف في الکتاب . 

. مصادرالکتاب‎ - ٦ 

۷ - موازنة بين الکتاب وبين کتاب « لوامع الأنوار » للمولف وبيان آهمیتهما . 
۸ - بعض المأخذ على الکتاب . 

البحث الثاني: 

۱- وصف النسخة الخطية للکتاب . 

۲ تاريخ النسخ . 

۳ التاسخ . 
أنا منهج السحقیق والتمليق فقد سرت فيه عل اتسو التي : 

۱ - قراءة النص ومقابلة النسختين واثبات الفروق في الهامش مع القابلة بکتاب 
لوامع الأنوار للمؤلف في كثير من الواضع وقد ساعدني کثیراً في تقوم بعض 
التصوص التي یتفقان فیها . 

و کذلك رجعت إلى الصادر التي ینقل عنها المؤلف وذلك لتوئیق النص وتصويبه 


- ٩ - 


للوصول به إلى أقرب وان الصواب . 
۲ - تحرير نسبة الأقوال والاراء التي یسندها المؤلف | از 


مصادرها من كتبهم ما أمكن ذلك . 
۳ - التعلیق على الوا جع اي ریت أنها تحساج ی بان وتوضيح وخخاصة ما تماق 
بالعقيدة . 


4 - نبهت على الأوهام التي وقعت للمؤلف . 

ه ‏ ذكرت مواضع الآيات القرآنية من كتاب الله . 

+ - حرجت الأحاديث والآثار الواقعة في الكناب مع بیان ما قاله أهل العلم في 
الحكم على الحديث بإيتجاز . 7 

۷ - ترجمت للعلامالرقع ذکرهم في الکتاب ولم آترجم الصحابة لشهرتهنز ‏ 

۸ - شرحت الفردات الغريية في الکتاب . ۱ 

4 - وقعت بعض ال خطاء في نصوص الكتاب فإذا كان النص للمولف فإني أبقي 
النص كما هو في الغالب ‏ مع الإشارة في الهامش إلى ما رأيت أنه الصواب . 
أما إذا كان النص لغير المؤلف ووجدته في أصوله فإني ثبت ما في الأصول مع 
الإشارة في الهامش إلى ما ز في أصل الثص . ۱ 

۰ - عرفت تعريقا موجرًا بالفرق والبلدان والأماكن الوارد ذکرها في الکتاب . ۱ 

۱ - جعلت نص القصيدة بين قوسین میا له عن شرح المؤلف . 

۲ - وضعت فهارس للكتاب وهي : 


- فهرس الایات . 


كا و 


- فهرس الأحاديث . 
- فهرس الأثار . 

- فهرس الأشعار . 
- فهرس الفرق . 


- فهرس الأعلام . 


- فهرس الوضوعات . 


وبالله التوفيق . 


٩ ¬‏ مه 


القسم الأول 


الفصل الأول 
دراسة حياة المؤأالف 


الفصل الأول 
دراسة حياة المؤلف وعصره ' 


وفيه مباحث : 
المبحث الأول 


عصر المؤلف : من الناحية السياسة ‏ والعلمية » والدينية 


البحث الأول 


تمهيد: 

من العلوم أنه ينبغي لن أراد أن يعطي فكرة عن عام من الأعلام ویانا لأثره في 
انجتمع أن يدرس الظروف الحيطة به والبيكة التي عاش فيها ذلك أن الشخص يتأثر 
بالبيئة وبمن حوله من أساتذته ومعلميه كما یثر هو في تلاميذه وبمن يحيطون به 
ويعاشرونه » فللأحوال السياسية والاجتماعية وغيرهما أثر في تكييف إتجاهه 
ومنهجه الذي يسلكه من أجل ذلك رأيت أن أعطي القارئ فكرة موجزة عن عصر 
السفاريني من النواحي الآتية : 
١‏ الناحية السياسية . 
۲ - الناحية الدينية . 
۳ - الناحية العلمية . 
أولا : الحالة السياسية : 

عاش السفاريني رحمه الله في القرن الشاني عشر في بلاد الشام في الفترة ما بين 
(4 ۱۱۸۸-۱۱۱ ه) وکانت بلاد الشام لا ترال تحت الحكم العشماني » وإذا 
نظرنا إلى الدولة العثمانية في هذا العصر نجدها قد ضعفت بعد قوتها ( .. فقد تألبت 
علیها دول آوروبا في هذا القرن حتی انتزعت منها کثیرا من متلکاتها وکان 
سلاطینها من الضعف بمكان فلم يكن لهم شيء من الأمر في الدولة وإنما كان الأمر 


- و 


لوزرائهم وكان أكثر هؤلاء الوزراء جهلاء » لا يعرفون شيعًا من أحوال السياسة ٠‏ 
الدولية في هذا القرن ولا يعرفون ما يجري حولهم ولا يأخذون بشيء من الاصلاح ٍ 
والتجديد » بل يجمدون على ما آلفوه ...) (© . 

( وبهذا انقلبت الدولة العثمانية إلى مطايا استبداد وفوضى وقام كثير من الولاة 
والأمراء باروج علبها وتكوين حكومات مستبده وضعيفة لا تستطيع احضاع من 
في حكمها فكثر السلب والنهب وفقد الأمن) 00 

او رس ود ا 

... وسكان هذا القطر - أي بلاد الشام - کسائر الأقطار العثمانية لا عمل لهم 

ل ا بام بو E‏ 
لاك 1 ل O‏ 
والعطاء معاً . . 

وقد كان لهذه الأحوال السياسية أثر على الأمة الإسلامية في كثشير من نواحي 
الحياة » ولذا يقول بعض المؤرخين : 

( إن الحكم العثماني للبلاد الإسلامية ابتداء من القرن الثاني عشر قد اتسم 


)۱ انظر کتاب « المجددون في الاسلام » للصعيدي (ص )4١5‏ وانظر « عقي اليح 
محمد بن عبد الوهاب 6:للدكتور صالح العبود » (ص ۲۵) . 

(۲) «حاضر العالم الاسلامي » تیف لوثروب ستودارد » تعلیق شکیب ارسلان (۲۰۵/۱) 
باختصار » وانظر « عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ؛ للدكتؤر صالح العبود » (ص 
0-۰ 

(۳) خطط الشام (۲۲۷/۲) پاختصار . 


0 


بالكخلف والاستبداد وإرهاق الرعية بالضرائب والأتاوات الباهظة فعم الفقر 
والبؤس) 27 . 

وإذا ما أردنا أن تتعرف على موقف السفاريني من حكام عصره لا شك أن 
السفاريني رحمه الله قد نشأ وتربى في هذا الجو السياسي والظروف القاسية وعانى 
منها وأحس بوطتتها على من حوله لذا فإنه عندما اکتملت رجولته ووصل إلى 
درجة التأثير ..( نراه محاربا للظلم والطغيان صادعا بكلمة الحق لا يعاري فيه ولا 
يهاب أحدًا واجمیع من أعيان بلده وأمرائه ليهابونه » يأمر بالمعروف » وينهي عن 
الک © . 

وما یذکر من شجاعته أنه قال لأمير تابلس لما تولی بعد أبيه وجاء أهل العلم 
لمهشته بالإمارة وطلبوا منه إلغاء الضرائب الزائدة عن الزكاة الشرعية فان الزارعین 
جائعون لا یشبعون من غلة أراضيهم من الضرائب الفادحة » فقال الأمير : لا أغير 
شيعا ما كان عليه والدي الرحوم ؛ فقال له الشیخ السفاريني : وما أدراك أنه 
مرحوم؟ أزل الضرائب والناس يدعون لك وله فاستجاب الأمير للشيخ وأزال كثيراً 
من الضرائب وأخحذوا منه كتابه بازالة الضرائب ودعوا له بالتوفيق ۲۳ , 
انیا : الحالة الدينية : 


كان العالم الإسلامي في القرن الثاني عشر يعاني من الجمود والإنحطاط وقد 
تسربت.الأداواء إلى الأخلاق والإجتماع وقبل المسلمون کثیرا من العادات والشعائر 
(۱) «مقدمة الدکتور محمد السمهري للبحور الزاخرة ؛ ؛ (ص ۱۰) نقلاً عن مذكرة التاريخ 
لطلبة المعاهد العلمیترص ۲۸) وانظر «حاضر العالم الاسلامي» تأليف لوثروب(89/1؟) 


649 انظرة النعت الأكمل » (ص ۲ (. 
(۳) انظر « التقریض على کتاب لوامع الأنوار البهية ) للسفاريني (4۷۸/۱) . 


۷ - 


والتقاليد الأعجمية غير الإسلامية "2 و تشر فيه التصوف وظهر فيه كثير من البدع 
سمحي ارم كي سور 
الحنيفية وغلب على الأكثرين ما كان عليه أهل الجاهلية وانطمست أعلام الشريعة 
في ذلك الزمان وغلب ال جهل والتقليد والإعراض عن السنة والقرآن 29 . 

ويصور الكاتب الأمريكي «الوثروب ستودارد » في كتابه : ( حاضر العالم 
الإسلامي ) الحالة الدينية المدردية فيقول : ( وأما الدين فقد غشيته غاشية سوداء 
فألبست الوحدانية التي علمها صاحب الرسالة للناس سجفا من ا خرافات آوقشوز 
الصوفية وخلت المساجد من أرباب الصلوات وكثر عدد الأدعياء الجهلاء وطوائف 
الفقراء والساکین بخ رون من مکان إلى مکان بحملون في أعدافهع آشمبائم 
والتعاویذ والسبحات ویوهمون الناس بالباطل والشبهات ویرغبونهم في الحج إلى 
را ا وة الا اسان الفا من واد افر ر رات من انا 
فضائل القرآن ...) ° . 0 

وینقل لنا السفاريني رحمه الله تعالی في کتابه غذاء الألباب صورا من مظاهر 
لقال الديية عن مره قال ريا اه يمد انا كل كر ابن عقيل ۲۳ ومن به 
۱ ۱ ا 


)0 ؛ مقدمة الدكتور محمد السمهري لكتاب لبحورازاخرة» (ص ۱۱ )» تقلا ن مقال 
للشيخ أبي الحسن الندوي 

١ )۲(‏ الدرر السنية في SS ERG‏ 
عبد الوهاب » للشيخ صالح العبرد (ص 15). 

(۳) «حاضر العالم الإسلامي:؛ (۲۹۰-۲۶۹/۱) . 

(4) ابن عقيل : ستأتي ترجمنه . انظر( ص ۲4۸/۱) . 

(ه) ابن مفلح : محمد بن مفلح شمس الدين المتوفى سنة ٩۷۳‏ ه . 
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بالك بعصرنا هذا الذي نحن فيه وهو في المائة الثانية عشرة ‏ وقد انطمست معالم 
الدين وطفعت إلا من بقايا حفظة الدين فصارت السنة بدعة والبدعة شرعة والعبادة 
عادة والعادة عبادة » فعالمهم عاكف على شهواته » وحاكمهم متمادي في غفلاته » 
وأميرهم لا حلم لديه ولا دين » وغنيهم لا رأفة عنده ولا رحمة للمساكين » 
وفقيرهم متكبر » وغنيهم متجبر » ثم قال : 

مطلب متصوفة زماننا وما يفعلونه من النکرات 

فلو ریت جموع صوفية زماننا وقد آوقدوا النيران واحضروا آلات المعازف 
بالدفوف اجلجلة والطبول والنایات والشباب 2١7‏ وقاموا على أقدامهم یرقصون 
ویتمایلون لقضیت بأنهم فرقة من بقية أصحاب السامري وهم على عبادة عجلهم 
یعکفون أو حضرت مجمعا وقد حضره العلماء بعمائمهم الکبار والفراء الثمنة 
والهيئات الستحسنة وقدموا نصاب الدخان التي هي جامات الشیطان وقد ابتدر ذو 
نغمة ينشد من الأشعار الهيجة فوصف الخدود والنهود والقدود وقد أرخى القوم 
رژوسهم ونکسوها واستمعوا للنغمة واستأنسوها لقلت وهم لذلك مطرقون ما هذه 
التماثيل التي أنتم لها عاکفون » فان لله وإنا إليه راجعون ۲ . 

وفي خضم هذا الفساد الاعتقادي والإبتعاد عن كتاب الله وسنة النبي مه الذي 
ساد العالم في القرن الثاني عشر قيض الله من يصحح لهذه الأمة عقيدتها وسلوكها 
ومن بين هؤلاء الذين حملوا لواء الإصلاح الشيخ محمد السفاريني في بلاد الشام . 

ومن أبرز مظاهر تغييره للأوضاع الإعتقادية السائدة تأليفه في العقيدة السلفية 


[(۵ لباب : جمع شبابهبتشدید الباء نوع من المزمار . 
(۲) غذاء الألباب ( ۰۳۱۸/۲ ۳۱۵). 
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ومنها کتابه هذا ولواح انار ية ولواقخ کار السیة ترح قصیدة ين 
أبي داود الحائية » » وهو الکتاب الذي أقوم بتحقیقه . 

ومنها کتابه الآخر : ( لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثريه لشرح 
ل SE‏ د الزاخرة في علوم 
الآخرة) . 
اا : الحالة العلمية : ۱ 

كان هذا العصر من الناحية العلمية يغلب عليه الجمود وعدم الإبتكار ويعلل 
كم لووط سبب هذا:الإنحظاط إلى الحكم الإستبدادي والضرائب الفادحة 
والتدهور الإقتصادي والإنهيار الاجتماعي وهذه الأسور لا تغري بالإبتكار 
الشخصي في العلوم في غصر الجمع والتعليق والإختصار والعقلید الذي بدأ قبل 
ذلك بقرون عديدةواستمر في هذه الأثناء لكن التتائج التي أعطاها كانت أقل 
وأضعف ‏ , 500 ۱ 3 

إلا أن الشيخ أبا الى انوي بت لداعو الغا از تلا فان الثاني 
عشر يصور لنا الحمالة العلمية بصورة تظهر أنها كانت في أوجها يقول : « ... كان 
العلماء في مصر والشام والعراق والحجاز والیمن وایران والهند وغيرها من بلدان 
العالم الإسلامي منصرفین إلى التدريس والافادة و کان الباحشون واحققون مقبلین 
على التأليف والسصنیف والبحث والتحقيق » . ثم ساق نخبة من أسماء العلماء في 
هذا العصر » أمثال الشيخ أبي الحسن السندي الكبير (الحدوفى سنة ۱۱۳۸ ه) 
والشيخ محمد حياة السندي (السوفی سنة ۱۱۲۳ ه ) والشيخ إسماعيل العجلوني 
(۱) «مقدمة الدكتور محمد الستمهري لكأب البحور الزاخسرة 6 (ص ۱۳) تقلا عن 

کتاب « تاريخ سوریا ولبنان وفلسطین ؛ لفلیب حتی( ۳۲۰/۲ ۳۲۱۰۰ ) . 


۳ 


: المشهور بالجراحي (المتوفى سنة 1171 ه) صاحب كشف الخفاء ومزيل الالباس 
عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس » والشيخ أبي طاهرالكوراني الكردي » 
. والشيخ حسن العجيمي في الحرمين الشريفين » والشيخ سليمان بن يحبى الأهدل في 
اليمن والشيخ محمد بن أحمد السفاريني (التوفی سنة ۱۱۸۸ ه) والأمير محمد 
بن إسماعيل الصنعاني (المتوفى سنة ١١417‏ ه) صاحب سبل السلام وغيرهم ۲۳ . 

ولكن الذي يظهر : أن هؤلاء الذین ذكرهم أو أغلبهم ‏ لم يكونوا من أهل 
الإبتكار ‏ غالبا وإنما تاليفهم إما أن تجدها حواشي على مؤلف أو احتصار أو جمع 
أو غير ذلك مما كان يتطلبه هذا العصر وإن كان لهم في ثنايا ذلك بعض الترجيحات 
" والتصویبات 9 , 

ویصف الشيخ السفاريني الحالة العلمية التي عاشها في معرض حديثه عن عزمه 
على شرح ( ثلاثیات مسند الامام آحمد ) بعد تردد طویل قال - بعد أن استقر رأيه 
على كتابة شرحه القیم : « ... ولم يبق من آثار هذا البيان إلا حکایات تتزین بها 
: الطروس ککان ‏ وکان والعلم قد آفلت شموسه وتقوضت محافله ودروسه وربعه 
الأهول آمسی خالیا وواديه المأنوس أضحى موحشا داویا وغصنه الرطیب غدا داویا 
وبرده القشیب صار باليًا فالعالم الآن قلت مضاربه وضاقت مطالبه وعالت معاطیه 
وسددت مذاهبه فليس له في هذا الزمان ومنذ آزمان إلا اتسجاء إلى عالم السر 
والاعلان ...۾ © , 


۰ (۱) مقدمة الدکتور محمد السمهري لکتاب « البحور الزاخرة » (ص ۱۳) نقلاً عن مجلة 
البعث الإسلامي » العدد ه اجلد ۲۹ شهر صفر سنة ۱۰۵ص ۰۱۱ ۰)۱۳ 

(۲) مقدمة الد کتور محمد السمهري لکتاب و البحور الزاخرة » (ص ۱۳) . 

(۲) انظر ة شرح ثلائیات مسند الامام أحمد ( ٤/١‏ ) . 
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فالحاصل : أن السمة البارزة للحياة العلمية في هذا العصر من حيث التأليف قد ۱ 
كانت عبارة عن الاختصار والنقل والشرح والجمع وتكرار ما قاله لسابقون مع 
بعض الإضافات العلمية من ترجيح وتصويب خط ونحو ذلك . 

ود هل اة واضحة في مات الع ای محر ۱ 
العلمية وتأثر بالسائد فيه © ۱ 


)0 مقدمة الدكتور محمد السنهري لکتاب « البحور الزاخرة ۲ (ص ۱) . 


۷ - 


- ۷۲۳ سم 


56 الثاني 
انه الشخصية 
- اسمه کته ونسيته : 


محمد بن أحمد بن سالم بن سلیمان السفاريني أبو العون شمس الدین :(۱ ۲ نسبته 
إلى سفارين » وهي قرية من قرى نابلس بفلسطين . 


(۱) مصادر ترجمته : 

۱ - اللعت الا کمل لأصحاب الامام أحمد ( ص ۳۰۱-۳۰۱) . 

۲ - سلك الدرر للمرادي (۳۱/۶-:۳۲) . 

۳ - السحب الوابلة على ضرائح الحتابلة ( ۳۹6-۳6۰ ) . 

4 - تاج العروس (4۷/۱۲) (سفر ) . 

ه ‏ فهرس الفهارس والإثبات (۱۰۰۲/۲) . 

. )4۷۰ -2۸/۱( تاريخ الجبرتي‎ - ٦ 

۷ - مختصر طبقات الحنابلة للشطي ( ص ۱۲۷ ) . 

۸ - الرسالة الستطرفة ص ۹۸ ) . 

۹ ی ۱ 

معجم المؤلفين (۲۲/۸) . 

ی ۳4۰ ۰ 

۱۲ - /یضاح الکنون في الذیل على کشف الظنون (۲۹/۱ ۰ ۲۱۹۷ ۰۲۳۰ ۰۲3۲ 0۲۹ 
A/Y ۶11۸ 46۱ ۳۷۲ ۰ ۳۶۲ E ۷‏ ۳ ۲ ۰۲۲ ۰۶۱۲ ۰8۰۳+ كلاه 
۹ 

۳ معجم الطبوعات العربية والمعزية (۲۸. °( 

۱۶ - وقد کب له الدكتور محمد السمهري في دراسته التي كتبها في مقدمته لكتاب « البخور 
الزاخرة » للسفاريني كتب له ترجمة وافية » وقد استفدت من كتابته هذه راو له ا ۱ 


- ۲6 ¬ 


قال العلامة مرتضى الزبيدي في شرح القاموس : 
« سفارين كجبارين قرية من أعمال نابلس منها شيخنا العلامة ( أبو عبد الله ) 
محمد بن أحمد بن سالم الحنبلي الأثري ... ۱۱ 

وقال محمد شراب : سفارين بفتح السين وتشديد الفاء قرية تقع جنوب شرق 
طولكرم ( بفلسطين ) على مسافة عشرين كيلاً ينسب إليها عدد من العلماء منهم : 
الشيخ محمد السفاريني ° . 
مولده وأسرته وأصله : 

اتفقت الصادر على أن مولده بقرية سفارين سنة أربع عشرة ومائة وألف كما 
وجد بخطه . ونشأ بها ”° . 

وأما أسرته وأصله : فلم تذكر الصادر معلومات وافية عن أسرته وأصله وأولاده 
إلا ما ذكره محمد شراب في ترجمته إذ قال : وأصل الأسرة من الحجاز حيث ترح 
بعض أفرادها وسکنوا طولکرم ويافا وعرفوا فيما بعد ب 9 آل حنون 4 العائلة الوجيهة 
في البلاد والشيخ سعيد بن أسعد السفاريني كان إماما معدمدا في المذهب الحنبلي 
وتوفى سئة ۱۳۵۷ ها .. 9) : 
وقد استطعت من خلال الإستقراء الوصول إلى معرفة اثنين من أبنائه وهما : 


يوسف ومصطقي . 


(۱) تاج العروس (4۷/۱۲) ( سفر) . 

(۲) معجم نلدان فلسطین ( ص 58 5) . 

(۲) تاريخ الجبرتي (43۸/۱) والنعت الا کمل ( ص ۳۰۱) . 
)٤(‏ معجم بلدان فلسطین (ص 44۸) . 
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وإلى منعرفة اثنين من أحفاذه وهما عبد الرحمن بن يوسف وعبد القادر بن 
A‏ 

جاء ذكرهما عرضًا فلي ترجمته في فهرس الفهارس حيث قال : « وال الحافظ 
الزييدي عنه أيضًا في إجازته لحفيد الترجم عبد الرحمن بن يوسف بن محمد 
السقاريني : ۱ 

وخا كان امنا شيخ الحديث قد هدی وسسددا 

قد كان عمر الله في نابلس 20 بقية الأخيار عالي انفسس 

أوحد من كانت له العناية في حفظ هذا الفن فوق الغاية 

وقال في ذکر سنده فرویات الصنف . وا میاه ای من ۱ 
البرهان إبرا هيم الحنكي الحنبلي اعن محمد بن حمید التركي عن الشهاب أحمد ' 


لدي االسي وعتمان ی ید لل اابلسي کلاهما من ید اي عاطق ان 


محمد السفاريني عن یه عن جده ( . 


صفاته وسيرته و أخلاقه : 
الامامة والفقه والدیانة والصيانة والصدق وحسن السمت و الق والتعبد وطرل 
الصمت عما لا يعني و کان محمود السيرة نافذ الكلمة رفیع المنزلة عند الخاص 
والعام سخي النفس كريًا بما علك مهاب معظما ء وكان كثير العبادة ملازمًا على ۱ 
وتوفى سنة ۱۲۵۷ ها ۱ 


(۲) فهرس الفهارس (۰۳/۲ ۰ 


e‏ لات 


قيام الليل ودائما یحث الناس عليه » وكانت مجالسه لا تخلو من فائدة وكان 
مشغلا جميع أوقاته بالإفادة والاستفادة بطرح المسائل على الطلاب والأقران ويدور 
بينه وبينهم المحاورة في التحرير والإتقان ؛ وكان صادعا بالق لا يماري فيه ولا 
يهاب أحدا والجميع من أعيان البلد وآمرائها يهابونه . يأمر بالعروف وينهي عن 
المنكر وكان ناصرا للسنة قامعا للبدعة » وكان خیرا جوادا لايقتنى شيعا من الأمتعة 
والأسباب الدنيوية سوى كتب العلم فإنه كان حريصًا على جمعها ويقول دائما : 
أنا فقير من الكتب العلمية » وكان كل ما يدخل إلى يده من الدنيا ينفقه وعاش مدة 
عمره في بلده عزیزا موقرا محتشمًا ٩‏ . 

وفاته : 

اتفقت المصادر على أنه توفى سنة ثمان وثمانين ومائة وألف . 


قال الجبرتي : لا زال يملي ويفيد ويجير من سنة ثمان وأربعين إلى أن توفى 
يوم الأثنين ثامن شوال من هذه السنة ۴۳ بنابلس وجهز وصلى عليه بالجامع الكبير 
ودفن بالمقبرة الزاركنية وكثر الأسف عليه ولم يخلف بعده مثله ‏ رحمه الله رحمة 


(۱) النعت الأكمل(ص ۳۰۲) » السحب الوابلة (ص ۳۶۱) » فهرس الفهارس (۱۰۰۲/۲) . 

زهة أي ومائة وألف . 

(۳) أي سنة ثمان وثمانين ومائة وألف . 

(4) تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار للجبرتي (4۷۰/۱) . وانظر النعت الأكمل 
(ص ۳۰۳) » وسلك الدرر (۳۲/4) . 


VY 


. المبحث الثالث 
في حياته العلمية 


وفيه الأمور الآنية : ۱ 
١‏ طلبه العلم ورحلاته وتحصيله العلمي . 
۲ - شیوخه - تلاميذه .: 
٣‏ _ مان العلمية وثناء العلماء عليه . 
مؤلفاته . - 


3 عقيدته ‏ ومذهبه في الفقه . 
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البحث الثالث 
حياته العلمية 

مبدأ طلبه العلم : 

قال عن نفسه رحمه الله : « وقد من الله على بقراءة القرآن سنة إحدى وثلاثين 
ومائة وألف وعمري إذ ذاك نحو سبعة عشر عاما ولله الحمده © . 

ويذكر الجبرتي مبدأ طلبه للعلم بقوله : « وقرأ القرآن في سنة إحدى وثلاثين في 
نابلس واشتغل بالعلم قليلا » وارتحل إلى دمشق سنة ۱۱۳۳ ه ومکث بها قدر 
حمس سنوات وأخذ عن علمائها ۾ ° , 

« وعاد من رحلته في طلب العلم سنة تسع وثلاثين ومائه وألف إلى نابلس » ۳۱ . 
رحلاته العلمية وتحصیله العلمي : 

كما ذکرت الصادر فقد ولد رحمه الله في قرية سفارین ثم انتقل منها إلى نابلس 
وبدأ بها في طلب العلم ثم ارتحل بعد ذلك إلى دمشق وهي في ذاك الوقت عامرة 
بالعلماء وطلبة العلم فأخذ بها في طلب العلم مشمرا عن ساق الاجتهاد ورزقه الله 
قوة الحفظ وملكة الاستیعاب فحصل في الزمن الیسیر ما لم یحصل لغیره في الزمن 
الكثير 9 . 


(۱) البحور الزاخرة (0۱۳۷/۱ . 

(۲) تاريخ الجبرتي (454/1) . 

(۳) البحور الزاخرة (۱۳۷/۱) بتصرف . 

. )458/1( النعت الأكمل (۰۳۰۱ ۳۰۲) ؛ وتاريخ الجبرتي‎ )٤( 


۷ سم 


فنسمع في رحاعه هذه مرن كبار الشاي والعلماء وأجازه قير واحند منهم 
فاکتسب بذلك علما غزیرا حتی صار یذاکر بعض شیوخه في مسائل في الذهب 
الحنبلي وهو إذ ذاك ابن تسع عشنرة سنة » ومن ذلك ما يرويه حين رحل إلى الشیخ 
أبي التقى عبد القادر بن عمر التغلبي سنة ثلاث وثلائین ومائة وألف قال رحمه الله 
: وذاکرته في عدة مباحث من شرحه علی الیل آي دلیلالطالب - فمنها ما 
رجع عنها » ومنها ما لم یرجع لوجود الأصول التي نقل منها . ۱ 

و کانت إجازة الشیخ المذكور ‏ لنا سنة حمس وثلائین © . 

وهذا يذل على سرعة استیعابه وحفظه وقوة فهمه وتبحره في الذهب الحتبلي هما 
جعل بعض شیوخه يقربه إليه ویجله حتی كان يحضره مجالس العلماء والفقهاءء 
قال - رحمه الله عن شیخه أحمد الغزي وكان يقدمني ويجلني » و کان له يوم في 
الأسبوع یحضره العلماء والدرسون من سائر الذاهب و کان يجلسني مع کبارهم 
مع أني يومعذٍ من الطلبة فکنت أحتشم من كوني أجلس مع أشياخي أو فوقهم ولکن 
لا بد من امتثال أمره وكان مهابا جدا وإذا بدأ ما يسأل عنه في الذهب الحنبلي 
سألني مع حضور أشياخي : الشيخ مصطفی اللبدي أمين فتوی الذهب الحنبلي 
والشيخ محمد بن الشيخ عبد الجليل أبي المواهب مفتي السادة الحنابلة فأجيبه ثم 
اعدذر بعد انفضاض اجلس » فيقول الشيسخ مصطفى : هذا من مفاخري أن يجيب 
تلميذي في مثل هذه احافل » (© . 

ثم حج بعد ذلك في سبنة ۱۱۸ ه وفي نحلال سفره للحج زار المدينة المخورة 
والتقى فيها بالشيخ الحافظ محمد حياة السندي فسمع منه الحديث السلسل بالأولية 


)0 انظر مقدمة کتاب ۱ مختصر لوامع الأنوار البهية » لابن سلوم ص (ج) . 
(۲) انظر المرجع السابق ص (د)؛ (ه) . 
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وأوائل الكتب الستة » كماسمع من ضهره الشيخ محمد الدقاق © . 


0 


شيوخه : 
رحل السفاريني رحمه الله كما ذكرنا ‏ في طلب العلم وجد في تحصيله فلازم 

عددا من المشايخ وأخذ عن كثير من العلماء . 
قال ابن حميد في ترجمته  ...‏ ثم قدم دمشق فقرأ العلم في الجامع الأموي على 

مشايخ فضلاء وأئمة نبلاء ما بين مكيين ومدنیین وشاميين ومصريين ‏ ۳ . 
وسأذكر فيما يلي أسماء من عرفت منهم ‏ إجمالاً ‏ ثم أذكر ترجمة موجزة 

لأشهرهم وأكثرهم تأثيرا فيه فمنهم ‏ : 

. أحمد بن عبد الكريم بن سعودي العامري الغزي‎ ١ 

۲ - أحمد بن علي المنيني الحنفي الطرايلسي . 

۳ [سماعیل بن محمد الجراحي العجلوني . 

. الياس بن إبراهيم بن داود الكردي‎ - ٤ 

ه ‏ حامدي بن علي بن إبراهيم العمادي . 

. سليمان بن أحمد بن سليمان احاسني‎ - ٦ 

۷ طة بن أحمد اللبدي . 

8 عبد الرحمن بن محي الدين السليمي الشهير بلمجلد . 

عبد الرحيم الكرمي . 

۰ عبد السلام بن محمد الكاملي . 

۱ - عبد الغني النابلسي . 


(۱) انظر تاريخ الجبرتي (459/1 )؛ وفهرس الفهارس (۱۰۰۳/۲) . 
(۲) السحب الوابلة رص ۳2۱) . 


۴۳۹ 


۲ - عبد القادر التغلبي , 

. عبد الله البصروي‎ ١١ 

۶ - عواد بن عبيد الكوي . 

۰ - محمد حياة السندي ثم الدني . 
7 - محمد الدقاق . 

۷ - محمد السلقيني . 

۸ 2 محمد الخليلي . 

. محمد الفزي‎ - ٩ 

۰- محمد أبو طاهر الذني . 

١‏ محمد الأسكندري ز 

۲ مصطفى البكري . | 

۳ - مصطفی بن عبد الحق اللبدي . 
6 مصطفى بن سوار .. 

۵ - مصطفی بن مصطفى السواري . 
۲ - مصطفى بن يوسف الكرمي . 
هاشم اللي 

۸ أبو حسني السندي ثم الدني (۱ 


وفيما يلي ترجمة موجزة لابرزهم : 


)0 جمعت أسماء شیوخه من الصاذر الآنية : 
النعت الأكمل( ص 9.01 ۰۲ ۴۰ تاريخ رتی 4۹۸/17 - 4۷٠‏ )1 اسب لاب 
(رص ۳۶۱ ٩)‏ ومقدمة کتاب « مختصر لوامع الأنوار البهية » لابن سلوم . 


۳ - 


١‏ أحمد بن علي المنيني الحنفي الطرابلسي الأصل ولد بقرية منين من قرى دمشق 
سنة ۱۰۸۹ ونشأ في دمشق وأخذ عن علمائها وقد قرأ عليه السفاريني « شرح 
جمع الجوامع ) و « شرح الكافية ) و شرح الفطر » للفاكهي وحضر دروسه 
للصحيح » وشرحه على منظرمة الخصائص الصغرى للسيوطي وقد أجازه بذلك 
كله . توفى بدمشق سنة ۱۱۷۲ ه ( , 

؟ ‏ أحمد بن عبد الكريم بن سعودي بن مجم الدين الشافعي الغزي الأصل العامري 
الدمشقي مفتي الشافعية بها كان عالًا صدرا رئيسا ولد بدمشق في سنة ثمان 
وسبعين وألف وبها نشأ له مؤلفات منها : شرح على المنحة النجمية » وشرح 
على نظم نخبة الفكر » ومختصر السيرة النبوية للحلبي وغير ذلك . 
قرأ عليه السفاريني في الجامع الأموي غالب الصحيح بحضرة جملة من كبار 


شیوخ المذاهب الأربعة ؛ توفى بدمشق سنة ۳ ۱۱ ه ( . 


٣‏ ۔ إسماعيل بن محمد الجراحي العجلوني الدمشقي أبو الفداء . محدث الشام في 
أيامه » مولده ب « عجلون) سنة ۱۰۸۷ ها . 
له كتب منها : كشف النفاء ومزيل الألباس عما أشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس (۲۳ ؛ والفيض الجاري في شرح صحيح البخاري (خ) يوجد منه 
ثمانية مجلدات بخطه في مكتبة زهير الشاويش كتبها سنة ۱۱۵۳ ولم يتم . 
وقد لازمه السفاريني خمس سنين قرأ عليه في السيرة النبوية وفي الحديث . 

(۱) انظر : سلك الدرر( ١48 - ١77/١‏ )؛ والأعلام للزركلي (۱۸۱/۱) ؛ وتاريخ الجسرتي 
(59/1ة). 

' (۲) انظر:سلك الدرر (۱۱۷/۱ - ۱۱۹)؛ وتاريخ الجسبسرتي )4179/١(‏ ؛ ومعجم المؤلفين 
(۲۸۰/۱). 

(۳) طبع في جزأين في مجلد كبير وهو مشهور ومتداول . 


۳ 


توفی في دمشق سنة ۱۱۹۲ھ ° . ۱ 
6 - عبد الرحمن بن محي الدين السليمي الحنفي العروف بنجلد الدمشقئ العمر 
انحدث الفقيه مولده بعدالثلائین وألف » وفاته سنة ۱۱4۰ قرأ عليه السفاريتي 


ثلاثيات البخاري وحضر دروسه العامة وأجازه ۳( 


- عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني الحنفي الدمشقي » ولدونشاً في دمشق 
ورحل إلى بغداد وعاذ إلى ذمشق واجتمع به محمد السفاريني في دمشق فقرأ 
عليه الأربعين النووية وثلائیات البخاري وثلائيات الإمام أحمد وحضر دروسه 

في الشفسیر » له تصانيف عد يدة منها : ذخاثر المواريث للدلالة على مواضع 
الحديث ث ۳ ؛ وتمقيق اقطية في الشرق بين الرشوة والهدية وغير ذلك .. . مات 


بدمشق سنة ٤۳‏ 11 ه 249 : 


7 - عبد القادر بن عمر التغلبي الحتبلي الدمشقي شقي أبو الدقي » ولد بدمشق 
۲ ه وتخرج عليه جماعة من الحنابلة وغيرهم من أجلهم العلامة محمد 
اک( شرج دبل الطاب 
في مذهب الحتابلة وغیره » توفی سنة ۱۱۳۵ ه © 


(1) انظر : سلك الدرر (۲۷۱:۲۵۹/1) ؛والأعلامللرركلي (۴۲۰/۱) ومقدمة مختصر 
لوامع الأنوار لابن سلوم.ص (د ) . 

(؟) انظر : سلك الدرر( ۳۲۷/۲) ؛ وتاریخ الجبرتي (45۹/۱ )؛ مقدمة مسختنصر لوامع 
الأنوار ص ( د) . 

(۲) طبع.في مجلدين . 

ره) انظر : سلك الدرر (07:/6؛ والأعلام لاز ركلي (071/5 ؛ وتاريخ الجبرتي 0478/1 ۰ 

(ه) انظر : ترجمته في سلك الدرر (۰۸/۳ رلك مكيل امات E‏ 
نلعم ولا 


- ۷» - 


۷ - عواد بن عبيد الله الدمشقي الشهير بالكوري الفقيه كان الغالب عليه الصلاح 
والققوى والديانة وكان يعظ في الجامع الأموي وكان الناس یزدحمون,علی 
سماع وعظه » وقدتتلمذ عليه جماعة من الأفاضل أجلهم العلامة السفاريني وقد 
كتب له إجازة مطولة » وكانت وفاته بدمشق سنة 9174 ه( . 

۸ - مصطفى بن عبد الحق اللبدي النابلسي ثم الدمشقي الحنبلي له باع في الفقه 
وأصوله وفي الفرائض والحساب » كان دینا ورعا صال حا متواضعا ومناقبه جمة 
وقد صحبه السفاريني وقرأ عليه » غالب مشاهير كتب الذهب » توفى بدمشق 
سنة ۱۱۵۳ ه09 . 

٩‏ - مصطفی بن كمال البكري الحنفي أبو الواهب كثير التصانيف والرحلات 
لازمه السفاريني وقرأ عليه مصنفاته وأجازه بماله وكتب له بذلك » توفى سنة 


۲ھ 7 . 


تلاميذه: 

المؤلف رحمه الله من كبار علماء عصره ولا شك أنه تتلمذ على يده عدد كبير 
من طلبة العلم ؛ فمن أبرزهم : 

۱ ۱ - محمد كمال الدين بن محمد الفزي العامري المتوفى سنة ٠۲١ ٤‏ ه صاحب 
کتاب التعت الأكمل لأصحاب الامام أحمد وقد ترجم للملف في کتابه هذا 


(۱) انظر : النعت الأكمل ص (۲۸۷ - ۲۸۸) ؛ والسحب الوابلة (ص ۳۲۵). 

٠‏ (۲) انظر : النعت الا کمل للفزي (ص ۲۷۷ - ۲۷۸) ؛ والسحب الوابلة (ص 459 - 64۷۰ ؛ 
ومقدمة مختصر لوامع الأنوار ص ( 3 ) . 

(۳) انظر : سلك الدرر (۱۹۰/4- ٠٠١‏ )؛ وتاريخ الجبرتي (4۷۰/۱) ؛ وفهرس الفهارس 
۰0۲۲۳۸۱۷ 2 


- a 


ترجمة وافية وقال في صدر الترجمة : شيخنا الشيخ الإمام © . 

۲ و وی یر ری اللقري کی و ناحيب 
تاج العروس شرح القاموس . ۱ 
قال في شرح مادة ( سفر ).... ٠‏ وسفارین کجبارین قرنة من أعمال ابلس منها 
شيسخنا العلامة محمد بن أحمد السفاريني .. کتب إلى مروياته وأجازني ۱ 
بها 29 . ۱ 

۳ شاكر بن علي العقاد " الشهير بمقدم سعد شيخ علماء الحنفية بدمشق المولود 
بدمشق سنة ۱۱۵۸ والمتوفى بها سنة ۱۲۲۲ ه قال عبد الحي الكناني وهو أ 
يذكر مؤلفات المؤلف وله ثبت ألفه لما استجازه من دمشق العلامة شاكر العقاد 

... قال فأجازه وأرضل إليه كراسة جعلها كالثبت له ... إجازة مطولة جامعة ' 
. شافية مشتملة على الأسانيد العالية والمرويات الغالية © . 0 : 


4 -عبد الله بن شحادة السفاريني »الشهير بابن الخطاب قرأ على الشيخ مضمد ۱ 
السفاريني مدة وافرة ولازمه وانقطع في خد مته حتى توفى سنة ۱۱۸۷ مه 
يتابلس < .. ا 1 ۱ 

ه ‏ مصطفی بن سعد السيوظي . مفتي الحنابلة في دمشق وهو من أكابر تلامیذ : 


(۱) التعت الأكمل (ص 401 : 

49 تاج العروس ( 4۷/۱۲) : 

(8) ترجمته في : مشخباتااخ لدمشق خسد أذيب الخصني 314/١‏ )وني أعيان ۱ 
oS‏ ۱ 

۰۰4/۲ ( فهرس الفهارس‎ )٤( 

E ON 


السفاريني » ولد سنة ١١76‏ وتوفى بدمشق سنة 17148 ه ° . 

5 - محمد بن أحمد بن صفي الدين أبو الفضل الحسيني محدث فقيه » ولد سنة 
۰ مه سمع من العلامة محمد السفاريني في ذهابه إلى نابلس وأجازه » 
توفئ بنابلس سنة ۱۲۰۰ ه 9 , 

۷- محمد بن السید هام ر اتابلسي ولد بنابلس سنة ۱۱۵۲ ه ونشأ بهاء 
تفقه على والده وعلی العلامة السفاريني » توفی سنة ۱۲۲۸ ه ‏ , 

۸ - عيسى القدومي عالم فاضل اشتغل بتحصیل العلوم بدمشق واستفاد وأفاد وهو 
من تلامذة العلامة السفاريني © . 
وقد استجازه عدد من العلماء وطلبة العلم . 
قال الحافظ الزييدي في ترجمته من العجم الختص کتبت إليه آستجیزه فکتب إلي 

إجازة حافلةفي عدة کراریس حشاها بالفوائد والغرائب ‏ و کان وصول هذه الاجازة 

SÎ 
ثم كاتبته ثأنيًا عام ۱۱۸۲ وأرسلت إليه الإستدعاء باسم جماعة من الأصحاب‎ 


فاجتهد وحرر إجازة حسنة حشاها بفوائد غريية في کراریس ) ” . 


(۱) النعت الأكمل (ص 507 ۳۵)؛ فهرس الفهارس (۱۰۲۳/۲) ؛ وانظر مقدمة 
الدكتور محمد السمهري لکتاب و البحور الزاخمرة » للسفاريني . رسالة دكتوراه في 
جامعة الإمام (ص ۲۳) . 

(۲) تاريخ الجبرتي (10۲/۱) . 

(۲) النعت الأكمل (ص )۳٤۸- ۳٤۷‏ . 

.)۳۲۹ ؛ والسحب الوابلة ( ص‎ )۲۷٤/۳ سلك الدرر(‎ )٤( 

(ه) فهرس الفهارس (5/5 0٠٠١‏ . 


— ۳۷ 


وممن استجازه : 

السيد سليمان بن يحيى بن عمر الأهدل 27 الزبيدي الشافعي محدث الديار 
اليمنية في عصره وهو شيخ مرتضى الزييدي صاحب تاج العروس » تؤفى سنة 
۷ هھ . ۱ 

قال عبد اي الكتاني لطي اد لعي ی اللا : شیبخه 
وعمدته السید سلیمان الأهدل وكذا لأخيه السید أبي ی الحنبلي 
وغيرهم . 

وفي ترجمة عبد القادر بن خليل المدني من معجم الزبيدي : 

استجزت له من شيخنا السفاريني فكتب له إجازة طويلة في e‏ 
فوائد جمة ) انتهى ° . 
نافد الفلمية وقاء العلماء عليه + 

احثل المؤلف رحمه الله تعالى مكانة عالية بين علماء عصره وذلك لما تمييز به 
رحمه الله من سعة العلم والإطلاع مع ما جمع من حسن الخلق والصدق والدسع 
وحسن القصد والاخلاص في النية . ١‏ 

فقد أثنى عليه معاصنروه ومن جاء بعدهم بالثناء الحسن ووصفوه بالأوصاف 
العلمية التي تدل على جلالته وإمامته . 

فمن ذلك : ما وصفه به تلميذه : محمد كمال الدين الفزي قال فيه : شيخنا 
الشيخ الإمام والحبر البحر التحرير ... العلامة العالم صاحب التآليف الكثيرة 


(۱) ترجمتة في البدر الطالع للشوكاني ( ۲۹۸-۲۹۷/۱ ) . 
(۲) فهرس الفهارس ( ٠٠٠٤/۲‏ ) 


- ۳۸ - 


والتصانیف الشهيرة ... » ( ثم قال بعد ذلك ... « وبالجملة فقد كان غرة عصره 
وشامة مصره لم يظهرفي بلاده بعده مله ... ) 

وحلاه الوجيه الأهدل في النفس اليماني ب 9 مسند الشام الحافظ الکبیر » . 

وحلاه مفتي الحنابلة بمكة محمد بن حميد بالسند الحافظ التقن 29 . 

ووصفه تلميذه : مرتضى الزبيدي بقوله : شيخنا العلامة ... ۾ ©© , 

وذكره الكتاني 249 فقال : ١‏ هو الإمام محدث الشام وأثريه مسند عصره وشامته 
أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني النابلسي الحنبلي الصوفي ... ۾ (*) 
وهکذا کل من ترجم له من جاء بعدهم . ۱ 
مؤلفاته : 


ألف العلامة السفاريني مؤلفات كثيرة جليلة ولم يقتصر رحمه الله على فن واحد 


(۱) النعت الأكمل (ص ۳۰۳-۳۰۱ . 

7 (۲) فهرس الفهارس (۱۰۰۲/۷). 

: (۳) تاج العروس (4۷/۱۲). 

" (4) انظر فهرس الفهارس (۱۰۰۲/۷). 

(0) إن إطلاق كلمة الصوفي على السفاريني فیها نظر فإن كان القصود أنه كان عابدا زاهد) 
ورعًا وما أشبه ذلك فقد كان رحمه الله كذلك وان كان القصود أنه كان على مثل ما 
كانت عليه مبتدعة الصوفية من السماع والطرب وغير ذلك فلم يكن ولله الحمد على 
ذلك» بل نمده رحمه الله لا تكلم عن أقسام السماع عند الصوفية وذكر أهل كل قسم 
وأحوالهم قال : « هذا حاصل مقالاتهم وان تنوعت ومعنى إشاراتهم وان تشعبت وهذا 
وأمثاله عند أهل العلم غير منظور إليه ولا ماتفت له » ولا معول عليه . 
انظر : غذاء الألباب (151//1) . 
وانظر : ما أوردناه عنه في وصفه الحالة الدينية في عصره وإنكاره ما هم عليه من السد ع 


واشکرات (19/1) . 


۳۴4 


بل ألف في معظم علوم الشريعة فقد ألف في السنة وعلومها وفي العقيدة وفي الفقه 
وفي السيرة النبوية وغير ذلك وسوف أذكر ما وقفت عليه من ذلك بعد البحث في 
الصادر الختلفة وسوف أشير إلى المطبوع منها والخطوط حسب ما تيسر لى وإليك 
بيانها بالترتيب : 
١‏ و الأجوبة النجدية عن الأسكلة النجدية » (۷) خ. 
۲ - ( الأجوبة الوهبية عن الأسغلة الزعبية و 7 خ . 
۴ - « البحور الزاخرة في علوم الآخرة في مجلدين . 
وقد ذكره الولف في كتابه د لوائح الأنوار » . 
- وهو الکتاب الذى أقرم بتحقیقه - قال مد أن ذكر أدلة نذاب القير د وقد 
ای ل 
ا 
4 - « تحسير الوفاء في سيزة الصنطفی 4 خ » وهو اخخقصار لكتاب الوفاء في أجوال 
المصطفى لابن الجوزي وقد ذكره المؤلف في إجازته للسيد مرتضى الزبيدي قال 
- وهو يذكر مشايخه ‏ ومن مشايخي بل ومن أكثرهم لي اقراء الشيخ (سماعبل 


(۱) انظر :المت اسيل اتا اونا و ۰ وسلك الدرز للمرادي ش 
E)‏ اتير علي ۱۲۱۱۱۱:۳۱ 

(۲) نفس الصادر السابقة . | 

9 روا ل کاب فد لح اه ول منم کاب ی بای ی 
الهند سنة ۱۳۶۱ ه في مجلد ثم قام بدارسة وتحقيق الجزء الأول منه الدكتؤر محمد 
السمهري في رساة دنورا قد ها إلى قسم اعيدة في كلية أصول ادن جات الاسم 
يحاي تفت ۱ 


العجلوني فقد لازمته خمس سنين وعرضت عليه كتابي الذي اختصرته من 
الوفاء للحافظ ابن الجوزي وسميته 9 تحبير الوفاء في سيرة المصطفى » فاستجاده 
وأثنى عليه وقال : هذا في غاية التنقيح والتحرير» ويفوق أصله من الفوائد 
بکیر 29 , 

ه ‏ « التحقيق في بطلان التلفيق 4 وهو رسالة مستقلة كتبها العلامة السفاريني ردا 
على رسالة الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي التي يجيز فيها التلفيق في العبادات 
وغيرها» وقد ذكر محمد سعيد الباني في كتابه « عمدة التحقيق في التقليد 
والتلفيق » نصوصًا من تلك الرسالة 29 . 

. -ه تحفة الدساك في فضل السواك » 29 خ‎ ١ 

۱-۷ تراجم لبعض مشايخ المذهب »6 9©) خ . 

۸ - « ثبت ٠‏ ألفه لما استجازه في دمشق العلامة شاكر العقاد فأجازه وأرسل إليه 
كراسة جعلها كالثبت له ذكر فيها بعض مشايخه وأسانيده ومروياته وبعض 
السلسلات وسنده في الصحيحين والمسانيد وغير ذلك 6 9© خ . 


6 مقدمة و مختصر لوامع الأنوار البهية » لابن سلوم ص (ه) . 

(۲) انظر (ص )١١54 ١١١‏ من كتاب « عمدة التحقيق ؛ وانظر النعت الا کمل (ص ۳٠")؛‏ 
وسلك الدرر (۳۲/۶)؛ وانظر مقدمة الدكتور محمد السمهري لكتاب « البحور الزاخرة» 
(ص ۲۶ - 5؟) » رسالة دكتوراه في جامعة الامام . 

(۳) انظر النعت الأكمل ص ۳۰۳ ؛ وإيضاح الکنون (۲7۲/۱) . 

(4) انظر مقدمة مختصر لوامع الأنوار ص (ز) ؛ والسحب الوابلة (ص ۳۵۲) . 

(5) انظر فهرس الفهارس (۱۰۰۶/۲) » وقد ذکر الزركلي في مولفانه : « ثبت ؛ قال وله ثبت 
يشتمل على أسانيده توجد منه نسخة في خزانة الرباط في المجموع ( ۱۳۷۶) كتاني فلعله 
هذا أو ثبت آخر ؟ . 


- 4 سا 


٩‏ - « تفاضل الأعمال بشرح حديث فضائل الأعمال 6“ خ 

. «تعزية اللبيب بأحب حبیب و ۴۷ خ‎ ٠ 

١ ١‏ الجواب انحرر في الكشف عن حياة النضر والأسكندر 4 ° خ 

۲« الدرة المضيشةفي عقد الفرقة المرضية ؛ وهي منظومة تقع في مائتي بيت 
وبضعة عشر بيتا وقد قام المؤلف بشرح هذه القصيدة شرحا وافيا سماه « لوامع 
الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضيةفي عفد الفرقة 
المرضية6 . ۱ ۱ 
وقد اعتنى العلماء بهذه النظومة وشرحها اعتناء تاما وتناولوا القصيدة بالشرح 
والتعلیق والتدریس فممن شرحها العلامة الشيخ محمد بن عبد العزیز بن 1 
مانع وسمی شرحه : الکواکب الدرية لشرح الدرة الضية في عقد الفرقة 
المرضية 4 . ۱ 
وقد طبع شرحه هذا في الهند سنة ۱۳۳۰۲ ه وللشيخ عبد الرحمن ابن محمد بن 
قاسم عليها حاشية سماها : حاشية الدرة المضيئة » وقد طبعت هذه الحاشية سنة 
4ه . في مكة المكرمة . 

. الدراري المصنوعات في اختصار الوضوعات » خ‎ 0 ١ 
وهو اختصار لکتاب الموضوعات لابن الجوزي ذكره المؤلف في كتابه‎ 
لواسع الأنوار  وذکره صاحب الرسالةالستطرفة ۲۳ وتوجد منه نمسخة‎ 

() انظر : النعت الأكمل( ص ۲ ۲۰ وسلك الدرر( ۳۱/۶) . ۱ 

(۲) انظر : النعت الأكمل(ص ۳ 2 ؛ وسلك الدرر (771/4)؛ والسحب الرابلة(ص 4۲ ۳). 

(۲) انظر : : غذاء الألباب (۸۶/۱ )؟ والنعت الأكمل (ص ۲ ۰ ؛ وسلك الدرر ۳۱/۶ . 


. )0۳/۱( لرامع الأنوار بهية‎ )٤( 
. (ه) الرسالة الستطرفة للكتاني (ص:۱۵۰)‎ 


- € 


١ 3 5‏ 
خطية عند يوسف زخور 7" . 


. الدر التشورفي فضل يوم عاشور » 9 خ‎ « - ١ 

۱۰ الدر النظم في فضل عشر محرم » خ » ذکره المؤلف أثناء حديشه عن 
a‏ ی تون الکلام على 
عاشوراء في رسالة « الدر النظم في فضائل عشر الحرم ۾ 29 

۲ « الدرر الکنیه في شرح النظومة الحسابية » © خ. 

۷ - 3 الذخائر لشرح منظومة الكبائر الواقعة في الإقناع » (۴۳ خ 

۸ - 9 رسالة في بيان الثلاث والسبعین فرقة والکلام عليها 9 خ . 

۹ - «رسالة في حكم تارك الصلاة ) خ وقد ذکرها الولف رحمه اللمفي كتابه 
غذاء الألباب ٠‏ أثناءكلامه على حکم تارك الصلاة بقوله : « وقد سفلت عن هذه 
المسألة فأجبت عنها بجزء لطیف ۱6 . 

زلف 


» الإمان بضع وسبعون شعبة‎ ١ رسالة في شرح حديث‎ ٠ 


. )١ 4/5 انظر : الأعلام للز ركلى(‎ )1١( 

(1) انظر : مقدمة مختصر لوامع الأنوار لابن سلوم ص (ز) . 

(۳) انظر : شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد (۷۲۹/۲) ؛ والنعت الأكمل (ص ۳۰۳) + 
ومقدمة کتاب البحور الزاخرة للد کتور محمد السمهري . 

(4) مقدمة مختصر لوامع الأنوار ص (و) . 

© ذکره المؤلف في كتابه البحور الزاخرة (۱۸۹/۱) ؛ وفي کتابه غذاء الألباب (۳۰۶/۱) ؛ 
وانظر النعت الأكمل (ص ۳۰۲ ) ؛ والسحب الوابلة (ص ۳4۲) ؛ ومقدمة مختصر لوامع 
الأنوار ص (و) . 

(5) انظر : النعت الأأكمل ( ص ۳۰۳) ؛ وسلك الدرر (ص 071/4 . 

(۷) غذاء الألباب (440/7 ) ؛ والسحب الوابلة (ص۳4۲) . 

(۸) انظر السحب الوابلة (ص 41 7) ومقدمة مختصر لوامع الأنوار لابن سلوم ص(ن) . 


- €۴ ¬ 


٩( رسالة في ذم الوسوای»‎ 0-١ 

۳۲ - رسالة في فضل الفقير الصابر a‏ 
أثناء حدبیشه في القارنة بين الفقیر الصابر والغني الشاکر وأيهما أفضل واختاز 
الأول ثم قال : « وقد آفردت لهذه السألة رسالة أتيت فیها باکثر أحاديث مدح 
الفقر والفقراء والإعراض عن الدنيا والتقلل منها » والله لوفق 00 

۳ - رسالة في أحكام الصلاة على الميت . خ وقد ذكرها المؤلف » في شبرحه 
ماشية أو کلب قنص ؛ نقص من أجره كل يوم قيراطان » حيث قال : « وقد 
ذكرت الكلام في هذا ديك في ر سالة متعلقة بالصلاة على الیت»(۳ . 
وقال في غذاء الألباب أثداء کلامه أيضًا - على هذا الحديث قال : « وقد ذکرنا 
الكلام على هذا في رسالة حررنا فيها الكلام على أن من صلی على ميت فله 
بالصلاة عليه قيراط وله بتمام دفنه قيزاطان ° . ش 

۶ شرح دليل الطالب » خ ..ودليل الطالب متن مختصرفي الفقه الحنبلي للشيخ 
مرعي بن يوسف الكرمي وقد وصل في شرحه إلى باب الحلبود ° , 

٠‏ _ شرح فضائل الأعمال للضياء القدسي 29 خ. 

+ نفس المصدرين السابقين‎ )١( 

)0 غذاء الألباب ( 4/9 0) . 

۳ شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمذ (۱۳۲/۱) .. 

(4) غذاء الألباب ۰۷۰/۲ ۱ 

(ه) انظر : المدخل إلي مذهب الإمام أحمد» لعبد القادر بن بدران (ص 4۲۲ esr‏ 
والنعت الأكمل (ص ۲۰۳) ؛ وسلك الدرر (71/4)؛ ومقدمة مختصر لوامع الأنوار 
لابن سلوم ص (ز) ؛ والمنحب الوابلة (ص (iY ۰-۰ 714١‏ . 

6 ذكره في ترجمعه ان حسید في السحب وبا( )74١‏ ان ام في سقدمة 
مختصرلوامع الأنوار ص (و) ۱ 
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٠‏ ۲۹ شرح نونية ابن القيم » وقد ذكر ذلك الشيخ محمد جميل الشطي فقدجاء في 
تعليق له على أبيات ذكرها الشيخ عثمان النجدي في كتابه «نحاة الخلف في 
اعتفاد السلف » من نونية العلامة ابن القيم ما نصه : « قال الشطي : وهذه 
الأبينات من نونية الإمام ابن القيم التي سماها « الكافية الشافية في الاتتصار 
للفرقة الناجية؛ وهي مطبوعة في الهند في مجلد لطيف » ثم أضاف قائلاً : 
ويوجد في مکتبتنا شرح عليها في مجلدين ضخمين لعلامتنا السفاريني وهو 
غير مطبوع ٩‏ , 

۷« عرف الزرنب في شأن السيدة زينب » " خ . 

۸« غذاء الألباب شرح منظومة الآداب » ومنظومة الآداب هذه محمد 
ابن عبد القوي المرداوي المتوفى سنة 1۹٩‏ وهو شرح نفيس جدا 
وفيه فوائد جمة وقد طبع الطبعة الأولى سنة ۱۳۲4 ه بمطسبعة 
النجاح عسصر ‏ ثم طبع سنة ۱۳۹۳ ه في مطبعة الحكومة بمكة الکرمة في 
مجلدين 6 ۱ 

۱-۹ قرع السیاط في قمع أهل اللواط » طبع ذکره المؤلف في کشابه « غذاء 
الألباب ۾ © . 


(۱) انظر : مقدمة الدكتور محمد السمهري لكتاب « البحور الزاخرة 4 (ص 7١‏ )رسالة 
دكتوزاة في جامعة الإمام بالرياض . 

(۲) النعت الأكمل (ص ۳۰۲)؛ وسلك الدرر (۳۱/4). 

(۲) انظر : مقدمة الدکتور محمد السمهری لکتاب البحور الزاخرة (ص ۲۸) . 

(4) انظر : غذاء الألباب )٩۱/۱(‏ ؛ والنعت الا کمل (ص ۳۰۳) . 


۰ القول العلي في شرح أثر أميرالمؤمنين علي 4 27 خ وقد أشار إليه المؤلف في 
کتابه « غذاء الألباب ) في عدة مواضع منها عند ذكر حديث النبي َه : ١‏ إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ... » ثم قال : « وقد ذكرت في كبتابي 
”ا أمير المؤمنين علي » من فضل العلم وتعلمه وتعليمه ما 
يكفي ويشفي ) 27 
یر ا ان 

9-۳ کشف اللثام شرح عمدة الأحکام » خ . 
وعمدة الأحكام في أحاديث الأحكام من تألیف الحافظ عبد الغني بن عبد الواح 
المقدسي المتوفى سنة ۱۰۰ هه . 
وقد آشار إليه المؤلف في کتابه « شرح ثلائیات مسند الامام أحمد » عندما ذکر 
أن الحاج مخير بين أنواع النسك الشلاثة : التمتع والقران والافراد ثم رجح أن 
أفضلها التمتع قال : « وقد أطلنا الكلام على ذلك في شرح العمدة فراجعه إن 


شفت - وش 


وهذا الکتاب لا يرال مخطوط؛ وتوجد منه نسخة مخطوطة في الکتبة 


۱ هذا الأثر عن علي رضی الله عنه رواهآبو نعیم في الحلية (۷۹/۱) ؛ وأورده السيوطي في 
مسند علي رضی الله عنه (ص۳۱۳) » وهو وصية من علي لکمیل بن زياد وفیها الحث على 
العلم وفضله وفضل أهله . 

(۲) غذاء الألباب (۱/ ۰و اه و 0۲۱/۲ 

(۳) الأعلام للزركلي (۱4/5) . 

9( شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد (۷۸۱/۱ - ۷۸۲ ) وقد ذکره في ترجمته الفزي في 
النعت الأكمل (ص ۲ ۰ ) ؛ والرادي في سلك الدرر (۳۱/۶) ؛ وانظر : مقدمة الد كور 
محمد السمهري لکتاب البحور الزاخرة (ص ۲۸) . 


الظاهرية بدمشق وهي بخط حسن بن هاشم بن عشمان الحنبلي النابلسي 
وتاريخها سنة 1158 ه99 . 

۲ « اللمعة في فضل الجمعة  »‏ خ . 

۳ لوا ئح الأنوار السنية مرخ تيده ابن أي تاره ا تور هل الكيات 
الذي أقوم بدراسته وتحقيقه وسيأتي الكلام عليه ”° . 

۶ « لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد 
الفرقة المرضية ٠‏ وقد ذكره المؤلف في كتابه « لوائح الأنوار السنية شرح قصيدة 
ابن أبي داود الحائية 4 في مواضع منها : ... بعد أن ذكر فرق الخوارج قال : 
«وقد ذكرتهم في شرح الدرة « لوامع الأنوار > 9 
وهذا الكتاب مطبوع في جزئين في مجلد كبير وعليه حواشي وتعليقات مفيدة 
للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أا بطين والشيخ سليمان بن سحمان وغيرهما » 
وهذا الكتاب کتاب عظیم القدر وقيمته العلمية كبيرة جدا » وهو شرح وافي 
أتى فيه المؤلف على ما اشتملت عليه القصيدة من مباحث وعلوم وسلك فيه 
مسلك ال طناب والتطويل وأتى فيه بفوائد جمة . 
وقد اختصر هذا الشرح غير واحد من العلماء فمنهم العلامة حسن الشطي 
الحنبلي ومنهم العلامة محمد السلوم ومنهم الشيخ علي المنصور الكرمي ومع 


01 الأعلام للزركلي )١14/7(‏ . 

)0( ذكره المؤلف في كتابه « البحور الزاخرة 6 (171/1) ؛ وذكره الفزي في ترجمة المؤلف 
في النعت الأكمل (ص ۳۰۳) و« 

(۲) انظر (۰۷/۱) وما بعدها . 

. 6۳۲۹/۲ ۰۱۵۹/۲ ۰۱6۳ /۲( انظر : لوائح الأنوار السنية‎ )٤( 
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هذا فإن العلامة السفاريني وقع فيه في بعض الأخخطاء التي تخالف أهل السنة 
را هرق رودا على دل من روتوم 
e‏ هما 0" , 


۳۳ 70۳ 
نونية الصبرصري وهي منظومة في سيرة النبي عله وقد ذکر المؤلف رحمه الله 
هذا الکتساب في شر 2 ثلاثييات مسند الإمام أحمد أثناء حديشه عن معجزات 
النبى عَقلّه حيث يقول : « ومعجزات النبي به لا تحصى ود لائل نبوته لا 
تستقصی وقد أفرد ت بالتتأليف ‏ وقد ذكرت منها طرقًا صا ًا في كاب 


«معارج الأنوارفي سيرة النبي الختار » وهو شرح نونية الصرصري » ( : 


۳۹ :املح لرام رهي شرح لنظرمة این فرح اة في مصطلح ادي 
وتقع في ثلائین بيتا ومطلعها قوله : 


غرامي صحیح والرجاء فيك معضل 
: وحزني ودمعي مرسل ومسلسل 


)0 ومن نبه على ذلك أيضا الشیخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشیته على منظومة المؤلف : 
الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية وهي حاشية مفيدة جذا » وقد طيعت سنة ۱۳۷۶ ه 
في مكة المكرمة . 
وقد طبمت تبیهات ایغ مسا بن سحمان أيضا في كتاب مستل ون بيه 
لوق رای لیم ارف لي الالثالا ههار شوه ماع بت 
۳ اها 

(۲) انظر : شرح ثلائيات مسند الإمام أحمد للمؤلف (۷۸۹/۲)؛ ومقدمة 52 
ل ی وک ۳۰ 


- 4A = 


يقول الدكتور محمد السمهري : « وتوجد نسخة مخطوطة من هذا الشرح 
اطلعت عليها في دار الكتب المصرية برقم ١54‏ الفن مصطلح حديث 
تيمورية» وتقع في ثمان وأربعين ورقة وتاريخ نسخها ۱۲۱۳ ه  »‏ . 

۷ - « منتخب الزهد للإمام أحمد » حذف منه المكرر والأسانيد وقد ذكره المؤلف 
أثناء حديثه عن مؤلفات الامام أحمد حيث يقول ١‏ ومن تصانيفه « الزهد » وقد 
انتقیت منه أجزاء » 29 , 

4" 3 نقثات صدر المكمد وقرة عين الأرمد لشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد » 
وهو مطبوع في مجلدين كبيرين  .‏ , 


9 3 نتائج الأفكار شرح حديث سيد الاستغفار » ° خ.. 


(۱) مقدمة الدكتور محمد السمهري لکتاب البحور الزاخرة للسفاريني (ص 7٠‏ 71) . 
وقد ذكره في ترجمة المؤلف الکمال الفزي في النعت الأكمل (ص ۳۰۳) ؛ والمرادي في 
سلك الدرر (۲۱/4) . 

)0( شرح ثلاثييات مسند الإمام أحمد »)۱۸/١(‏ وقد ذكره في ترجمته الشيخ ابن سلوم في 
مقدمة کتاب مختصر لوامع الانوار ص (ز) . 

(۲) طبع سنة ۱۳۸۰ ه في الکتب الاسلامي بدمشق . 

)٤(‏ حدیث سيد الاستغفار هو ما رواه البخاري وغیره عن شداد بن آوس رضي الله عنه أن 
رسول الله تله قال : « سيد الاستففار أن بقول العبد : اللهم أنت ربي لا إله إلا أت 
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوْ لك 
بنعمتك علي وأبؤ بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . 

من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من 
الليل وهوموقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة ؛ . 

انظر : فتح الباري )٠١١/11(‏ رقم ("1۳۰) . 

وهذا الكتاب توجد منه نسخة في مکشبة کمبرسون بأمريكا وهو يقع في أربع وثلائین 
ورقة تقریبا . 

وعند الأخ الد کتور راشد الحمد صورة منه وقد قام بتحقيقه والتعلیق عليه . 
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۰ 9 نظم الخصائص الوا 2 في الا ١‏ ۲ خ وله غير ذلك من الفتاوی 
والرسائل والاجازات قال تلميذه محمد الفزي « وأماالفتاوی التي كتب عليها 
الكراس والأقل والأكثر فكثيرة ولو جمعت لبلغت مجلدات .. ۾ . 
وقال ابن حميد في ترجمته بعد أن ذكر مصنفاته قال ير الله من 
التحريرات والفعاوي الحديثية والفقهية والأجوبة على السائل العديدة والتراجم 
و ين 


نتشرت في البلدان : © 


د 

I ITT 
i 

وفي كتابه الآحر « لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية ؛ حيث يقول 
مقبرر لأنواع التوحيد « اعلم أن التوحيد ثلاثة أقسام : توحيد الربوبية » وتوحيد 
الإلهية » وتوحيد الأسماء والصفات . 

فنوحيد الربویة أن لا خالق ولا رازق ولا محی ولا میت ولا موجد ولا معلم ۱ 
إلا الله تعالی . 

وتوحيد الالهية إفراده تعالی بالعبادة والتأله له والخضوع والذل والحب والافتقار 
والتوجه إليه تعالی . 

وتوحید الصفات أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به نبیه يل ۱ 
فیشبت له ما آثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه .... ) ثم قال : « وقد علم 
(۱) انظر : النعت الأكمل ( ص ۳۰۳۰۳۰۲) ؛ وسلك الدرر (۳۱/4) . 
(؟) النعت الا کمل (ص ۳۰۳) . , 
(۲۳) السحب الوابلةً (ص ۳4۲) . 


أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبعه من غير تكييف ولا تمشيل ومن غير 
تحريف ولا تعطيل وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه » مع ما آلبته من 
الصفات من غير الحاد في الأسماء » ولا في الآيات » فإنه تعالى ذم الملحدين في 
أسمائه وآياته 29 , 

وقال في موضع آخر من كتابه هذا لوائح الأنوار السنية عن إثبات صفة الإستواء 
لله تعالى « قد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الله عز وجل مستو 
على عرشه بائن من خلقه استواء يليق بذاته من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا 
تعطيل قال تعالى في محكم كتابه العزيز « الله الذي خلق السموات والأرض وما 
بينهمافي ستة أيام ثم استوی على العرش ما لکم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا 
تتذ كرون 6 [ السجدة : 4 ]© . 

وقال في کتابه اللوامع : « قد استوى على عرشه من فوق سبع سماواته استواء 
يليق بذاته كما ورد في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والتصوص السلفية ما لا 
يحصى ويتعذر أن يستقصى » فهذا كتاب الله من أوله إلى آحره وسنة رسول الله 
لله من أولها إلى آخمرها ثم عام ةكلام الصحابة رضي الله عنهم والعابعين لهم 
باحسان رحمهم الله ثم ساثر كلام أئمة الدين من تلوى على كلامهم المخناصر ولا 
ينازع فيه إلا كل مكابر ومعاند » بأن الله تعالى مستو على عرشه بائن من 
خلقه ) (۲۳ . 

ومع هذا فإن السفاريني رحمه الله أخذت عليه بعض المآخذ التي خالف فيها 
عقيدة أهل السنة والجماعة (*۲ ومن هذه المأخذ : 


(۱) انظر لوائح الأنوار السنية (۲۵۸-۲۰۷/۱) وما بعدها » ولوامع الأنوار (۱۲۸/۱ 6۲۹۰ . 

(۲) انظر : لوائح الأتوار السنية (۱ 6۱4۸ . 

(۲) انظر : لوامع الأنوار البهية (150/1) . 

2 وقد نبه على ذلك عدد من العلماء ء كما أشرت عند الكلام على کتاب المؤلف لوامع 
الأنوارء انظر ( 4۷/۱) . 


- او - 


۱ تأثره يبعض عبارات أل الكلام مثل قوله : « القرآن كلام الله القديم ع 0) 
وقوله : « وسائر صفانه الفعلية من الإسعواء والنزول والإتيان وامجئ والتكوين 
ونحوها قديمة لله تعالی لیس شيء من ذلك محدثا » ( ۱ 
ومثل قوله في عقيدته : 

ولیس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالی ذو العلی (۳ . 

۲ ومن المأخذ ما جاء في کلامه في مبحث الاستواء بعد أن ذكرالأدلة على 
الاستواء قال : و فتالهب السلت المان بذاك جریا علی عادتهم من عدم 
الخوض في التشابه مع تفويض علمه إلى الله ۾ 29 . . 
ومثله ما جاء في كتابه اللوامع عند قوله : 
فكل ما جاء من الآيات . أو صح في الأخبار عن لقسات 
من الأحاديث مره كما : قد جاء فاسمع من نظامي واعلما 
قال في شرحه : فكل ما جاء في الأخبار الصحيحة والآثار الصريحة ما يوهم 
تشبيها أو تمثيلا فهو من امتشنابه الذي لا يعلمه إلا الله . 


(۱) انظر کتابه هذا « لوائح الأنواز السنية و ۱ ؛ وكتابه الآخر لوامع الأنزارالبهية 
0۱۳۱/۱ ؛ وقد آوردت تنبية الشيخ عبد الله أبا بطين والشيخ سليمان بن سحمان 
رحمهما الله على هذا الکلام وبيان ما فيه من الخطأ . 
انظر : (۲۰۸/۱ )من هذا الکتاب . 

(1) انظر لوائح الأنوار السنية (۲۷۰/۱) ولوامع الأنوار البهية ( ۰۱۱۲/۱ ۲۰۸ )» وقد 
ذکرت التبیه على ذلك في موضعه ‏ ۱/ ۷۰ ۱ 

۳( انظره مع التنبيه عليه في لوامع الأنوار (۱۸۱/۱) وما بعدها . 

(5) انظر : لوائح الأنوار (۲۵۰-۳۹۹/۱) . 


- ۲ - 


ثم قال بعد ذلك ومذهب السلف عدم الخوض في مثل هذا والسکوت عنه 

وتفويض علمه إلى الله تعالى 29 . 

وقد ذكرت التنبيه عليه في موضعه ‏ . 

وهذه المأخذ لا تؤثر في علمه وصلاحه وتقواه وما خلف من آثار علمية نفع الله 
بها » لکن الكمال لله وحده » وکل يؤخذ من قوله ویرد إلا رسول الله لله . 


. مذهبه في الفقه : 


مالى إليك وسيلة إلا الرجاء ‏ وجمیل عفوك ثم ني حنبلي © 


وكذلك نجد أكثر الذين ترجموا له عدوه من الحنابلة © . 


(۱) انظر : لوامع الأنوار )٩۳/۱(‏ . 

(۲) انظر : لوائح الأنوار (۳۵۰-۳۹۹/۱) . 
. (۳) انظر : النعت الا کمل (ص ۳۰۶) . 

. )۲4/۱( انظر : مصادر ترجمته‎ )٤( 


د لو - 


۱ الفصل الثاني 
دراسة الکتاب 
وفیه مباحث : ۱ ۱ 
البحث الأول 
وفيه الأمور الآنية : : 
١‏ - اسم الكتاب . 
۲ - موضوع الكتاب . 
۳ سیب تألیف الکتاب .. 
٤‏ - توئیق نسبة الکتاب إلى المؤلف . 
* - منهج الولف في الکتاب 
٩‏ مصادر الولف في اکتاب . 
۷ - منزلة الکتاب العلمية . ۱ 
۸- مولزنة ین کا ر کات و لوامع انوا رای وبا 
آهمیتهما . 
4 - بعض المأخذ على الکتاب » والتنبيه على الأوهام التي وقعت للمؤلف . 


- وا 


البحث الأول 

۱ اسم الكتاب : 

قال المؤلف رحمه الله في مقدمته : ١‏ وسمیته ب « لوائح الأنوار السنية ولواقح 
الأفكار السنية شرح عقيدة أهل الآثار السلفية » . 

وجاء اسمه في الورقة الأولى من المخطوطتين « لوائح الأنوار السنيه ولواقح 
الأفكار السنية في شرح قصيدة الإمام الحافظ أبي بكر بن أبي داود الحائية في عقائد 
الطوائف السلفية والفرق الأثرية » . 

ويلاحظ اتفاق السسمیتین في الجزء الأول من العنوان والاختلاف في الجزء 
۱ الأخير منه . 

ولا یعد أن المؤلف رحمه الله احتصر العنوان في مقدمته ثم ذکره كاملا على 
غلاف الکتاب . 

ويؤيد هذا أن نسخة الأصل هي بقلم تلمیذ المؤلف عیسی القدومي وهو من 
درس على الشیخ ولازمه مدة طويلة وقد کتبها عن نسخة المؤلف بعد فراغ المؤلف 
من كتابتها بزمن يسير حيث ذكرفي آخر الکتاب أنه فرغ من تأليفه في العشرین من 
شهر شعبان سنة ۱۱۷ ه وذكر الناسخ أنه انتتهى من كتابة نسخته في الرابع من 
ذي القعدة في السنة المذكورة . 

وأرجح أن الناسخ هو تلميذ المؤلف قد عرضها عليه واطلع عليها . 

ويؤيد هذا أن الكتاب هو شرح لقصيدة ابن أبي داود ال حائية . 

ويرجح هذا أن أغلب الترجمین الذين ترجموا للمؤلف ذكروا هذا الكتاب باسم 


د ۵۷ - 


« لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرح منظومة ابن آبي داود الحائية 4 . 
۲ - موضو ع الکتاب : ۱ 
أما موضو ع الکتاب فهو شرح لقصيدة ابن أبي داود () في العقيدة . 
وهذه القصيدة تقع في ثلاثة وئلائین بیتا (۲) وقد تضمنت أمهات النبائل في 
العقيدة وخاصة السائل التي جری فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة واخالفین 
لهم من أهل البدع . وهذه السائل هي : 
۱ - التمسك بالقرآن والسنة والتخذیر من البدع . 
۲ - مسألة القرآن وأنه کلام الله غير مخلوق . 
۳ الرؤية . ۱ 
4 - الیدان : 
ه ‏ النزول . 0 
7 - فضائل الصحابة رضي الله عنهم . 
۷ القدر . ۱ 
۸ عذاب القبر والمسآلة . ٠‏ 
٩‏ الحوض. 


(۱) هو أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث ( ابن صاحب السنن الشهور ) من علماء القرن 
اثالث » توفی سنة ۳۱۹ نه » وسوف يذكر له المؤلف ترجمة وافية . ۱ 
انظر (۹۸/1) من هذا الکتاب 2 ٠‏ ۱ ۱ 

(۲) هذا عدد أبياتها في أكثر الصادر بينما.ذكر الشارح أن ابن البنا الحنبلي زاد عليها ثلاثة 
أبيات «انظر ۱۰-۱۰۵/۲) من هذا الکتاب وهي الرواية التي اعتمدها الشارح وقد زاد 
عليها بعض الرواة أيضًا أبياتا إذ بلغ عدد أبياتها في شرح السنة لابن شاهين أربعين بيتا . . . 
انظر : شرح السنةلابن شاهين (ص ۳٠۳‏ ) . 


— OA -— 


. الميزان‎ ٠ 

. الشفاعة‎ - ١١ 

۲ - الخوارج والتحذير من رأيهم . 

۳ الان . 

6 - التمسك بالقرآن والسنة وترك الرأي . 
وقد ذکر المؤلف رحمه الله أن ابن البنا الحنبلي زاد عليها ثلائة أبيات وقد شرحها 

المؤلف رحمه الله ضمن شرحه لهذه القصيدة وتتضمن هذه الأبيات : 

. فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها‎ - ١ 

۲ - ومعاوية رضي الله عنه . 

۳ - وفضائل الهاجرین والأنصار . 

. فضائل التابعین‎ - ٤ 
. هذا وقد أضاف المؤلف رحمه الله أيضًا عدة مسائل في العقيدة تتميما للفائدة‎ 
ونظرا لأن الناظم رحمه الله لم يستوعب كل مسائل العقيدة وإما ذكر امهات‎ 

مسائل جرى فيها الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع ‏ وهذه المسائل هي : 

١‏ مسألة الاستواء قال رحمه الله “ « لم یذ کر الناظم رحمه الله مسألة الإستواء 
مع أنها من أعظم مسائل العترله بين أهل السنة وأهل البدع لكنه أشار بالتجلي 
وبالتزول وبقوله : فيما يأتي وكلهم يعصي وذو العرش يصفح إلى ما يعلم منه 
ذلك ) . 

۲ - الصحف . 


. انظر(۲۹۸/۱)‎ 0١ 
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الصراط . 
5 -الحساب . 
ال رشمه للم ۲۵« کر ات رم ال الصسحف ونشرها وا لین : 
والشمال ولا ذکر الصراط ولا الحساب وذلك أنه إنما يشير إلى امهات مسنائل 
اشعهر فيها خلاف أهل الدع من المعتزلة وغیرهم ما لا يحسن اغفاله في العقائد 
الدينية ..:) . ۱ 
۳ - سیب تأليف الكتاب : . 


ذكر الولف رحمه الله فيمقدبهالسیب الباعث له على تیف هذا الكتاب فقال 
- بعد الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فيقول العبد الفقير إلى مولاه 
العلي محمد بن الحاج أخمد السفاريني الحنبلي لا كان عام ست وسبعين بعد الألف ۱ 
وماثة من السنين رأيهني انبا في أيام الطلب على اقصيدة الإمام الحافظ أبن بكز بن ۰ 
الإمام الحافظ أبي داود صاحب السنن كتابة تليق بتلك الأيام لا على جشب ما : 
يقتضيه القام فحماني ذلك على تحرير تلك الكتابة وتحقيق مذهب السلف وما كان 
عليه الصحابة رضي لله عنهم ویسان اععقاد أهل الأثر من تلك العصابة وأفرغت 
باه و ی و ۱ 
والتدقيق ..! 
٤‏ کرت 
لقد ثبعت نسبة هذا کاب إلى الف رحمه الله ها كثيرة تكد صح ۾ ش 
نسبة هذا الکتاب له ومن هذه الأدلة . 


(۱) انظر (۲۰۵/۲) . 
(۲) انظر )٩۷/۱(‏ . 


وا - 


أولاً : ما جاء صريحا في مقدمته بعد الحمد لله والصلاة على رسوله قال : « آما 
بعد فیقول العبد الفقير إلى مولاه العلي محمد بن الحاج أحمد السفاريني ... ٠‏ . 

انیا : ما جاء في آخر انخطوطة من قول الناسخ عيسى القدومي وهو من تلاميذ 
المؤلف قال : « قال شيخنا الشيخ محمد السفاريني فرغت من تعليقه بعون الله تعالى 
وتوفيقه نهار السبت لعشر بقيت من شعبان من سنة ألف ومائة وست وسبعين من 
الهجرة النبزية على صاحبها الصلاة والسلام ° ..» 

ال : ذكره للمؤلف عدد من ترجم له منهم : 

تلميذه محمد الفزي في النعت الأكمل 7" . والمرادي في سلك الدرر ° 
والجبرتي في تاريخه ” وابن سلوم في مقدمته لكتاب « مختصر لوامع الأنوار 
البهية» ۲ والكتاني في فهرس الفهارس 9 . 

رابعًا : ما جاء على غلاف اخطوطتین من نسبة الكتاب إلى المؤلف رحمه الله . 
ه ‏ منهج المولف في الكتاب 
۱ - رتب المؤلف مواضيع الكتاب حسب ترتيبها في القصيدة . 
۲ - طريقته في الشرح : أنه يشرح كلمات البيت من القصيدة كلمة كلمة فيشرح 

معنی الكلمة في اللغة ویتوسع في ذلك أحيانا ‏ ويستشهد لذلك باللغة 


(۱) انظر )٩۷/۱(‏ . 
(۲) انظر (۳۱۹-۳۶۸/۲)- 
(6۲) )° . 

۰۳۱/۹ ( 

(ه) عجائب الآثار ( ۰)۶۷۰/۱. 
(5) ص (و) . 

0۱۰۰/۲ (۵ 


والحديث والقرآن وبعض الآثار وربا يذكر المعنى في الإصطلاح ( , ثم يتكلم 
بتوسع على العنی الذي سيق من أجله البيت وهو ما يتعلق بأمور العقيدة مثل 
مسألة کلام الله والرؤية واليدين والنزول والاستواء وغيرها من مسائل.العقيدة 
فيذكر الأدلة على مذهب السلف من الکتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم من الأئمة » وقد يورد مذاهب الخالفين لأهل السنة من أهل الكلام 
والاغتزال وغيرها ثم يؤيد ما ذهب إليه السلف ° . 


۳ - استقى المؤلف مادة الکتاب من القرآن الكريم ومن السنة الشريفة ومن بعض 
كتب الشفسیر و کتب شروح السنة والعقائد والتواريخ والسير واللعة والفقه » 
كما یظهر ذلك من مراجعة الصادر التي رجعت إليها في توثيق التصوص 
وأثبعها في قائمة الراجع وكذلك المصادر التي صرح بها وأثبعها في مصادره 
وهو يصرح أحيانا ‏ بعزو المعلومات إلى مصادرها ذاكرً الكتاب ومؤلفه أو 
أحدهما . وأحيانا لا يصرح بذلك . 

4 النقل والجمع والإختصار سمة بارزة ومنهج سار عليه المؤلف وقد يعلق - أحيانا 
- علئ بعض المسائل بقوله : ( قلت ) 7" وتارة يعرض المسألة وأقوال العلماء 
ويرجح ما يظهر له رجحانه (*) وأحيانا لا يرجح © وأحيانا يحقق بعض السائل ۱ 
ويرجع فيها إلى المراجع الكثيرة 29 , 


)0 انظر مثلاً (۱14/۱» / AY‏ ۲ 5 1۷-19/۲) . 
4 انظر مثلاً (8/1 )٠ ٠‏ وما SELES‏ ربا تج 
(۳) انظر مثلاً ص( ۰۱۷۵/۱ ۰۲۱/۱ ۰۲۹۷/۱ ۲۰۱/۲).. 

ری انظر (۳۷۵/۱ ۵۱۷۲/۲ ۰۱۹۷۰۱۹۹۸۲ ۲۱۳/۲ . 

(ه) انظر (۱۱۸-۱۲۷/۲) . 

رن انظر (۲۸۱-۲۸۳/۲). 


ه ‏ أسلوبه في هذا الكتاب هو أسلوب المصادر التي اعتمد عليها مع بعض التصرف 
أو الاخعصار ويظهر ذلك جليا في إرجاع العلومات إلى مصادرها فنجد الفروق 
يسيرة وأما أسلوبه الذي هو من إنشائه فيغلب عليه جانب السجع وشيء من 
التكلف (© , 

- مصادر المؤلف في الكتاب : 

۱ كما أشرت في مبحث منهج المؤلف في الكتاب فقد رجع المؤلف رحمه الله إلى 
الکثیر من کتب الشريعة في العقائد والتفسیر واحدیث والفقه والسيرة والتاریخ 

واللغة كما يظهر ذلك من مراجعة الصادر التي رجعت إليها في توثیق النصوص 

وأثبتها في قائمة الراجع وفیما يلي بيان بأسماء للصادر التي رجع إليها الولف 

وصرح بذكرها ۲۳ . 

. "9 الإبانة لأبي الحسن الأشعري‎ ١ 

۲ الاستیعاب لابن عبد البر ° , 

۳ إعلام الموقعين لابن القيم © . 

4 - أهوال القبور لابن رجب ”° . 

. © بحر الكلام للنسفي‎ 8 ٠ 


0 انظر : مثلاً را امک ۵۳۱۹/۱ ۱۲۲۲/۲ ۲۱۵/۲ ۲۸۹/۲ ۳۷/۲ 
(۲) تنبيه : هذه الصادر منها ما رجع إليه المؤلف مباشرة ومنها ما نقل منه بواصطة » 
ض انظر (۲۹۷/۱). 

.۰)٩۱/۲ررظنا‎ )٤( 

(ه) انظر (۱۱۰/۷). 

(0) انظر (۱۰4/۲) . 

(۷) انظر (۲۰۰/۲) . 


7 - البحور الزاخرة للمؤلف 20 . 
۷- بدائع الفرائد لابن القيم © . ؛ 
۸ لبدور السافرة للسيوطي قن 
9 البرهان في حقيقة القرآن (* لابن قدامة القدسي  .‏ 
۰ البعث للبيهقي © . . 

۱ - بهجة الناظرين 09 لزعي بن بوسف الكرمي . 
۲ - التاریخ للإمام أحمد 9©.. 

۳ - تاريخ ابن حلکان 00 . 

14 - تاريخ بخداد الخطیب 090 , ۱ 

۱۰ ابیت في ابیت اللښيوطى ( 0 

۲ - تجرید أسماء الصحابة للذهبي ٩۱(‏ . 

۷ - تحفة الود ود لأبي بكر بن ذاوو 2199 


. )٠١۹/۲( انظر‎ )۱( 
.)0155/1١( انظر‎ )۲( 

(۳) انظر (۲۱۳/۲) . 

ره انظر (۰)۲۱۱/۱. 

رم انظر (۰0۱۸۲/۷. 

٠, )۱۹۸ ۰۱۸۰/۲( انظر‎ )( 

(۷) انظر (۳۷/۲) . 

(۸) انظر (۲۷۷-۲۷۰/۷) ۰ 
ری انظر (۲۲۸/۱) . 

(۱۰) انظر (۱5۱/۷) . 
را انظر ٩۳۹۰/۲(‏ . : 
(۲ انظر (۳۳۱,۳۲۰,۲۰۷/۱) . 


۸ - التدمرية لابن تيمية ”© . 


۹ - التذكرة للقرطبي ( . 

۰ الترغیب للأصبهاني 9 . 

۱ - تفسیر القاضي البيضاوي ( , 

۲ - التمهید لابن عبد البر ”° . 

۳ جامع الأصول لابن الأثير ”© . 

۶ - الجامع الکبیر للسيوطي ( . 

۰ - جلاء الأفهام لابن القیم © . 

7 - الجواب الصحیح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية © . 
۷ - امجیوش الاسلامية لابن القیم 230 . 

. ۲۸ -حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القیم ٩۱۱‏ . 
۹ الحلية لأبي نعیم "“ . 


(۱) انظر (۳۲۹/۱) . 
(۲) انظر (۱۷۱,۱۱۰/۲) . 
(5) انظر (۲۹۲/۱). 
)٤(‏ انظرر۱1۸/۱ . 
(ه) انظر  .)۳۱۱/۲(‏ 
(1) انظر ۰)۱۳۰,۲۲/۲. 
(۷) انظر (۱۲۰/۲) . 
(۸) انظر۷۰/۲). 

ری انظر (۲4۹/۱). 
(۰ انظر (۳۶۸/۱). 
(۱۱) انظر (01,47/5) . 
0١‏ انظر 0۲۹۸/۱ 


- و - 


۰ الحماسة لأبي تمام 299 , 
"١‏ الرسالة الحموية لابن تيمية ۲۳۱ . 
- الروح لابن القيم (۳ . 
۳ السنة للإمام أحمد © . 
٤‏ - السنة لابن بطة ٠...‏ 
۵ السنه للخلال 9 , 
م۳0 
۲ السنه للالكائي ۲۶ . 


۷- شرح الإبمان لابن تيمية © . 


۸- شرح الأربعين لابن رجب ٩(‏ . 
8" شرح تائية شيخ الإسلام للطوفي 20 . 


۰ - شرح الدرة ‏ للمؤلف 1١7‏ . 


200 056/10 انظر‎ 0١ 

٠. )۲۷۹,۲۲۹/۱( انظر‎ )۲( 

5 انظر (۱۰۷/۲ ,01۳۰1۰ . 
)٤(‏ انظر(۲۳۱/۱). 

رم انظر (۲۹۲/۱) . 

() انظر (0۱۶۷/۲ . 

(۷) انظر (۲۸۷/۱). . . 
١م‏ انظر۰۱۲۱/۲ ۳۰۲ ۰ 
ری انظر (۱۹۹/۱ ۲۹۲/۲)- 
(۵۰ انظر (۰0۲۱/۲ 

۰۱6٩ ۰۱۶۳/۲( انظر‎ ۱ ۱( 


۷ سم 


۱ - شرح العقائد النسفية للتفتازاني © . 
۰ ۲ - شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية 29 . 
. 4۳ - شرح منازل السائرين لابن القیم ° . 
٠‏ 44 - الشفاء للقاضي عیاض 9©) . 

. ° صفة النار لابن رجب‎ - ٥ 
)9 طبقات الحنفية‎ - ١ 


,  يبهذلل العرش‎ - ۷ ١ 
, ©( العقائد النسفية للنسفي‎ - 8 
.  ينوباصلل عقيدة أهل السنة‎ - ٩ 
, ۲۰۱ عقيدة أبي المعالي من الحنابلة‎ - ه٠‎ 


۱ ۱ - فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر ۲ . 


۲ - الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية © . 


(۱) انظر(555/1) . 
(۲) انظر (۱۸۵/۱ 0314 . 
(۳) انظر (۱۳۹/۲). 
(؟) انظر (۲۵۱/۱) . 
(0) وهو التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار . انظر (۲۳۸/۲) . 
(5) انظر (۰۱۹۰/۱ 
(۷) انظر (۲۳۵۰/۱) . 
(۸) انظر (055/1). 
)٩(‏ انظر (۳۲۰-۳۲۶/۱). 
. (۰) انظر (۱۸۰/۷) . 
)1١(‏ انظر (۲4۰/۱ ۰۲۱۳/۲ 
(۱۲ انظر ۰0۱7/۲ 
ا اليا" سه 


۳ الفقه الأكبر لأبي حنيفة ”© . 

" » .. قاعدة لشيخ الإسلام في بيان أن القرآن كلام الله‎  ه‎ ٤ 

هه - القاموس للفيروز آبادي 90 . 

5ه - د قواعد وجوب الاستقامة والإعتدال » للطوفي © 

۷ الکامل لابن عدي ^ . 

۸ - الکامل للمبرد ”© . ' 

4 الکشاف لازمخشري ۷ 

۰ - الکنی للحاکم © .! 

۱ - مرقاة البتدئین ونهاية النسهین وهو شرح الجواهر النظومة للوزنتي من 
الحنفية ٩‏ . 

۲ - مسائل حرب بن إسماعيل عن الامام أحمد © ۲ 

+ المغني لابن هشام (۱۱.. 


, 29 ۔ مناقب شيخ الإسلام لابن غبد الهادي‎ ٤ 


(۱) انظر (۳۰۰/۱) . 

(۲) انظر (۲۱۷/۱). 

وم انظر (۳۹۹/۱ ۲:4/۲) . 

. )۳۳/۱( انظر‎ )٤( 

(ه) انظر (۸/۲). 

(5) انظر (۰)۱۸۷/۱ 

و انظر (۱2۰/۱) ۰ 

(۸) انظر (۸/۲) . 

ری انظر (۱۱۶/۱). 

. .)۲۲۸/۱( انظر‎ 0١ 

.6۱9۹-۱۵۸/۱( انظر‎ 01١ 

 .)۲۷۹/۲( انظر‎ 0 
۸ 5 


5" الموضوعات لابن الجوزي ٩‏ . 
7 النهاية لابن الأثير ۲۳ , 
۷ - نهاية المبتدئين لابن حمدان ^ , 
۸ - الوفاء لابن الجوزي ° , 
٠‏ منزئة الكتاب العلمية : 

لا شك أن هذا الکتاب للعلامة السفاريني من الكتب الهمة التي تشرح عقيدة 
السلف وتبين مذهبهم المؤيد بالأدلة من الکتاب والسنة وإجماع أهل السنة 
والجماعة . 

ویتمیز هذا الكتاب بالتوسع والإطالة في سرد النصوص من الکتاب والسنة 
والآثار ۲٩‏ لعأييد مذهب السلف نظرا لما تميز به مؤلفه رحمه الله من قوة الحفظ 
وسعة الإطلاع » كما يتميز بایراد مذهب امخالفین لمذهب السلف والرد عليه . كما 
يتميز بالشمول حيث حوت موضوعاته أكثر مسائل العقيدة . 

كما نقل لنا عن کتب ومصادر في عقيدة السلف بعضها ما يزال مخطوطا 
وبعضها ربما يكون في عداد المفقود مثل « نهاية البتدئین » لابن حمدان الحنبلي » 
وعقيدة أبي المعالي من الحنابلة » وبهجة الناظرين للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي 
وغيرها . 

كما يتميز بجمع كلام العلماء المتقدمين والمتأخرين . 


0۱۲۸/۲ 317/1١( انظر‎ 0١ 

(۲) انظر (۰۳۲۰/۱ ۳۹۹) . 

(۳) انظر (۱۵۳/۱ :۱۲۳ ۳۱ ۱۵/۲ 1۹) . 

(؛) انظر (۰۲4۷/۱ ۲۰۲) . 

(ه) بلغ مجموع ما فيه من الأحاديث : ۳۹۲ . 
وبلغ مجموع ما فيه من الآثار : ٠۳١‏ . 


4 موازنة بين هذا الكتاب وبين كتاب المؤلف « لوامع الأنوار البهية 6 : 

١‏ - هذان الكتعابان وهما ٠‏ لوامع الأنوار البهية شرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية » و « لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرخ قصيدة أبن أبي 
داود الحائية الفلانة | اي ره مان ور ری تاه 
بعضها ویتمیز كل واخد منهما بمزايا ليست في الاخر . 
فمن الأمور التي یتفقان فیها أن كلا منهما شرح لمنظومة في العقيدة . 
فالأول. شرح نظومة الدرة المضية وهي من نظم العلامة السفاريني . ۰ ؛ 
وأما الثاني فهو شرح لنظومة الحافظ أبي بكر بن أبي داود فيالعقيدة. 

۲ - هاتان النظومتان لاقتا عناية واهتماما من العلماء فنجد الذهبي رحمه الله بعد أن 
أورد قتصيدة أبي بکر ابن أبي داود رحمه الله قال : « وهذه المنظومة 
متواترة عن ناظمها رواها الآجري وصنف لها شرحا وأبو عبد الله بن بطة في 
الابانة ۾ , ْ ش 
قلت وممن شرحها العلامة ابن البناء الحنبلي " ثم العلامة السفاريني في كتابه 
هذا وهو الكتاب الذي أقوم بتحقيقه وقد رواها بالسند المتصل إلى عبد الله .. 
وأما منظومة السفاريني فقد شرحها في کتابه « لوامع الأنوار » ثم شرحها 
العلامة ابن مانع رحمه الله في كناب سماه « الک واکب الدرية لشرح الدرة 
لضیة )ولشیخعبد الرحشن بن قاسم لیا حادمة مشيدة مت في مک 
المكرمة سنة 6 ۱۳٩‏ ه . 

۳ والكتابان متفقان في عرض مسائل المقيدة الهمة وخاصة المسائل التي جری 

۱ . 6۱۰4 انظر : العلو للذعبي (ص‎ )١( 

(؟) انظر : اللهج الاحمد (۱۳/۱- ۱۳۷ ). 


سال 


فيها الخلاف بين السلف والخلف مثل مسألة القرآن » والعلو » والاستواء» 

وغيرها » وبيان مذهب السلف وتوضيحه ثم بیان مذهب الخلف وبيان خطائهم 

والرد عليهم . 

وأما ما يتميز به کل واحد منهما عن الآخر : 

فهو أن الأول منهما وهو « لوامع الأنوار » قد أطال المؤلف في منظومته حيث 
بلغت مائتا بيت وبضعة عشر بيتا بحيث اشتملت على أكثز قضايا العقيدة بل إن 
املف رحمه الله قد عرض فيها لمسائل كان المناسب أن يكون لها مكانها في كتب 
أخرى مثل ذكر المهدي والسیح واالدجال وأمر يأجوج ومأجوج وهدم الكعبة وغير 
ذلك ما حقه أن یذ کر في كتب الملاحم والفتن . 

وکما آشرت فإن المؤلف رحمه الله قد أطال في كتابه هذا وسلك فيه مسلك 
الإطناب بل والإستطراد إلى مواضيع بعيدة عن أصل بحثه وموضوعه مثل استطراده 
في فضائل علي رضي الله عنه إلى ما وقع في عهده من الخلاف والحروب مثل وقعة 
الجمل وصفين وما جرى بينه وبين الخوارج وغير ذلك ٠‏ , 

وكذلك استطراده في الحديث عن فضائل عتر رتضي ألله عنه إلى ما جرى في 
خلافته من الفتوح والوقائع . 

وأما الکتاب الثاني « لوائح الأنوار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية » 
فان الناظم رحمه الله قد اقتصر في نظمه على أمهات مسائل العقيدة وخاصة السائل 
التي جرى فيها الثلاف بين أهل السنة ومخالفيهم من المعتزلة وأهل الكلام وغيرهم. 

ولعل من أهم ما تميز به هذا الكتاب عن الكتاب الأول من المباحث » مبحثين 
الأول في أول الكتاب وهو مبحث في التمسك بالقرآن والسنة والشحذیر من البد ع 
أورد فيه المؤلف عددا من الآيات والأحاديث والآثار الواردة في ذلك . 


۷ - 


والمبحث الثاني خمتم به الکتاب وهو أيضًا حث على التمسلك بالقرآن والسنة 
وفيه فضل العلم وأهله وفضل الحد يث وأهله . 

وقد أورد فيه الف اعد من النصوص الواردة في ذلك . 

والحاصل أن في كل واحد من الكتاين مزايا ليست في الآخر » فقد یذ کر 
المؤلف في هذا الکتاب موضوعًا لیس في الکتاب الآخر » أو یذ کر في الكعاب ۱ 
الآحرموضوعا لیس في هذا الكتاب » أو يطيل البحث في موضوع في أحدهما 
ويختصره في الآخرء وهكذا . 

اس وت تمس وی ی 
لطالب العلم والله أعلم . 
۹ - بعض المآخل على الكتاب : 

ل 9 
عمل اتف ای مر 

ولذلك فلا تم مكانة العالم أن يقال أخطا في كتا و 
جانب الإستفادة منه في جوانب أخرى . 

كما أن النقد الذي يوجه إليه عرضة للخطأ أيضًا إذ العصمة لم يجعلها الله عز 
۳ ۱ : 
E‏ 


ناحيتين : 


. الناحية العلمية‎ ١ 

۲ - الناحية المنهجية . 

أولاً : الناحية العلمية : 
أهم الملاحظات العلمية هي ما یتعلق بالعقيدة وهي : نقله بعض كلام أهل الكلام 

د ون التنبيه على ما فيه من الأخطاء ومن أمثلة ذلك : 

أ ما جاء في المباحث التي ذكرها في مقدمته حيث قال : ( وأما تعريفه ‏ يعني علم 
التوحيد ‏ فهو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية أي العلم بالقواعد الشرعية 
الاعتقادية المكتسب من أد لتها اليقينية والمراد بالدينية المنسوبة إلى دين محمد 
تله من السمعيات وغيرها سواء كانت من الدين في الواقع ككلام أهل الحق أو 
لا ككلام أهل البدع واعتبروا في آدلشها اليقين لعدم الاعتداد بالظن في 
الاعتقاديات ‏ ) انتهی . 
وهذا من مذهب أهل الكلام الذين يقولون أن أحاديث الأحاد ظنية لا تثبت به 


عقيدة وهو مذهب باطل ومردود - كما بينته في موضعه - ٩‏ . 


ب ما نقله عن عقائد النسفي وشرحها للتفتازاني في کلامهم على أفعال الله تعالی 
حيث قال : « وأَيضًا لو حدث فعله تعالى لحدث أما في ذاته تعالى فيصير محلا 
للحوادث أو في غيره ... ولا خفاء في استحالته . 
وهذا من كلام أهل البدع الذين يقولون لا تقوم به الحوادث فنفوا بذلك 
الصفات وقد نبهت عليه في موضعه ‏ . 


(1) انظر : لوائح الأنوار السنية 2155/1 ۱۵۰) ؛ ولوامع الأنوار )5/١(‏ . 
(۲) انظر : لوائح الأنوار السنية (۱۵۰/۱). 
(۳) انظر : لوائح الأنوار السنية (553//1) . 


د ۳ - 


ج - ومن أمثلة ذلك ما نقله في آخر مبحث الإستواء عن الکسال بن الهمام 
الحنفي في تأويل الإستواء بالإستيلاء وغيره من الصفات دون الرد عليه وقد ذكرت 
الرد على ذلك مفصلا(” .. 

ومن الملاحظات على المؤلف زحمه الله تعالى [كثاره من إيراد الأحاديث الضعيفة 
بل والموضوعة أحيانا دون بیان درجتها وقد نبهت على ذلك في مواضعه » وهذه 
بعض الأمثلة على ذلك : ٠.‏ ۱ 

١‏ - ما أورده في فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من حديث ابن عباس رضي 
الله عنه أن النبي عله فال : « إن الله تعالى أيدني بأربعة وزراء : اثنين من أهل 
السماء جبريل وميكائيل » واثنين من أهل الأرض أبو بكر وعمر » هذا الحديث 
ل ينض لي بجع ار التي هت رجيب اي ور a‏ 
(انظر ۳۷۰/۱) من هذا الكتاب . 

۲ - ما أورده في فضائلهسا أيضا في حديث أبي هريرةرضي الله عنه أن رسول الله 
ينه قال : ؛ أبو بكر وعمر خير الأولين والآخرين وخير أهل السموات وخير 
أهل الأرض إلا این والمرسلين » هذالحديث قال فيه الذهبي موضوع .وقد 
بينت ذلك انظر (۸/۲) . 

۳ - ما آورده في مبحث اثبات الصحف (07/9؟) من حديث أنس رضي الله عنه 
عن النبي له قال : « الکتب كلها تحت العرش فإذا كان يوم القيامة بیعث الله 
ريحا فغطيرها بالأيمان والشمائل أول حط فيها « اقرأ كتابك كفى بنفسك 
اليوم عليك حسيبا) [الإسراء: ۱۶] . هذا الحديث من رواية يفنم بن سالم قال 


عنه العقيلي منکر الحديث . انظر التفصيل (۲۰/۲) . 
(1) انظر لوائح الأنوار السنية ۳۹۵/۱ - ۳۹۸ ) 


م۳ 


٤‏ ومن ذلك ما أورده في مبحث الصحف ایض (۲۱۰/۲) من حديث ابن عباس: 
أول من يأحذ كتابه بيمينه من هذه الأمة أبو سلمة بن عبد الأسد . هذا الحديث 
في إسناده حبيب بن زريق رماه أبو جاتم وابن عدي بالوضع . 
( انظر التفصيل ۲٠١/۲‏ ) . 

انا : الناحية المنهجية : 
ومن هذه الملاحظات : أن المؤلف رحمه الله في أثناء شرحه لهذه المنظومة لم 

يورد نص أبيات المنظومة المراد شرحها كاملة وما كان ينقل كلمات المنظومة من 

مصدرها كلمة كلمة ثم يشرع في شرحها وهكذا . ۰ 
فالقارئ في هذه الحالة لا يدري عن النص الذي يريد المؤلف شرحه شیفا حيث 

لم یتمیز المتن عن الشرح ویتضح العنی العام الذي يريد المؤلف أن يتحدث عنه . 

وكان الأنسب أن يثبت نص البيت المراد شرحه من المنظومة ثم يشرع في شرحه 

حتى يتبين للقارئ الموضوع المراد شرحه بصورة أوضح . ومن ثم یتتقل إلى البيت 

الذي يليه وهكذا . 
وكنث قد رأيت في بداية بحثي أن آورد نص أبيات المنظومة المراد شرحها في 

أعلى الضحيفة ثم أتبعه بشرح المؤلف حتى تتضح الصورة أمام القارئ أكثر مع 

التنبيه على ذلك . لكني رجعت عن ذلك وآثرت أن أبقى منهج المؤلف كما هو دون 

تغيير حتى لا أغير منهجا اختاره المؤلف رحمه الله . ا 
ومن اللاحظات : نقله کثیرا من كتب بعض العلماء من سبقه دون عزوه إليهم 

ومن أمثلة ذلك : ۱ 


ما نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالقه الحموية الكبرى (من 


- Ye - 


الى مد كن رجاه مداه ب عبان فاه ومن 

۳۰۱-۲). 
وكذلك ما نقله عن ابن القیم في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراج ( من 

ْ . )۲٩۹۳-۱ 
و کذلك ما نقله عن کتاب أقاويل الثقات للشیخ مرعي بن يوسف الكرمي ( من‎ 

۱ -۳۱۳) من هذا الکتاب . 
ومن اللاحظات ی 000 

أصل موضوعه مثل استطراده في الحديث عن علي رضي الله عنه إلى ما وقع في 

عهده من الحروب والوقائع وحاصة ما جری له في صفين مع معاوية ات ات 

امخوارج وهذا له مکانه من کتب التاریخ . 
وكذلك اطالته في الحديث عن امشوارج وتعداد فرقهم وما جری معنهم من 

الوقائع واحروب وهذا أيضا له مکانه من كتب الفرق والتاريخ 
هذا وقد وقعت للمؤلف بعض الأوهام والأخطاء التي لا يخلو منها عمل 

البشر 27 من ذلك : 

١‏ - قوله (۳۲۲/۱) : قال الإمام البخاري في كتاب خلق أفعال العباد من صحیحه 
وهذا خطأ فان كتاب د خلق أفعال العباد 4 للبخاري كتابًا مستقلاً ولیس ضمن 
كتابه الصحيح » وقد نبهت على ذلك في موضعه . 

۲ - عزوه الكلام على المعتسزلة وأنهم أول من حالف في حكم الصا لابن 


)1( رايت اقرض ار لالم ای 
يسيرة تقع لأي مؤلف . 


عبدالهادي تلميذ ابن تيمية والصحيح أن الكلام هو لابن تيمية نفسه كما بينته 
(انظر 31/6-51/4/7) . 

۳ - لم يذكر المؤلف رحمه الله شيا من الأحاديث الصحيحة الواردة في فضل أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه بخصوصه سيما وأنه توسع في ذكر فضائل 
الصحابة رضي الله عنهم بل وفي كل الموضوعات التي تطرق لها . 
وقد أوردت جملة من الأحاديث الصحيحة الواردة في فضل أبي بكر رضي الله 


عنه ( أنظر ۳۷۷-۳۷۹/۱ ) ۰ 


# # د 


ا ا 


البحث الثاني 


۳ - الناسخ . 

. تاريخ تألیف الکتاب‎ - ٤ 
. ه - بیان المصطلحات التي عملت بها في الکتاب‎ 
۱ . تماذج من الخطوطات‎ - 1 

۷ - نص قصيدة الحافظ ابن أي داود في العقيدة . 


نم 


: وصف النسخ الخطية‎ ١ 

بعد البحث والتدقيق حصلت بتوفيق الله على نسختين خحطیتین لهذا الكتاب : 

الأولى : وهي الأصل الذي اعتمدت عليه في تحقيق هذا الكتاب ؛ وقد حصلت 
على صورتها من مكتبة اخطوطات بالجامعة الإسلامية وهي مسجلة تحت رقم 
)٠ ۰۰‏ ويبلغ عدد أوراقها )١14(‏ ورقة » ومسطرتها ۱۷ fox‏ سم تقريبا » 
وعدد الأسطر في کل ورقة ۰۰ سطرا تقرییا وخمطها نسخی ليس بالجيد ولکنه مقرژ 

وناسخها هو عیسی القدومي النبلي وهو من تلامیذ المؤلف وقد سبقت 
الاشارة إليه في مبحث تلامیذ المؤلف © . 

وتاریخ نسخها هو سنة ۱۱۷۹ ه أي في حياة المؤلف . وقد جعلتها الأصل 
الذي اعتمدت عليه حيث أن ناسخها هو تلمیذ المؤلف وقد نسخها في حياته . 
رقم (؟3985) وقد حصلت على صورتها بمساعدة الأخ الفاضل الشيخ عمر بن 
سعود العيد جزاه الله خيرا . 

وناسخها هو مصطفى بن محمود بن معروف الشطي ترجمه صاحب مختصر 
طبقات الحنابلة فقال فيه كان عائًا عابدا ورعا ... ۲۳ . 

وکانت وفاته سنة تسع وستین ومائتین وألف وتاریخ نسخها هو سنة ۱۲۳۲ه.. 


وعدد آوراقها ۱4۵ ورقة مسطرتها ۲۱ × ۲١‏ سم وعدد الأسطر في کل ورقة 


() أنظر (۲۳۷/۱) . 
(۲) انظر : مختصر طبقات الحنابلة محمد جمیل الشطي (ص ۱۸۵ - ۱۸۸) . 


- ۷ - 


(47) سطر تقريًا » وخطها نسخي في غاية الجودة إلا أنه يؤخذ على الناسخ له 
إهماله لبعض العبارات مثل رضي الله عنه في الصحابي والصلاة والسلام على النبي 

وتتميز هذه النسخة بمقابلتها على نسخة أخرى يتبين ذلك من كتابة الناسخ في 
مواضع من الهامش بلغ مقابلة . ' 

كما كتب الناسخ بعض الاضافات على الهامش مثل قوله : قف وتأمل ما ذكره 
الشارح » وكذلك وضع بعض الغناوين مثل : مطلب في كذا وكذا . 

وقد أشرت إلى هذا كله في موضعه في تعليقى في الهامش . 
تاريخ تأليف الکتاب : | 

الذي يظهر أن هذا الکتاب هو من آخر مؤلفات السفاريني رحمه الله ويدل عليه 
قوله رحمه الله في آخره فرغت من تعليقه بعون الله تعالى وتوفيقه نهار السبت لعشر 
بقيت من شهرشعبان من سنة ألف ومائة وست وسبعين من الهجرة النبوية . 

كما يدل عليه إحالته في كتابه هذا إلى كتابيه ‏ البحور الزاحرة » و ٠‏ لوامع 
الأنوار» آکشر من مرة» كما بينت ذلك عند الكلام على هذين الكتابين (۰/۱ > 
-4۷). ۱ ۱ 
وکان رحمه الله قد ذكر في بداية الکتاب أنه کتب في بداية طلبه العلم على 
قصيدة الحافظ أبي E‏ داود کتابة تليق بلك الأيام » ولم تكن على 
الستوی اللائق بهذه النظومة » ثم إنه بعد التوسع في العلم والاطلاع والتمکن من 
التأليف حرر تلك الكتابةونقحها وبذل فيها ما هي جديرة به من التحقيق . 
الصطلحات التي عملت بها في الرسالة : 


Ao —‏ د 


تقريب : تقريب التهذيب لابن حجر . 
00 البخاري . ١‏ 
فتح : فتح الباري شرح صحيح لبخاري المقصود بها صحيح البخاري مع 
5 الاحالات التي في الرسالة على ال ري 
ه- جمیع 
الفتح . 


- ۸۱ - 


سو فق کته لباب وین وور 
وهی وان قاض قنك عل ما( ١‏ 
سبی) ندمن لەھ فى خنايدلاوليا يمه ورحو: 2 
عفاعف ایوہ ہو ر لفلىا هر لہا طت 3 
اقب ف نات بی واصاهلمای 2 
/األه لاله وحد لا شیب له لای ذ رتهم ولات 
ارو رلا ی خلت الک یوم لد یار ومسل رون 
ی یب یم 
الرى المي مرال بف ائه جذ ۹ 
الإشكر اح لنوت افبططلجن) :لا EN‏ لامش 
اك مله رادا كان ھا شی مه الكواج بوجد 
کت به اہین مغ ردت لیه وج :له وها بخ 22 
2 او عر اال و 
دددضحكقة وبوا هيف معط :لكا بو وتاموالعابمبن رساج 
با انال يوم الد نته وعلی | :۱5 لجتيمف يف رمقلین مي 
واهلالعقيي و چ عا تھے راساق تماص منم 
وزيز دلامية امابصشل یکول اله الفا 
العف مین ب الماع اجد الست یی ا تباجا انع امو 
ست و مجعو بعد الق وماية من( لسن ر زیی کاتباش + 1 
ويام الطب عل اه و 
السن گاید" قليق بتلک/۷ یا مهتم صب تیه 


القامه مقرلل ذلك عد قري نلك الكتابةه و#تقيف : 3 


مف ھپ ر لسلث وما اف علي رلععاية ووضى؛ ندع 0 : 
۱ دییات 


0ت وه 


ر الوجه الأول من الورقة الأولى من مخطو طة الأصل ) 


r 
ات‎ 


00 
ی بو PET‏ 

روز توقای مت رما م القمود مقد تیل 
ن واه شرع الهف اليك 24 , 2 
7 ی تلو ل رة رازه والحقيك و القد ةه 
ده ننا وستوجي)اليدافي الخظ من ازغ 


تامهم لاله م صن راغا تسپ 
لي ردو لے ف توحية النا ظح وذ کی سابد وما 
دی واي bo‏ تمد رب دا ودصاحي السا رضي‌صا ۶ ۱ 
رافظ لتقت انم یت 
ل وري ورعن الله ققاك »٠ك‏ فظ ابو رن الله 
يتش فل رگیج رمام سلما ن بنهرلا شحت ؛ 

وب لش نی وكيد قرافو یل بجيف 3«والفوايفا ١‏ 
لد يل ١‏ رحل وبوا دمع وبرج وساد الا قزن رعل 
و مد سي مسيم تأت نلو ی به شی تا وعزباور سووومى : 
باذ لك لوقت فصو اسان ويا لل ورصىان عفارك . 
:المي وجل ادوه کک وة وام ین مک ررلشام ومضى 
1 و رة واش ر رو ست و طت بخی اد وصنف السنیل ۱ 
زاس ناضمر وا لت والنا ع والمسوؤ ورذ لك 

زان فیجا عال)حافخ) ‏ وحد تعفن و ل بن خشیم رل روز ی واگ 

5 ورین معبل! لسا ی د سب بت متبييست و ہیں بن کیی لزوگ 
و .ب الاح لایور رک وا عبيون من نمور للوسي 2 


رم 


( الو جه الثاني من الو رقة الأولى من مخطوطة الا صل أ ) 


وعریان 7۷ تتف یل اغالا لملسفية رلا رلقواع سس 
e E‏ /لسالصية وار لقل مات الحلا مييق 
تن چان یھی ود تل ثه ال رلت و يق خلت 
تلمك ژحص حصیی). الوم الى مل واش رمعل كيه 
معولك على ارکتاب وانسنخ و مائات عليه السلن ر لصامم- 
رالتا بعون لومم با حسان من ادهل العم والغقيق امت 
ن رة كل لیام ف رتنا تا رهم والنقو بي يلا بارهم 
درت ما عبن هکل تن لق ومس زنل یی ناف من لم 
سلح لم لی ومن لم بق( لسدی لم پور دم يفي دال 
سین وتعا اعلم قال شین( لشع مینز لستا یی ثرت 
من تعليقه ع E ENR‏ 
بقیت من شعبان من شیو رنہ الق وماية وستغ زعا 
ماهير دلبو ءصاحبیار لصوا وا لمم ودائف 
الخ م ئكتابة هن همیخ هارا لا لاربع ليالس 
خلون من ذ ی القعن 5[ لن ی هومن طرم و رسن 
إلن دما یه رستة وسبحيئ عل بن احم 
الوري واذل! الراجي لعنو 
ريو رلعاي ا 
الیل عام نه بفطفه 
اض ورلپ رنه عل 
ذلك كلب ووالاجابم 
جل یس رم 
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( الو جه الأول من الورقة الأخيرة من مخطوطةالأصل ) 


ٍ بلحم 
ار ی کت ی يردج ددر وم رف کته اب ٠‏ 
الان كلانه ق ظمء ۰ وقد شا ورام شرفت ۾ ا 


ما اه نور فو ارس چ انه مرا له مر خا 


وحن ڈت زهجم 2 یافیا ا 
اسب کم بابلا اه ۱ 


در ض دا فا سر ا ی 5مويلا مقا ولا ام ولا فغلته + 
مالل‌بود نو لداع و رسو لهوجببه وخلل | 
خا بين راما ون ی ماع ینوتیمن فلم ىأ 
برع چت تیا : ولكش ةفطن لكا هو مسا 
ESTE‏ اھ رىز النوم ا 
کارا مس رک ونا له اعام واصباره ام ۲ 
وانط ا احزام ذا زاح شك :یتین ووه چیه و زاون وع 
النابعيوهم باحسا انوم لبان ود ا لاغ د ميت ويفهم ٠١‏ 
واه( ی ومدص ی و للك للا مزعو لايق أ 
تاج نيتولا امد اقترا لتر زاج د ۱ 
0 على مسا زعام ا ۱ 
A‏ موالستیان زاب كسان ۳ نام الط قصیزتا لاما ا 
الى 5 دابع ففط زو وس حب السا کا ر 
لكا یهد ی لدا اروك پات 
اا ووم تلف وما عله عله الما رتو له عنم 
2 ان شغد هلمن نك المصابز وافرنت مافت- | 


راب وكتامين/ 


8 3 
15 5 


ر الوجه الأول تن الو رقة الا ولی من مخطو طة الظاهرية ) 


سود :فالا حفى 4 وذ جهدي دك عل سب [إلوفق ول 
وتا تلواح ازا اه ونوا خالاثكار یه وشح عضن 
ھلالائ ارا نة و ففتانا 0 لقصود مقزمة نشا ا 
مقاصد وخاشه شاشر یره فرب ون الث والرزة 
البق والعشیره۱ معنا عط الله او و ور 
اليه لامر رم سرا ل 0 ایال 
القمة امس «ثرمقاصد وا اة الممدا ان 
فجه ناو ور مار ی 2 امتاخ 
الى داو رط لح اسان حضاو رفص اليكو اظ 
انتفن ای (امه قروا عن الیقت) مزا RS‏ 
ا 
کا“ 
اب ET RS‏ ,سان بنا لاش 
امتاق احا lt‏ الم والطوابد یله 
TT‏ وحامویکر و واد ان جل 
ماو وه سن ان فطوی مش رو E‏ ۳ 
الؤفتفسمع تا ن وال رصانو ات 1 
روالد فوت یردام ومصروايزر: ونژ 
واستوطن ډذراد بعكو وصلطالمس روات E‏ 
لرا واا خح اکن رت 
o‏ اد دن معدا لس ای وس ةنب 
وروی نحل وج لاوز اشا زىاع صر د 
بم ذبن بنارا رو رای ی وروی انسیا 
وا اهم الهشلى ورناد” رابوت وعدا داري وسو 


ر الو جه الثاني من الورقة الأولى من مخطوطة الظاهرية ) 


وا یا ٹرش داحم طف زعا ترد كانت ت ا نا فهواب‌اذاوات شان 
عإخير وس عزهرىف اجيج الاد واعتق ارک مایا نعلسم 
نامیاد وتا لئ ام باحسان وا عمد كر لمر 
۳ نظ رفاو ن بسح” بست ذخو امن مط الت رسا 
روا لك وت لت رخا قاط رت 
امت الور ماقت ترعزکر ور وکصردا نیل الول روا رب 
الممشكود روتصيع غاهی‌وامان واط ان صر روع قاف لاهستورك هي 
الد شلا لا لنلہعیہ وا١‏ الت واعرا لا تزا ليم ولا وا ط رت اليم الم 
اولس قدا لجات رک وا ERENT‏ 
حصن حصن سام لرغزواكضق وجملتعوكك اکتا باكسنة 
وا دیاب لاما وت جره م احسان م !هل كه لعي 
واعتسرت انا رگد ذاقنا تاره دكت و اخماش ذ وت 
5 عترم کین لی و مون و زبدلی فا زاب( ون انول 
AP‏ دایعا تاج ود چرس دفن 
صود SI‏ فایلا ا 


لعون ادرک د نوتسینها رکیت 
لعش روت من سشعبأه من سور 7 
سن أكى ووام تہ “تتا رمد که 

وحن مز 7 9 9 


00 


(. الوجه الأول من الو رقة الأخيرة من مخطو طة الظاهرية ) ' 


a 
انبأ گرواهدن ثا یزان كش مركا مادهنا‎ 
فد‎ AE ومد د آم قعس وعشرع وسا وله د کر سل م ولگ‎ 
ی و مارا دم‎ 
کک مام ااا وی تیاده اک ب‎ 
جر اضرا هسام عن انار امن یط‎ 
العمستلوة شار كاري عن لد اسهأقأ قفي كسمل 220 سح‎ 
اهاط کارا مدع خی :ا متها رماغ‎ 
ااا وداک مما ایاضر توا لریع اد اهر هت‎ 
افر‎ 
لو سک کبزا واوا ری وال دعر املك تنج‎ 
دی ر لياحت مر م‎ 
و ال قكلام مليكنا ا ولتت رال ناا مان‎ 
وأ كلام النه با الط لوي ماه لای ارك‎ 
یم تور که‎ 
3 ولیگولود ولیس بوالد و سا‎ 
و ق رنراک معنا وحنب‎ 
عسياة ماقلنا حرشي ر واه رم ای تور کت شیاه قرفال دنک‎ 
ر‎ EMS اد‎ 
نج رح ل الامتز وبلق ۶ رود حمل ورز فا معد‎ 
اشاب لوثم دوا ور خرالنا جنر‎ A 


يخبا > حاوف 

تا ایآ وقلع ركان الهاي ولاک طمانائين 2 
نت نظن لوي کیان تا ود / 2 اسا واکڻ الان یش که 
و عا عقب الي وأ رساد وک نهد و ولا أكوض وا لمران ایر 
ورم الا تلم لفت م لارا جام ادال نطق عل لالز و عي ما 
كت اا رن ر وان بول اذہ للخل تکام وفرع عراب الورحى و 
دأ ۱۵ اکصلاة وان عصوا رت ولا تمر دا ىاكوارم طم“ 
ا ا ردي ولمم و لمق وچا لع وا بنیز ا 22 


( الوجه الثاني من الو رقة الأ خيرة من مخطو طة الظاهرية ) 


قصيدة الحافظ أبي. بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث في ي د 
عه ليذ لحري ب ردجلا ء اراح و 
السنية شرح قصيدة ابن ي داود الحائية » : 


دده تكبا ال و الب ان ولانك بدعيا لعلك تفلح ' 


(۱) مصادر هذه النصيدة : لوائح الأنوار السسنية ورقسة (۱۶۲ - ۱۸۳) شرح السنة ۱ 
لابن شاهين ورقة (4 ۳ - ") وسير أعلام النبلاء (۲۳۳/۱۲ - ۲۳۲) وفي طبقات اللنابلة ' 
(۰۳/۲) وفي المنهج الأحمد.(۱۷/۲) وفي العلو للذهبی ( ص ۱۵۳) وفي منختصره 
(ص ۲۲۸). 
قال الذهبي في کستابه العلو (ص ۱۵4) 110111 
الآجري وصنف لها شرحا وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة قال ابن أبي داود : هذا قولى 
و ل ل 
کذب ) . 
وأنبه هنا إلى أن المؤلف رحمه الله اعتمد في شرحه لهذه القصيدة ا اما رم 
ضمن مجموع بقلم موسی الحجاوي - كما ذكر ذلك في ص (۳۲۹/۲--۳۳) من هذا 
الکتاب وبلاحظ بعض الاحتلاف في بعض الكلمات بين التص الذى اعتمده الول وبين 
النص الذی اثبته ۱ 
كنا اس مض تن یش لكلمات ين ادعب سا 
الف لم ينبت القصيدة كاملة حيث لم بره ها في نس الأصل سوی ین في آخر 
الکتاب ووردت في آخر نسخة ‏ الظاهرية » وفيها بعض النقص . 
لذا فقد أثبت النص هنا من سير أعلام النبلاء للذهبي رحمه الله وهو من أوثق الصادر التي 
نقلت إلينا القصيدة عن ناظمها رحمه الله تعالى . 


2 


ودن بكتاب الله والسان التي 
وقل : هير مخلوق كلام مليكنا 
ولاتك في القرآن بالوقف قائلاً 
ولا تقل : القسرآن خلق قسراءته 
وقل : بسجلی الله الخاق جهسرة 


وليس بمولودوليس بوالد. 


وقد پنکر الجهمي هذا وعندنا 
رواه جرير » عن مقال محمد 
وقد ینکر اللجهمي أيضسا ينه 
وقل : بنزل اللجبر في كل ليلة 
إلى طبق الدنيا يمن بفضله 
يقول : ألا مستغفر یلق غافرا 
. روی ذاك قوم لابرد حديتنهم 
وقل : إن خير الناس بعد محمد 
ورابعسهم خيرالبريةبعدهم 
وانهم للرهط لا ریب فيهم 
سعيد وسعد وابن عوف وطلحة 


أنت عن رسول الله تنجو وتریح 
بذلك دان الأنقياء وأفصحوا 
كماقال أتباع لجهم وأسجحوا 
لأن كلام الله باللفظ یوضح 
كما البدر لا يخفى وربك أوضح 
وليس له شبه تعالى المسبح 
بمصداق ما قلنا حديث مصرح 
فقل مدل ما قد قال في ذلك تجح 
وکاتا بدیه بالف واضل تشح 
بلا كيف » جل الواحد السمدح 
فتفرج أبواب السماء وتفتح 
وسستمنح خیرا ورزقًا فیمنح 
ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا 
وزيراه قدماء لم عشمان الأرجح 
على حايف الخير بالخير منجح 
على نمب الفردوس شسسرح 


رعامر فهو والزبير المدح 


- ۱ - 


وقل خير قول في الصسحابة كلهم 
فقد نطق الوحي البین بفضلهم 
وبالقدر القسدور آیقن, فسنه 
ولا تتکرن ۔ جهلاً - لکیرا ومنکرا 
وقل : یخرج الله العظیم بفضله 
على الشهر في الفردوس تحيا بمائه 
وان رسو الله للخلق شافع 
ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا 
ولاتعمعقد رأي اضوارج انه 
ولا تك رجا لعسوبا بدينه 
وقل : إنما الایمان قسسول ونية 
وینقص طورا بالعس‌اصي وتارة 
ودع عنك آراء الرجال وفسولهم 
ولا تك من قومتلهو ببدینهم 
إذا ما اعتقدت الدهر » يا صاح» هذه 


ولا تك طعانًا تسیب وتجرح 
وفي الفتح آي للمسحابة قدح ۱ 
دعامة عقد الدین و الدین أفيح 

ولا اخسوض والیزان , إنك تنصح 
من البار أجسادا من الفخم تطرح 
کحب حمیل السيل إذا جاء بطفح ‏ 
وقل في عسذاب القسبر حق موضح 


فکلهم يعصيء وذو العرش يصفح ' 


مقال لن بهسواه يردي ویفضح 
ألا إغاالمرجي بدينه پمبزح 
وضعل على قول النبي مسصرح 
بطاعسته ينمي وفي الوزن يرجح 
فقول رسول الله أولى وأشرح 
فتطعن في أهل الحديث وتقدح 
فأنت على حير تيت ونع | 


۲ - 


سنا 


امد لله الذي بهر پبدیع قدرته عقول العارفون وحير (۲ برفیع حکمته الباب 
المالین وقهر بعظیم صنعه أفكار الناظرین (۳) وشهر أنوار آياته فأشرقت على 
صفحات أغوار قلوب الواصلین (۳) سبحانه من اله ظهر في خخفائه لأوليائه » 
واحتجب في ظهوره (*) عن أعدائه » فهو انظاهر الباطن في سبحاته ‏ والتعالی 
القریب في تجلياته للمقربین وأصحاب اليمين ”° . 


(۱ - 4 ) أصاب الطمس الجزء الأعلى من نسخة (أ) فاختفت الکلمات من (4-۱) وأکملتها من 
نسخة و-ظ) . 

(0) كلمة : سبحانه غير واضحة في الأصل وما آثبته من نسخة و ظ » ومعناها : جاء في 
الحديث عن النبي ته في صفة الله تعالی : « حجابه التور لو کشفه لاحرقت سبحات 
وجهه ما انتهی إليه بصره » رواه مسلم . 
قال النووي في شرحه : « فالسبحات بضم السین والباء ورفع الشاء في آخره وهي جمع 
سبحة قال صاحب العين والهروي وجمیع الشارحین للحدیث من اللغویین واحدئین معنی 
سبحات وجهه : نوره وجلاله وبهاژه ؛ انتهی . شرح مسلم للنووي (۱۳/۲ - ۱4) . 

(1) تنبيه : جاء في افستاحية الشارح رحمه الله بمض العبارات التي ظهرت في مصطلحات 
الصوفية مثل : العارف والواصل ولا یظن بالمؤلف رحمه الله أنه كان على مذهب الصوفية 
بل إنه كان رحمه الله في عبادته وسل و که على مذهب السلف كما يتبين من ترجمته وقد 
أنكر ما عليه التصوفة من الإبتداع في غير ما موضع من کتبه كما آشرت إلى ذلك في 
موضعه (۳۹/۱) . 
وسأبين فيما يلي معنى العارف والواصل والمقصود منهما : 
أما العارف : فهو الهتدي بهدي الله وسنه رسوله عه » وقد عرفه ابن القيم رحمه الله 
بقوله: «هو من عرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله ثم صدق الله في معاملته ثم 
أخلص له في مقصوده ونياته ثم انسلخ من أخلاقه الرديكة وآفاته » ثم تطهر من أوساخه 
وأدرانه ومخالفاته » ثم صبر على أحكام الله في نعمه وبلياته ثم دعا إليه على بصيرة بدينه 
وآياته ثم جرد الدعوة إليه وحده بجا جاء به رسوله مله ولم يشبها بآراء الرجال وأذواقهم _ 


- ه4 - 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أمره 5 


ولا في خلقه » مالك يوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا ٩‏ عبده ورسوله وحبيبه 
وخليله حاتم النبيين » وإمام المرسلين » الذي جاء باق المبين » والدين المنين » فلم ٠‏ 
يدع حجة للمتحذلقين0؟ 7 إلا بتکها 27 ولا شبهة للمبطلين إلا هتکها © ولا 
نحلة © للمعتدين إلا مسخها ولا ملة للسابقين إلا نسخها ء بشرعه القويم ؛ وهد يه 
الستقیم و کتابه المبين , صلى الله عليه وعلی آله وأصحابه وأصهاره وأحبابة» 


ومواجيدهم ومقابيسهم ومعقولاتهم » ولم يزن بها ما جاء به الرسول عليه من الله أفضل 
صلوانه ) . ۱ 
مدارج السالکین (۳۳۷/۳) . 
ما العارف في اصطلاح لصو انر مو فول زان ره وله جرد را 
الكون ‏ تعالی الله عن قولهم علوا كبيرا ) انظر : الكشف عن حقيقة الصوفية (ص۲۹۵). 
وأما الواصل : فقد عرفه ابن القيم بقوله : هو من تقرب إلى الله بطاعته وعبادته وهذا هو 
التعبير الصحيح الذي وردت به السنة . 
أما عبارة الوصل والإتصال فعبارة غير سديدة يتشبث بها الزنديق الملحد والصديق الوخد 
فالموحد يريد بالإتصال القرب » واللحد يريد به الحلول تارة والإتحاد تارة . 
انظر مدارج السالكين ( ۲۹۷/۳) . 

)02 أصاب الطمس كلمة محمد في « ٠١‏ واستدركتها من «ظ 4 . 

2( غيرواضحة في «1) وأثبتها من او ظ » . 

(۲) حذلق : في مختار الصحاح حذلق الرجل وتحذلق بزيادة اللام إذا أظهر الاو أكثر 
ما عنده . ( مختار الصحاح حذق ۱۲۷ ) . 

(4) البتك : القطع ( كما في لسان العرب - مادة بتك ) ومعناه قطعها وأزالها في أ 

ره) الهتك : خرق سس : ومعناه : كشفها وأبان E‏ - هتك 
-181). 

)١(‏ نحلة : الديائة كما تقول فلان ينتحل كذا وكذا أي يدين ب به والتحلة الدعموة - أبن - كما 

00 تقول : انتحل فلان شعر قلانء أو قول فلان إذا ادعى أنه قائله ) . 

انظر لسان العرب مادة نحل (5 ۱۷۳/۱ - ۱۷۶ . 


ا 5 


وأنصاره » وأحزابه ما انزاح شك بيقين ووهم بحجة وبراهين وعلى التابعین 
وتابع (' التابعين لهم يإحسان إلى يوم الدين وعلى الأئمة انجتهدین ومقلديهم وأهل 
التحقيق ومقتفيهم على نهج السلف الصالح من غير زيغ ولا مين . 

أما بعد : فيقول العبد الفقير لمولاه العلي محمد بن الحاج أحمد السفاريني الحنبلي 
لما كان عام ست وسبعين بعد الألف ومائة من السنين رأيتني کاتبا في أيام الطلب 
على قصيدة الإمام الحافظ ( أبي بكر بن الامام احافظ أبي داود ) () صاحب 
السنن كتابة تليق بتلك الأيام لا على حسب ما يقضيه المقام فحملني ذلك على 
تحرير تلك الكتابة وتحقيق مذهب السلف وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم » 
وبيان اعتقاد أهل الأثر من تلك العصابة » وأفرغت ما كنت سودته في قالب التحقيق 
وبذلت جهدي في ذلك على سبيل التوفيق والتدقيق . وسمیته « بلوائح الأنوار 
السنية ولواقح الأفكار السنية في شرح عقيدة أهل الآثار السلفية » . 

وقد مت أمام القصود مقدمة تشتمل على ثلالة مقاصد وخحاتمة » ثم أشرح 
القصيدة الفريدة » والخريدة 279 التليدة 29 ؛ والدرة اليتيمة » والعقيدة القدعة (© 


. وتابع التابعين سقطت من ظ  واستد ركت في الهامش وكتب عليها صح‎ )۱( ٠ 

(۲) مين : المين الكذب وجمعه ميون » يقال : أكثر الظنون ميون . ( مختار الصحاح - مين ) . 

(۳) ما بين القوسين سقط في « أ وعليه إشارة وأكملته من «ظ ؛ . 

)٤(‏ الخريدة : الجارية لم تمسس قط , ولؤلؤة خريدة لم تققب » و کل عذراء حريدة » والمعنى 
لم تكشف معانيها و تجلى مقاصدها . مجمل اللغة (۲۸/۱) . 

(ه) التليدة : الشالد الال القديم الأصلي الذي ولد عندك وهو ضد الطارف . والمعنى أنها أصيلة 
وفريدة في بابها . لسان العرب : تلد )1۸/٤(‏ . 

(7) يعني أنها موافقة لما جاء عن الصف الأول من السلف لا ما استحدث بعدهم في العصور 
المتأخرة من علم الكلام والجدل والتأويل . 


9 ۱ شْ 
الاعانة عليه فأقول : 
المقدمة الشتملة على | لاد مقاصد والخاتة : 
القصد الأول : في ترجم أناظم وذكر مب مره وذکر والده الإمام احافظة 
أبي. داود صاحب السئن رحمهما الله تعالی ورضي عنهما . ۱ 
أما أبو بكر فهو 17 : الحافظ المتقن العلامة قدوة المحدثين وعمدة الدققین الحافظ : 


(۱) ترجم الشازح لعبد الله هنا لكنه لم يستوعب كل ما يتعلق بترجمته وكنت في بداية بحثي . 
٠‏ قد كتبت تمرجمة موسعة لعبد الله استقصيت فيها كل ما يتعلق بترجمته لكني عدلت عن 
اها نا عشي نا وتم شرا وسأكشي هنا بذكر أ اجا نها يلق بده 
وبعد ذلك أحيل القاریء الكريم إلى مصادر ترجمة عبد الله إن أراد التفصيل . 
أما آهم ما جاء فيها فهو ينحصر في آمرین : 
الأول : ما يتعلق بعقيدته . 
٠‏ الثاني : حول ما قيل فيه من الجرح وال جواب عن ذلك . 
آنا ای می وھ رز للد اوی ما الصاو من اوا ا ۰ 
وإثباث صفاته على الوجه اللائق بالله كما قال تعالى لإ ليس كمغله شىء وهو السميع 
البصير 6 . ۱ 1 ۱ 
.ولع قصيدته في العقيدة وهي التي شرحها العلامة السفاريني في كتابه هذا خير دليل علی 
ذلك . ش 
فد جاء عنه أنه قال بعد أن ذکرها : ۱ 
هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل رحمه الله وقول من أدركنا من أهل العلم وقول : 
من لم ندرك من أهل العلم من بلغا قوله فمن قال على غير هذا قد كذب ( انظر القنصيدة ا 
۱ وما بعدها) . ْ ْ 
رانا نا يل ف من ارم ادر ما قیل فد ثم أذكر الجواب عنه فأقول : جاء في ترجمته 
أنه تكلم فيه أبوه فقال : إبني عبد الله کذاب » وكذا قال إبراهيم بن أورمة الأصبهاني كان 8 


- 6۸ ¬ 


أبو بكر عبد الله بن الحافظ الكبير الإمام سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب 
التصانیف المفيدة والفوائد الجيدة » والعوائد العديدة . 


ابن صاعد يقول كفانا ما قاله أبوه فيه . 
الكامل لابن عدي )٠١۷۷/٤(‏ . 
وقال أبو القاسم البغوي ‏ وقد كتب إليه عبد الله يسأله عن لفظ حديث ‏ .. أنت عندي 
سير علام النبلاء (۲۲۸/۱۳) . 
وکذا قال ابن جرير : حينما أخبر أن ابن أبي داود يقرأ على الناس فضائل علي رضي الله عنه 
فقال : تكبيرة حارس » يعني أنه قاله خوفا . 
وقال ابن عدي اوداق و شيع بن وت 
فرده علي بن عيسى الوزير فحدث وأظهر فضائل علي رضي الله عنه ثم تحنبل فصار شيخا 
فيهم . 
الكامل (۱۶۷۷/۶) . 
هذا ملخص الكلام حول عبد الله وفي الجواب عنه نقول : 
أما تهمة النصب وبغض علي رضي الله عنه فلم يدبت عنه شيء في ذلك بل ثبت عنه أنه 
قال: « كل من بيني وبينه شيء ويذكرني بشيء فهو في حل إلا من رماني ببغض علي بن 
أبي طالب  »‏ و کذا قال الذهبي رحمه الله : لم يغبت عنه شيء في ذلك . 
سير أعلام النبلاء (۲۲۹/۱۳) . 
آما جرح أبيه فيه فقال : الذهبي : « لعل قول أبيه فيه إن صح - أراد الكذب في لهجته لا 
في الحديث . فإنه حجة فيما ينقله ‏ أو كان يكذب ويوري في كلامه » ومن زعم أنه لا 
يكذب أبدا فهو أرعن نسأل الله السلامة من عثرة الشباب » ثم إنه شاخ وارعوى ولزم 
الصدق والتقى . 

سير اعلام النبلاء (۲۳۱/۱۳) ۰ 
وقال أيضا في تذكرة الحفاظ : : و أما قول أبيه فالظاهر أنه إن صح ‏ عنه فقد عنى أنه كذاب 
في كلامه لا في الحديث النبوي وكأنه قال هذا وعبد الله شاب طري ثم كبر وساد ‏ 
تذكرة الحفاظ (۷۷۲/۲) . 
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وقال ابن عدي : « وأبو بكر بن أبي داود لولا شرطنا أول الکتاب أن كل من تكلم عنه 
متكلم ذكرته في كتابي وإلا لما ذكرته .. إلى أن قال : وهو معروف بالطلب وعامة ما 
كتب مع أبيه وهو مقبول عند أضحاب الحديث» وأماكلام أبيه فما أدري أيش تبين له منه». 
الكامل )٠١۷۷/٤(‏ . 
قلت : لعل الخلاف الذي وقع بين أبي داود وابنه بسیب طلبه القضاء ما دعاه إلى أت يقول 
ذلك فقد ورد عنه أنه قال : « من البلاء أن عبد الله يطلب القضاء» . 
سير اعلام النبلاء (۲۲۸/۱۳) . 
وعلق عليه السيوطي بقوله : « هذا ليس بكلام بل تواضع ) . 
طبقات الحفاظ (ص ۳۲۲) . 
أما کلام ابن صاعد وابن جرير وغيرهما فلا يقبل فيه فإن هؤلاء كان بينهم وبينه عداوة 
وهم من الأقران لا يقبل جرح بعضهم في بعض وقد كذب ابن أبي داود أيضًا ابن صاعد 
كما ورد عنه . 
لذا قال الذهبي : لا بغي سماح قول ابن صاعد فيه كما لا تد که لابن ضاعد ققف 
في كلام الأقران بعضهم في بعض . 
تذكرة الحفاظ (6۷۷۲/۲:. 
وقد تقدم قول ابن عدي أنه لم يذكره في كتابه إلا لوجود الكلام حوله وقد اشترط ذلك 
على نفسه وإلا لما ذكره . ' 
وكذا قال الذهبي في الميزان : « نا ذكرته لأترهه » . 
الميزان (4۳7/۲) . ا 
وبهذا يتبين أن عبد الله من کبار الأئمة الحفاظ ومن أهل الصدق والأمانة » وإن صح عنه 
شيء لام شیبت نهدا لا مره ققد كبر وسادوفاق رن . والله أعلم . 
وهذه مصادر ترجمة عبد الله : 
الكامل لابن عدي (۱6۷۷/4)؛ وأخبار أصبهان لأبي نعيم (؟/57 - 1۷)؛ وتاريخ بغداد 
(454/9 -478)؛ وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (۵۱/۲ - ۵ه) ؛ والأنساب (۸۰/۷)؛ 
وتاريخ دمشق لابن عساكر الجزء الرابع والشلائین الطبوع من حرف العين (ص 77# 
8 وفي المنتظم لابن الجوزي (۲۱۹-۲۱۸/۲) ؛ وفي وفیات الأعيان لابن علکان 


۰ھ — 


رحل آبو بكر وسمع وبرع وساد الأقرات رحل به أبوه من سجستان فطوف به 
شرقًا وغربًا » وأسمعه من علماء ذلك الوقت » فسمع بخراسان » والجبال »١(‏ 
وأصبهان » وفارس والبصرة » وبغداد والكوفة » والدينة ومكة والشام ومصرء 
والجزيرة » والفغور ‏ واستوطن بغداد » وصنف السند » والسنن » والتفسیر » 
والقراءات والناسخ والمنسوخ » وغير ذلك 9 . 
وكان فهما عانًا حافظا . 


(4۰۵/۲) ضمن ترجمة أبيه » وفي تذكرة الحفاظ (۷1۷/۲- ۷1۸) ؛ »في سير أعلام 
النبلاء 571/1١‏ - ۲۳۷) ؛ وفي الطبقات الكبرى للسبكي (۴۰۷/۳) ؛ وفي غاية النهاية 
في طبقات القراء لابن الجزري (4۲۰/۱) وفي طبقات المفسرين (۲۳۹/۱)؛ وفي المنهج 
الأحمد للعليمي (۱۰/۷) ؛ وفي طبقات الحفاظ للسيوطي (ص ۲ ؛ وفي شذرات 
الذهب لابن العماد الحنبلي (۲۷۳/۲) ؛ وفي مختصر طبقات الحنابلة محمد جمیل الشطي 
(ص ۲۸ - ۳۰). 

وقد ترجم له الشيخ عبد الغفور عبد الحق في مقدمتة لکتاب « مسند عائشة رضي الله 
عنها» ترجمة وافية . 

)0 الجبال : قال ياقوت في معجمه : الجبال جمع جبل : اسم علم للبلاد المعروفة اليوم 
باصطلاح العجم بالعراق وهي ما بين أصبهان إلى زنجان وقروين وهمذان والدينور وقرمين 
والري وما بين ذلك من البلاد الجايلة والكور العظيمة وتسمية المعجم له بالعراق لا أعرف 
سببه وهو اصطلاح محدث لا يعرف في القديم ٠...‏ 
معجم البلدان )٩٩/۲(‏ . 

(۲) اشغور : جمع غر قال ياقوت وهو بالفتح ثم السکون وراء کل موضع قريب من أرض 
ار بسحي فر ات اجرد ا و هي الفرجة في الحائط وهو في مواضع كثيرة » 

ثم ذكر لغورا كثيرة منها ثغر الشام وثغر الإسكندرية وغيرها . 
معجم البلدان (۷۹/۲) . 
(۲) انظر : تاريخ بغداد (474/9) . 


= ایا 


۲ ۱ / 
وحدث عن علي بن خشرم ‏ المروزي » وأبي داود بن عبد 
۲ ی ۳ . ٤ E‏ 
السنجی( ؟ وسلمة بن شبیب ” ؟ ومحمد بن يحي الذهلي “ وأحمد بن 
۹ ۰ 5 
الازهر ( " التيسابوري » واسحق بن منصور الکوسج ( ؟ومخمدابن 


شا (۲) رد تنمدن.ءلك (۸ ۹۹ 
بشار(؟ بندارء ومخمد بن اللشی (۴ وعمرو بن علي ( ونضر بن , 


)0 علي بن حشرم الروزي ثقة » مات سنة سبع وخمسین مان . 
تقریب (ص ۲۹5) . ۱ 

(۲) سليمان بن معد ستجي بکس الهملة ده نون سباكلئم جيم ثقة مباحب حدی 
رحال أديب » مات سنة سبع وخمسین ومائتين . ۱ 
تقریب (ص ۱۳۲۰) . 

۳ سلمة بن شیب افیف مكة حافظ ثقة ب مات سنة سیع وآین ومان + 

سير اعلام النبلاء (؟ 0595/1 . 

(4) محمد بن يحبى الذهلي الليسابوري عالم أهل الشرق ی بخراسان أبو 
عبد الله » ثقة مأمون » قال أبوابكر بن أبي داود محمد بن يحيى أمير المؤمنين في الحديث » 
مات سنة ۲۵۸ . 

سير آعلام النبلاء (۲۷۳/۱۲) . ۱ 

.2 أحمد بن الأزهر بن تنيع اليسابوري أبو الأزهر » محدث خراسان في وقبة » ثقة ثقة حافظ 
وهو من رجال السنن ؛ روى عنه النسائي وابن ماجة » مات سنة ثلاث وستين ومائتين . 

سیر أعلام التبلاء (۲ 055/1 . شْ 

(0) اسحاق بن منصور الكوسج الروزي » تريل نيسابور أبو قوب ثقة ثبت » أحد الأقمة , ۱ 
من أصحاب الحديث والفقه » مات سنة ۲۵۱ ه . ۱ 

سير أعلام البلاء (۲۵۸/۱۲) ؛ وتهذیب الکمال )٤۷٤/۲(‏ . ۱ ۱ 

[(49 محمد بن بشار بن خلمان البصري » الإمام الحافظ الفقيه راوية الاسلام ‏ لقبه بدا لأنه 

كان بندار الحديث في عصره ببلده والبندار الحافظ » مات ۲ وه . 
سير أعلام النبلاء (9 44/1 .)١‏ 0 

(۸) محمد بن المثنى بن عبيد العنزي بفتح النون والزاي آبو موسی البصري روف الزن ثقة 
ثبت كان هو وبندار فرسا رهان وماتا في سنة واحدة وهي سنة 6١‏ . 
تقریب التهذیب (ص ۳۱۷) : ۱ 

)٩(‏ عمرو بن علي الفلاس البضري الحافظ الامام آبو حفص الباهلي أحد الأعلام ء مات ى 


- ۲ بت 


۱ ۱ 5 
علي ) البصرین » واسحاق بن إبراهيم النهشلي ° وزیاد بن يوب 6 ومحمد 
ابن عبد الله اضرمي (*) ویعقوب الدورقي © ویوسف بن موسى القطان © 

ءه (۷) . 
ومحمد بن عبد الرحیم صاعقة عقة (") وحلق کثیر من أمثالهه ( . 


5 8ه 

سير أعلام النبلاء (4۷۰/۱۱). 

(۱) نصر بن علي بن نصر الجهضمي الأزي أبو عمرو البصري الحافظ العلامة ؛ الشقة » مات 
سنة ۲۵۰ . 
سير اعلام النبلاء (۱۳۳/۱۲) . E‏ 00 0-6 
تنبيه : جاء في الخطوطتين كذا : 
عمرو بن علي بن نصروالتصويب من تاريخ بغداد وغيره من مصادر ترجمة عبد الله . 

(۲) إسحاق بن إبراهيم النهشلي المعزوف بشاذان الفارسي صدوق » مات سنة سبع وستين 
ومائتين . 
سير أعلام النبلاء (۳۸۲/۱۲) . 

(۳) زياد بن أيرب بن زياد الطوسي ثم البغدادي الإمام المتقن الحافظ يقال له شعبة الصغير » 
توفي سنة ۲۵۲ . 
سير أعلام النبلاء (۱۲۰/۱۲) ؛ والتقريب (ص )٠١۹‏ . 

(4) محمد بن عبد الله بن المبارك الخرمي أبو جعفر القرشي » ثقة حافظ مات سنة ۲۹۰ ه أو 
قبلها . 
تقريب ( ص 3١‏ 00 

(5) یعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي الحافظ لاسام اة ار وست لسکا 
حافظًا » صنف السند » مات سنة ۲۵۲ . 
ضير سير أعلام النبلاء (۱۶۱/۱۲) . 

() يوسف بن موسى القطان أبو يعقوب نزيل الري ثم بغداد » صدوق » مات سنة ۲۵۳ . 
تقريب (ص ۳۸۹) . 

(۷) محمد بن عبد الرحيم بن أبي زهير البغدادي البزاز أبو يحبى العروف بصاعقة » ثقة 
حافظ مات سنة حمس وخمسين ومائتين . 
تقریب (ص ۲۰۸ ). 

(۸) انظر : تاريخ بغداد( 414/4 - 458 ). 


۳۳ ۳۹ - 


وروی عنه أبنو بكر بن مجاهد القریء ! ؟ وعبد الباقي بن قانع ) 
ودعلج © وأبو بكر الشافعي( “»ومحمد بسن لمظفر الوراق:(*) 
والدارقطني 00 وأبو حفص بن شساهين 7" وأبو القاسم © بن حبابه » 


(۱) أبو بكر بن مجاهد ا مجاهد ای را شخ 
العراق في وقته » كان حافظًا دیا خیرا » توفى سنة ۳۲4 ه . 
غاية النهاية في طبقات القراء (۱۳۹/۱) . 
(۲) عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأمري مولاهم أبو احسین الببغدادي صاحب 
كاب معجم الصحابة كان حافظا صدوقا » مات سنة إحدى وخمسين وثلالمائة . 
سير أعلام النبلاء ( ۱۵ [ )۵۲٩‏ . 
[فة دعلج بن أحمد بن دعلج أبو إسحاق السجزي » محدث ثقة فقيه ثبت » مات سنة 
۱ ھ. 
تذكرة الحفاظ ( ۰۸۸۱/۳ 
43 أبو بكر الشافعي : هو محمد بن عبد الله بن إبراهيم الإمام الحجة كان ثقة تب صاحب 
تصانيف » مات سنة أربع وخمسین وثلاثماثة . ۱ 
تذكرة الحفاظ ( ۸۰/۳ . ۱ 
(ه) محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى أبو محمد البغدادي أبو الحسين كان محددًا حافظً » 
صادقا مكثرا » مات سنة ۳۷۷ ه . : 
تاريخ بغذاد (505/0). ؟ وسير أعلام النبلاء (4176/15)... 
.<< (1) علي بن حمر بن أحماد أبو الحسن الدارقطني » أحد اک الشقات » الحافظ الشهیر 
صاحب السئن وغيره من المؤلفات مات سنة ۳۸۵ ه . 
تذكرة الحفاظ (8۹۱/۳) . 
(۷) أبو حفص بن شاهين : عمر ين أحسمد بن شاهين أبو حفص الإمام افيد وامكثر محدث 
العراق » صاحب التصانيف الكثيرة » مات سنة ۳۸۵ . ۱ 
تذكرة الحفاظ (2۸۷/۲) . 
(۸) أبو القاسم بن حباية دب مامت نیاق بل یمان شاه تین 
البغدادي » محدث ثقة ۽ مات سنة تسع وثمانين وثلائمائة : 
تاريخ بغداد (۳۷۷/۱۰) ؛ وسير أعلام النبلاء )048/1١7(‏ . 
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والخلص () وأبو عبد الله ابن بطة ۲ وعيسى بن علي الوزير ”° . 

وكان عيسى يشير إلى موضع في داره ويقول : حدثنا أبو القاسم البغوي (*) في 
ذلك الوضع » وحدثنا يحيى بن صاعد ‏ في ذلك . 

وثنا 29 أبو بكر بن مجاهد في ذلك الموضع وذكر غير هؤلاء » فيقال ألا نراك 
تذكر أبا بكر بن أبي داود فيقول : ليه إذا مضينا إلى داره كان يأذن لنا في الدحول 
عليه والقراءة عليه 9© . 


ونصب لأبي بكر بن أبي داود السلطان المنبر فمحدث عليه لفضله ومعرفته © 


(۱) محمد بن عبد الرحمن أبو طاهر الخلص كان ثقة صالخا » مات سنة ۳۹۳ . 
تاريخ بغداد (۲۲۲/۲) . 

49 أبو عسد الله بن بطة : عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي ابن بطة 
مصنف کتاب الابانة الکبری » كان محدثًا فقیها عابدا » مات سنة ۳۸۷ ه . 
سير اعلام النبلاء (۵۲۹/۱) . 

(۳) عیسی بن علي الوزیر مسند بغداد صاحب الأمالي » كان ثبت السماع صحیح الکتاب » 
مات سنة ۳٩۱‏ ه . 
تذكرة الحفاظ (۱۰۲۳/۳) - 

(4) أبو القاسم البغوي : عبد الله بن محمد بن عبد العزیز آبو القاسم البغوي الأصل البغدادي 
الدار والولد ؛ محدث حافظ » ثقة مات سنة ۳۱۷ ه . 
سير أعلام البلاء (4 1501/١‏ 5) . 

(0) يحبى بن محمد بن صاعد بن كاتب محدث حافظ مجود رحال » توفى سنة ۳۱۸ ه . 
سير أعلام النبلاء (4 6001/1) . 

(<) كذا في المخطوطتين وهي اختصار لكلمة حدثنا . 

(۷) انظر : النص في طبقات التابلة (1/9ه 7ه ). 

چم طبقات الحنابلة (۵۲/۱) . 
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وقال الأزهري ‏ سمعت أحمذ بن إبراهيم بن شاذان ۲ يقول : خرج بو بكر بن 
أبي داود إلى سجستان في أيام عمرو ( بن الليث فاجتمع إليه أصحاب:الحديث 
وسألوه أن یحدئهم فابی وقال : ليس معي كتاب » فقيل له ابن ابي داود وكتاب ؟ 
قال أبو بكر فأثاروني فأمليت عليهم ثلاثين ألف حديث من حفظي » فلم قدمت 
بغداد قال البغدادیون مضی ابن أبي داود إلى مان ولعب بالناس ثم جهزوا 
فيجا ‏ اكدروه إلى سجستان لیکتب لهم النسخة فکتبت وج بها إلى بغداد » 
وعرضت على الحفاظ فخطموني في ستة أحاديث » متها ثلائة حدئت بها كما 
حدثت وثلاثة أحاديث أخطأت فيها "© . 


(۱) الأزهري : عبيد الله بن أحمد بن عثمان الأزهري البغدادي الصيرفي أبو القاسم محدث 
مقري صدوق » مات سنة 1۳0 . 
تاريخ بغداد (۳۸۵/۱۰) + وسیر أعلام النبلاء (2۷۸/۱۷) . 

(۲) أحمد بن إبراهيم بن الحسين بن شاذان البزاز البغدادي أبو بكر محدث ثقةء ' مات سنة 
اما ها, 
تاريخ بغداد ۱۸/٤(‏ )+ وتذكرة الحفاظ 0۰۱۷/۶ . : 

(۲) في انخطوطتین عمر بن اللیث بدون واو والتصویب من مصادر ترجمته فهو عمروبن 
الليث الصفار ثاني أمراء الدولة الصفارية توفی سنة ۲۸۹ . 
انظر الأعلام للز ركلي (ه/عم . 

(4) الفيج : الجماعة من الناس » والفيج السرع في مشيه الذي يحمل الأخبار من بلد إلى بلد . 
النهاية (6۷/۳: ۰ 14۸۳ 

6 انظر النص في تاريخ بغداد 415/٩‏ ) . 

رن تقدم )۱۰٤/۱(‏ . : 
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مدا واكتب عن أبي سعيد ( الأشج ألف حدیث ‏ فلما كان الشهر ,حصل معي 
ثلاثون ألف حديث . 

وقال ابن شاهين ‏ أيضًا - وكان بعلي علينا من حفظه ولقد قرا علينا یوما حديث 
الفتون ٠‏ من حفظة فقال له أبو تام الزينبى ما رأيت مثلك إلا أن يكون إبراهيم ° 
الحربي فقال كلما كان إبراهيم الحربي يحفظه فأنا أحفظه ‏ . 

وقال "© أبو محمد الخلال ° : « كان أبو بكر بن أبي د اود.إمام العراق وكات 
في وقصه منشايخ آسند منه ‏ أي أعلا سند منه ‏ ولم ييلغوا في الآلة والإتقان ما 


. ٩ بلغ‎ 


)0 أبو سعيد الأشج : عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفي آبو سعید الأشج محدث 
حافظ مفسر ثقة » مات سنة سبع وخمسين ومائتين . 
سير أعلام النبلاء (۱۸۲/۱۲)؛ وتقريب (ص )1١/8‏ . 

(۲) في التسختين : القنوت وما آثبته من مصادر تخريج الحديث ؛ وهو حديث طويل جدا 
رواه النسائي في تفسیره (4۱/۷) ؛ وابن جرير في تفسيره (114/17) ؛ وأبو 
يعلى في مسنده (۱۰/۵) كلهم موقوفا على ابن عباس عند تفسير قوله تعالى ( وفتماك 
فتونا) [ طه : 4۰]. 

(۳) إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي البغدادي أبو إسحاق محدث حافظ علامه صاحب 
تصانيف » توفى سنة ۲۸۵ ه . 
سير أعلام النبلاء (۳۵۹/۱۳) . 

. )۲۲/۱۳( انظر سير اعلام النبلاء‎ )٤( 

(ه) في « ظ » : فقال . 

(د) الخلال : الحسن بن أبسي طالب محمد بن الحسن بن علي البغداذي أبو محمد الخلال 
محدث حافظ مصنف » سنة ٤۳۹‏ ه . 
سير أعلام النبلاء ( /691/117) . 

(۷) انظر النص في سير أعلام النبلاء (۲۲۹/۱۳) . 
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وقال الخطيب 27 : طاف شرقًا وغربًا استوطن بغداد وصنف المسند والستن " 
وغيرهما » وكان فقيها عانًا حافظا ۲۳ وكان قوي النفس لا يذل نفسه أراد علي ش 
بن عیسی 7(" الوزير أن يصالح بينه وبين ابن صاعد ^ فجمعهما فقال :يا أبا بكر 
أبو محمد أكبر منك فلو قمت إليه قال لا أفعل » فقال الوزير أنت شيخ زيف » قال 
الشيخ الزیف الکذاب على رسول الله تله » قال الوزير : من الکذاب ؟ قال : هذاء ۱ 
ثم قام وقال : تعوهم أني أذل لك لأجل رزقي وانه يصل على يدك » والله لا حذت 
من يدك شیفا . ۱ 

قال اد این للق ره رزقه ده ومعث بیط على ب 
الخادم © 


(۱) الخطيب : أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد أبو بكر البغدادي من کبارالعلماء بالحد يك 
والفقه له مصنفات كثيرة منها تاريخ بغداد ؛ وشرف أصحاب الحديث » والكفاية في علم 
الرواية وغيرها ؛ توفى سنة 41۳ ه . : 
سير أعلام النبلاء (۲۷۰/۱۸) . 

(؟) تاريخ بغداد (4514/9) . 

(۳) علي بن عیسی بن لاود بن الجراح أب بو الحسن وزير المقتدر بالله والقاهر باللّه كان صدوقا 
دينا فاضلا عفيقا في ولايته محمودا في وزارته » توفى سنة 4 ۳۳ ه . 
تاريخ بغداد (۱ 0۱4/۱ . 

(4) تقدم (۰۰/۱) . : 

6 القتدر : جعفر بن التضد بالله أحمد بن أبي أحمد طلحة ابن الحو کل على الله الهاشمي 
البغدادي الخليفة العباسي أبو الفضل مات سنة ۳۲۰ . 
سير أعلام النبلاء ره ۳/۱ع) . 

(5) انظر : النص في سير أعلام النبلاء  077/1(‏ 
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وعن أبي بكر بن أبي داود رضي الله عنهما قال : قلت لأبي زرعة ۱ ألق علي 
حدينًا غريًا من حديث مالك ۳ فألقى علي حديث وهب بن كيسان (۳ « لاتحصي 
فيخصى عليك » ٩‏ رواه عبد الرحمن (*) بن شيبة وهو ضعیف ‏ فقلت له يجب أن 
تكتبه عني عن أحمد بن صالح "2 عن عبد الله بن نافع عن مالك » فغضب 
وشكاني إلى أبي وقال : انظر ما يقول لي أبو بكر © . 


(۱) أبو زرعة : عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ أبو زرعة الرازي إمام حافظ ثقة 
مشهور » مات سنة ۲۳۶ . 
تقریب (ص ۲۲۱) . 

(۲) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه ء إمام 
دار الهجرة وشيخ الاسلام » إمام من أئمة العلماء وأعلامهم » توفى سنة ١١۹‏ ھ. 


سير أعلام النبلاء (۲۳/۸) . 
(۲) وهب بن كيسان القرشي مولاهم أبو نعيم » المدني المعلم » ثقة ؛ مات سنة ۱۲۷ ه . 
تقريب (ص ۳۷۲) . 


3 الحديث صحيح من طريق هشام بن عروه عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر 
الصديق أخرجه البخاري في الزكاة باب الحث على الصدقة . فتح الباري (۳۵۱/۳)؛ 
ومسلم في الزكاة باب الحث على الانفاق و کراهية الإحصاء (۷۱۳/۲) رقم (۱۰۲۹) . 

( عبد الرحمن بن شيبة : اسمه عبد الرحمن بن عبد اللك بن شيبة » نسب إلى جده أبو 
بكرا جزائري الدني مختلف في توثيقه » مات في حدود العشرین ومائتین . 
ميزان الاعتدال ( 2۷۸/۲) . 

(") أحمد بن صالح الصري العروف بابن الطبري أبو جعفر » إمام محدث » ثقة حافظ » 
توفی سنة ۲٤۸‏ . 
سير أعلام النبلاء (۱۰/۱۲) . 

(۷) عبد الله بن نافع بن أبي نافع الصائغ امخزومي مولاهم أبو محمد الدني ثقة صحیح الکتاب 
في حفظه لين » مات سنة ست ومالتین وقيل بعدها . 
تهذيب التهذيب (01/5) ؛ وتقريب التهذيب (ص ۱۰۹۱) . 

(۸) انظر : النص في سير اعلام النبلاء (۲۲۹/۱۳). 
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وكان أحمد والح ا وتو قاس ای امارد أذ يسع ا 
فشك ميته على وجهه وسمع » فعرف وقال : آمثلي يعمل معه هذا » فقال لا تنكر 
علي هذا واجمع إبني مع الكبار فان لم يقاومهم بالعرفة فاحرمه السماع (" 

وه لعي مان : .تكلم فيه أبوه وابن صاعد ( فأما أبوه فقال : من 
البلاء أن عبد الله يطلب للقضاء © . 

قال الحافظ السيوطي ( في طبقات الحفاظ : 


« هذا ليس بكلام بل قاله على سبيل التواضع » وأما ابن صاعد فعدوه فلا یعتد 


(۱) في 4 فأحب ابن أبي داود » وقد صححت في «ظ 4 . 

(۲) قال الذهبي : اسناد هذه الحكاية منقطع , 
سير أعلام النبلاء (۲۲۹/۱۳- ۲۲۷) . 5 

(۳) ابن عدي : عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد الجرجاني أبو أحمد محدث حافظ ؛ 
E‏ ی ی > طبع في سبعة مجلدات » مات سنة 
لك 
سير أعلام الثبلاء (4/15 019 . 

. .)۱۰۵[۱( ابن صاعد تقدم‎ )٤( 

(0) كما في انخطوطتین وفي طبقات الحفاظ للسيوطي (ص 4 ۳۲) يطلب للقضاء » والذي في 
الكامل لابن عسدي (۱۵۷۸/4) ؛ وفي تذكرة الحفاظ (۷۷۲/۲) ؛ وكذلك في تاريخ 
دمشق 4 ۸۲/۳ يطلب القضاء . ۰ 

(5) السيوطي : عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري الأسيوطي جلال 
الدين » محدث حافظ مورخ آدیب بارع في عدد من العلوم له نحو ٠‏ ۰ مصنفا منها 
الکتاب الکبیر والرسالة الصغيرة . وقد ترجم لنفسه في کتابه حسن المحاضرة (۰)۳۳۵/۱ 
توفی منتة ٩۱۱‏ ه . 
الأعلام ۳۰۱/۲۵ . 


س ٩‏ س 


بکلامه فيه كما لا يعتد بکلام ابن أبي داود في ابن صاعد ۲٩‏ ۱ 

وقال ابن حلكان (۳) في وفيات الأعيان : « كان أبو بكر عبد الله بن أي داود 
من أكابر الحفاظ ببغداد عالماً متفقًا عليه [ماما وله کتاب « الصابیح ‏ وشارك أباه في 

وأبو بكر هذا وأبوه الإمام صاحب السئن من أئمة علماء مذهبنا » وأبوه أحد نقلة 
مذهب الإمام أحمد (؟) وعدهما علماؤنا وغيرهم من جملة علماء المذهب . 

مولد الامام الحافظ أبي بكر بن أبي داود سنة ثلائین ومائتين » قال وأول ما 
كتبت سنة احدی وأربعين عن محمد بن أسلم الطوسي وكان بطوس(؟ ‏ وکان 


۱ 1 

)0 انظر : طبقات الحفاظ للسيوطي (ص 4 ۳۲) . وانظر ما كتبته حول ما قيل في عبد الله 
(۹۸/1) وما بعدها . 

(۲) ابن خلكان : أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان الأربلي الشافعي شمس 
الدين أبو العباس مؤرخ أديب شاعر من تصانيفه وفيات الأعيان وانباء ابناء الزمان مطبوع » 
توفی سنة ٩۸۱‏ ها. 
الوافي بالوفیات (۳۰۸/۷) ؛ ومعجم المؤلفين (۵۹/۲) . 

۳ وفیات الأعيان (4۰۵/۲) . 

2 أحمد بن محمد بن حتبل بن هلال الشيباني المروزي البغدادي آبو عبد الله أحد الأئمة 
الأعلام » ثقة فقيه حافظ حجة » مات سنة ۲۶۱ ه . 
سير علام النبلاء (۱ ۱۷۷/۱ )؛ وتقريب ( ص )١5‏ ۰ 
حافظ ثقة » مات سنة ۲۲ ها . 
سير أعلام النبلاء (۱۹۰/۱۲) . 

(7) طوس : مدينة بخراسان بينها وبين نيسابور عشرة فراسخ . 
معجم البلدان (49/4) . 
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رجلاً صا ا وسر بي أبي لما كتبت عنه وقال لي أول ما کتبت کتبت عن رجل 
صالح 29 . 

قال أبو بكر : ورأيت جنازة إسحاق (" بن راهوية » ومات إسحاق سنة ثلاث 
وأربعين ومائتين وكنت مع ابنه في الكتاب 29 , 

وتوفى أبو بكر عبد الله بن أبي داود رضي لله عنهما وهو ابن ست وثمانين سنة 
وست أشهر وأيام وصلی عليه مطلب الهاشمي ° ثم أبو عمر حمزة بن القاسم 
الهاشمي ‏ وقيل إنه صلی عليه ثمانين مرة (© حتی أنفذ الخليفة المقتدر بالله جماعة 


(۱) النص في تاريخ بغداد (478/5) . 

(۲) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الخنظلي أبو محمد بن راهوية المروزي » ثقة حافظ مجتهد » 
قرين أحمد بن حنبل »مات سنة ۲۳۸ ه . 
تقريب (ص ۲۷). . : 

(۲) طبقات الحنابلة )٥٤/۲(‏ . 

(۶) مطلب بن إبراهيم بن عبذ العزيز أبو هاشم الهاشمي كان إمام وخطيب جامع الهدي وهو 
جامع الرصافة بیغداد » توفی سنةا ۳۲۲ ه . ۱ 
تاريخ بغداد (۲۷۱/۱۳) : 

(5) حمزة بن القاسم بن عبد الغزيز آبو عمر الهاشمي كان يتولى الصلاة بالناس في جامع 
المنصور » ثم تولی إمامة جامع الرصافة ؛ توفی سنة ۳۳۵ ه . 
تاريخ بغداد (۱۸۱/۸) . 1 

(1) الصلاة على أبي بكر أكشر من مزة فيها احتمالان : الاحتمال الأول أن هذا التكراز هو من 
عدة أئسة وجماعات متعددة جباءوا في أوقات محختلفة وذلك لكثرة المصلين عليه وعدم 
تمكنهم من امجيء في وقت واحد » ولذلك أبقي في مكانه حتى بتمکن أكبر عدد مکن من 
الصلاة عليه . ويؤيد هذا أن النص جاء في طبقات الحنابلة » وفي المنهج الأحمد هكذا : 
(وقيل صلى عليه ثمانون مرة ) والصلاة على هذه الصفة جائزة في قول كثير من أهل العلم 
منهم الامام أحمد وغيره .: 1 


- ٩٩۲ - 


فخلصوا جنازته » ودفنوه يوم الأحد لاثنتي عشرة بقيت من ذي الحجة سنة ست 
عشرة وثلائمائة في مقبرة باب البستان في بغداد وقيل صلى عليه زهاء ثلائمائة الف 
إنسان وأكثر » وأخرج بعد صلاة الغداة ودفن بعد صلاة الظهر وخلف ثمانية أولاد 
أبو داود محمد »وأبو عمر عبيد الله » وأبو أحمد عبد الأعلى وخمس بنات رحمهم 
الله تعالى 20 . 


وأماؤالده أبو داود " فهو : سليمان بن الأشعث بن إسحق بن بشير بن شداد بن 
عمر بن عمران الأزدي » الإمام المتقن أبو داود السجستاني حافظ زمانه وإمام عصره 
وأوانه » وهو من رحل وجمع وصنف ؛ وكتب عن العراقيين والخراسانيين 


قال ابن قدامة في المغني عند كلامه على مسألة : الرجل تفوته الصلاة على الجنازة قال : 
«وجملة ذلك أن من فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يصلى عليها ما لم تدفن فان دفنت فله 
أن يصلى على القبر إلى شهر . 

هذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي تله وغيرهم ... ثم ساق الأدلة على ذلك ومنها 
أن النبي له ذكر رجلا مات فقال : دلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه متفق عليه » 
انتهی . 

ال(حتمال الشاني : تکرر الصلاة عليه من إمام واحد وجماعة واحدة ومن رجل واحد 
والصلاة على هذه الصفة فیها حلاف بين العلماء فمنعها اتابلة وعند الشافعية فيها 
وجهان : 

الأول : الإستحباب . . الثاني : المنع . 

للتفصيل راجع : المغني لابن قدامة (۳۹۱/۲) ؛ وانجموع للنووي (44/5 ؟) وما بعدها . 

(۱) انظر : طبقات الحنابلة (۵1/۲ - دم . 

(۲) ترجمة أبي داود في الصادر الآنية : تاريخ بغداد(۰0/۹ - 55)؛ وطبقات الحنابلة 
(۱۰۹/۱- ۱0۱۱۲ والمنتظم ٩۷/۰(‏ - ۹۸)؛ ووفيات الأعيان (۰4/۲ع) ؛ وتذكرة 
الحفاظ( ۰٩۱/۲‏ - 0۹۳) ؛ وسیر أعلام النبلاء (۲۰۳/۱۳) ؛ والبداية والنهاية (۱ 6/۱ - 
01 ؛ وتهذیب الکمال (۳۰۵/۱۱) ؛ وطبقات الحفاظ (ص ۲۲۱ )؛ ومختصر تاريخ 
دمشق (۱۰۹/۱۰) وغیرها . 


- ۱۱۳ - 


والشاميين والمصريين » سمع سيدنا الإمام آحمد () ومسلم 27 بن [براهيم 
وسليمان (2 بن حرب» وأبا عمر الحوضي2©7 وأبا الوليد الطيالسي”وخلقا سواهم. 

روى عنه ابنه عبد الله الشقدم ذكره ° وأبو عبد الرحمن النسائي 9 
وأبو بكر النجاد (۸) وأبو الحسسين بن المنادي 2*7 وأبو بكز 


(۱) الإمام أحمد تقدم 0101/10 . 

(۲) في السختين : سليمان ابام والسصویب من تاريخ بغداد وغيره من مصاد ترجمة 
أبي داود . 
وهو مسلم 55 الفراهيدي أبو عمرو البصري » ثقة فة مأمون مک عي 
بآخره» مات سنة ۲۲۲ ه »وه أكبر شيخ لأبي داود . 


تقريب ( ص 798]) . 

9 سليمان بن حرب الأزدي البصري القاصي بمكة ‏ ثقة ثقة إمام حافظ توفى سنة ۲۲4 ه . 
تقریب ( ص ۱۳۳) ۰ ۲ 

)٤(‏ حفص بن عمر بن الخارث رو أبو عمر الأزدي البصري » محدث ثقة حافظ ‏ مات 
سنة ۲۲۵ ها . ١‏ 


سير أعلام النبلاء (۳۰4/۱۰) ؛:وتقريب (ص ۷۸) . ۱ 
(ه) أبو الولید الطيالسي : هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم أبو الولید الطيالسي البصري » 
ثقة ثبت » مات سنة سبع وعشرین وماگتین هھ ۱ 
تقريب (ص ۳۹۸ ۰ ! 
رن انظر (۵۸/۱). .۰ 
0 أحمد بن شعیب بن علي بن مننان آبو عبد الرحمن النسائي صاحب الستن ام نحدث 
حافظ لب ثبت » مات سنة ۲ ۰ هد 
سیر أعلام ی ( ۱۲۵/۱) ؛ وتهذیب الکمال (۳۲۸/۱) . 
(۸) آبو بكر النجاد : أحمد بن سلمان بن الحسسن بن إمسرائيل بن يونس العروف با بالنجاد د 
بكر منحدث فقيه صدوق » مات سنة ۳۹۸ . 
تاريخ بغداد )١85/4(‏ ؛ وسير أعلام النبلاء (۵۰۳/۱۵). 
() أحمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن أبي داود بن المنادي آبو الحسين البغدادي » 


- ٩٩6 


الخلدل200 وأبو بكر ابن داود الأصبهاني MM‏ 1 
وسمع منه سيدنا الإمام أحمد حديثًا واحدا ‏ من في رواية الأكابر عن 
الأصاغر ° . 


محدث حافظ مقرئ صاحب تصانيف » مات سنة ۳۳۰ . 
سير أعلام النبلاء ( 0951/1 . 

(۱) أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الشهور بالخلال أبو بكر محدث فقيه 
حافظ مات سنة ۳۱۱ ه . 
سير اعلام النبلاء (4 ۲۹۷/۱) ۰ 

(۲) أبو بكر بن داود : محمد بن داود بن علي الظاهري » عالم آدیب فقیه ؛ وهو مؤلف کتاب 
الزهرة في الأدب والشعر » مات سنة ۲۹۷ ه . 
سير أعلام النبلاء (۱۰۹/۱۳) . 

(۳) الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي داود هو كما ذكره الخطيب بسنده عن عبد الله بن 
سليمان عن أبيه .. بسنده إلى آيي العشرا الدارمي عن أببه أن رسول الله ينه صغل عن 
العتيرة فحسنها » قال ابن أبي داود قال أبي فذكرته لأحمد ابن حنبل فاستحسنه وقال : هذا 
حديث غريب » وقال لي : اقعد فدخل فأخرج محبرة وقلما وورقة وقال أمله علي فكتبه 
عني » ثم شهدته یوم آخر وجاءه أبو جعفر بن أبي سمينة فقال له أحمد ابن حنبل يا أبا 
جعفر عند أبي داود حديث غریب أكتبه عنه فسألني فأمليته عليه . 
تاريخ بغداد ۵۷/٩(‏ - 8ه) . 
ومعنى العديرة في الحديث : شاة كان العرب في ال جاهلية يذبحونها في العشر الأول من 
شهر رجب لأصنامهم وتسمى الرجبية وقد كانت تفعل في صدر الإسلام ثم نهى عنها . 
راجع المغني لابن قدامة )١173- 175/11١‏ ؛ ومختصر سان أبي داود للمنذري (57/4) 
؛ والنهاية في غریب الحديث (۱۷۸/۳) . 

)٤(‏ رواية الأكابر عن الأصاغر : أن يروي الكبير القدر أو السن أو هما عمن دونه في كل 
منهما أو فيهما . 
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث (ص ۱۹۵) . 


- ٩۱۵ - 


سكن آبو د اود الإمام البصرة وقدم بغداد غير مرة » وروی کتابه الصنف في 
السنن بها ونقله عنه أهلها ء ويقال إنه صنفه قديمًا وعرضه على سيدنا الإمام أحمد 
فاستجاده (۲ وأستحسنه . 


وهو أحد الکتب الستة . 

قال أبو داود رحمه الله تعالی : قلت لأبى عبد الله أحمد بن حتبل رضى الله عنه 
آری رجلا من أهل السنة مع رجل من أهل البدع أترك كلامه ؟ قال :لاء أولاً تعلمه : 
أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة فان ترك كلامه فكلمه وإلا فالحقه په " 


وسألته عن ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين أيهما أحب إليك » قال : مالك 
أكثر ما جاء في الحد يث 7" , 

قال أبو داود رضى الله عنه : « كتبت عن رسول الله تله خمسمائة ألف حديث 
انتخبت منها ما ضمنته هذا الکتاب - یعنی کتاب السئن - جمعت فیها أربعة آلاف ۱ 
وثماماية حدیث ذکرت الصحیح وما يشبهه ویقاربه ويكفي الانسان لدینه من ذلك 


أربعة أحاديث © , 


6 في ١أ ٠‏ فاستجازه وما أثبتنا في « ظ » وهو الوافق لا في تاريخ بغداد ؛ وفي سير البلاء ۱ 
(۲۰۹/۱۳) ؛ وني طبقات الحنابلة : فاجازه وأستحسنه . 
ولعل ما أثبتنا هو الصحیح . 
انظر تاريخ بغداد (55/9) ؛ وطبقات الحنابلة (۱7۰/۱).. 

(۲) النص في طبقات الحنابلة ۰۱۱۰/۱ ۱ 

(۳) انظر : النص في طبتبات الحتابلة (171/1 ) ؛ وفي مسائل الإمام حمد لاب دود 
(ص۲۸۹) . 

(؛) علق الذهبي رحمه الله على قوله : يكفي الانسان لدینه من ذلك أربعة أحاديث بقوله : - 


- ۱٩۹ - 


أحدها : قوله عليه السلام : « الأعمال بالنيات 4 ° . 

والثاني : قوله عليه السلام : « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه و ° . 

والشالث : قوله عليه السلام : « لا يكون المؤمن مؤمئًا حتى يرضى لأخيه 
مايرضى لنفسه  »‏ , 


والرابع : قوله عليه السلام : « الحلال بين والحرام بين ...6 ۲ . الحديث . 


5 فيكفي الإنسان لدينه ... ممنوع بل یحتاج المسلم إلى عدد كثير من السئن الصحيحة مع 

القرآن . 
السير 053/179 . 
قلت ومراد أبي داود رحمه الله أن هذه الأحاديث من صول الدين وقواعده الأساسية التي 
يندرج تحتها الكثير من الأحكام وان كان السلم يحتاج إلى غيرها من السنن . والله أعلم . 

(۱) حديث مشهور رواه البخاري في صحيحه رقم (۱) في بدء الوحي (۱۵/۱) ؛ ومسلم 
رقم (۱۹۰۷) في الإمارة باب قول النبي مه ما الأعمال بلنية ) ؛ ورواه أصحاب السئن . 
جامع الأصول (068/11) . 

(؟) حديث صحيح بشواهده : أخرجه من حديث أبي هريرة الترمذي (۲۳۱۷) ؛ وابن ماجة 
(۳۹۷۰) ؛ وذكره الألباني في صحيح سنن الترمذي (۲1۸/۲) ؛ وفي صحيح سئن ابن 
ماجة رقم (917) ؛ وأخرجه من حد يث الحسين بن علي أحمد في المسند (۲۰۱/۱) ؛ 
والطبراني في الكبير (۱۳۸/۲) » وفي الأوسط (570/7) » وفي الصغير (1۳/۲ » 
۱) قال الهيشمي في مجمع الزوائد (۱۸/۸) ؛ رواه أحمد والطبراني في الثلائة ورجال 
أحمد والكبير ثقات ؛ وأخرجه مالك في الموطأ عن علي بن الحسين موقوفا )٩۰۳/۲(‏ ؛ 
وانظر التمهيد (۱۹۵/۳) ؛ وصحيح الجامع الصغير (۲۱۳/۰) . 

(۳) الحديث متفق عليه رواه البخاري » فتح الباري (۷۳/۱) ؛ ومسلم في الإيمان (ص 45) من 
حديث أنس بن مالك . 

)٤(‏ متفق عليه رواه البخاري في الإيمان : باب فضل من استبرأ لدينه (17/1 ) ؛ ومسلم في 
المساقات : باب أذ الحلال وترك الشبهات (۱۵۹۹) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه . 


٩ ۷ -‏ مه 


قال إيزاهيم الحربي : « لما صنف أبو داود هذا الکتاب ألين له الحديث كما ألين 
لداود الحديد ۾ 6 ۰ 


وروي أن سنن أبي داود قرئت على ابن الأعرابي ٩‏ فأشار إلى النسخة وهي بين 
يديه يه 2 فقال لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا صحف الذي فيه کتاب الله 
عز وجل » » ثم هذا الکتاب لم یحتج معهما إلى شيء من العلم بعة ( ۹۹ 


وجاء لأبي داود سهل بن عبد الله التستري (*) رحمه الله تعالى فقيل له یا أبا داود 
هذا سهل بن عبد الله قد جاءك زائرًا قال فرحب به وأجلسه » فقال : يا أبا داود لي 
إليك حاجة » قال وما هی ؟ » قال حتى تقول لي قد قضيتها » قال قد قضليتها مع 
الإمكان ».قال أخرج لسانك الذي حدئت به عن رسول الله مله حتى أقبلة » قال : 
فأحرج لسانهفقله 0) ۱ 


وق أو لاسن ۳ ری : « رأيت النبي مه في المنام فقال من أراد 


(۱) انظر النص فى : طبقات الحنابلة ١17/1(‏ ) ؛ وفي سیر أعلام البلاء ۱۲/۴ . 

(۲) ابن الأعرابي : أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم أبو سعيد ابن الأعرابي البصري 
إمام محدث صدوق » حمل السنن عن أبي داود مات سنة أربعين وثلائمائة  .‏ ' 
تذكرة الحفاظ (۸۵۲/۳) ؛ ومنير أعلام النبلاء (4۰۷/۱۵) ومابعدها . 

( في أ بين بده ولیت من وظ ومن طبقات اب (/۱1) ره الصحيع . 

(5) انظر النص في : طبقات الحنابلة ۱۱۲/۱ . 

0 سهل بن عبد الله التستري أبو محمد أحد أئمة الصوفية وعلمائهم ؛ مات سنة ۲۸۳ . 
الأعلام ۱4۳/۳ . 

(7) النص في سير أعلام انبلاء (۲۱۳/۱۳) + وفي وفیات الأعيان (4۰4/۲ - 4۰۵ ). 

(۷) في اللسختین : أبو العلا الحسن الداودي . 
وما آثبته من الأنساب للسمعاني واللباب لابن الأثير » قال في الأنساب : الواذاري بفتح 
الواو والذال الصجمة بين الألفين وفي آخرها الراء هذه النسبة إلى واذر وهي قرية من قری ‏ - 


- ۱٩۸ - 


أن يستمسك بالسنن فليقرأ كتاب أبي داود » 20 . 
فائدة: 
ذكرالحافظ ابن حجر في شرح البخاري أن الإمام الحافظ يوسف بن عبد 

البر 7 إمام المغرب أخرج بسند جيد عن أبي داود صاحب الستن - يعني صاحب 

: حتى جاء إلى العاطس فشمته ثم رجع فسثل عن ذلك فقال : لعله يكون مجاب 
الدعوة » فلما رقد سمعوا قائلاً يقول : يا أهل السفينة إن أبا داود اشترى الجنة من الله 

. ٩ بدرهم‎ 

20 أصبهان والشهور بالنسبة إليها : أبو العلا امحسن بن إبراهيم بن أحمد الواذاري » توفي بعد 
الأربعمائة  »‏ وكذلك قال في اللباب ؛ الأنساب (۲۰۲/۱۳) ؛ واللباب (745/7 )؛ وانظر 
معالم السنن للخطابي (۱۹/۱) ؛ والمنهل العذب المورود (17/1) ؛ وتهذيب الأسماء 

۱ واللغات (۲۲۷/۲) . 

. (۱) النص ذکره الخطابي في معالم السئن )٩/۱(‏ ؛ ونقله عنه النووي في تهذیب الأسماء 
واللغات ( ۲۲۷/۲) ؛ ومحمود السبكي في المنهل العذب (15/1) . 

(۲) ابن حجر : آحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني أبو الفضل شهاب الدين ابن 
حجرالعسقلاني » حافظ عصره وأحد أئمة علم الحديث له مصنفات كثيرة منها : فتح 
الباري في شرح صحيح البخاري ؛ والإصابة في معرفة الصحابة وغيرها » مات سنة 
۲ ها 
الضوء اللامع (؟/5") ؛ البدرالطالع (۸۷/۱) ؛ الأعلام (۱۷۸/۱). 

(۳) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم التمري الأندلسي القرطبي المالكي أبو 
عمر الإمام العلامة حافظ المغرب وصاحب التصانيف الفائقة منها التمهيد لا في الموطأ من 
المعاني والأسانيد » طبع كاملاً في ستة وعشرون مجلداء ومنها الإستيعاب في معرفة 
الأصحاب وغيرها » مات سنة 41۳ ه . 
سير أعلام النبلاء (۱5۳/۱۸) ؛ وترتيب المدارك( ۱۲۷/۸) . 

. )375/1١( انظر : فتح الباري‎ )٤( 


- ٩۱۹ - 


وكانت ولادة أبي داود سلیمان بن الأشعث رضي الله عنه سنة (التین) (© 
E‏ ل لي ۱ 
رحمه الله ورضي عنه ° . 

القصد 22 الثاني (*) في الإشارة إلى مذهب السلف وبيان حقيقته وأنه أسلم 
المذاهب وأعلم وأحكم وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وسائر 
أصحاب النبي الختار له » والذين اتبعوهم يإحسان وأئمة الهدى بعد هؤلاء الذين 
أجمع المسلمون على هدايتهم ودرایتهم وتقدمهم والإقتداء بهم واتباعهم والسير 
بسيرهم والنهج على منوالهم فان الله سبحانه وتعالى بعث نبيه وحبيبه ورسوله ` 
محمذا عله بالهدى ودين الحق » ليخرج الناس من الظلمات إلى النور يإذن ربهم 
إلى صراط العزيز الحميد وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه باذنه وسراجا منيرا وآمره <“ أن 
يقول : . .. هذه سبيلى أدعو إلى الله على بضيرة نا ومن البعنى » 

[يوسف : ۱۰۸] . 

0 هه‎ ES 
الظلمات إلى النور » وأنزل معه الکتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه‎ 
' وأمر الناس أن يردواما تدازعوا فيه من دینهم إلى ما بعث به من الکتاب والحكمة‎ 


(۱) في النسختين سنة اثنين والصحیح ما أثبته . 

(؟) انظر : طبقات الحنابلة (۱۱۲/۱) . 

(۲) كتب في هامش « ظ » هنا : بلغ مقابلة . ۰ 

)٤(‏ من هنا إلى آحر هذا المبحث نقله الصنف من كلام د شيخ الإسلام ابن تيمية في الفدرى 
الحموية الكبرى (ص ۸۷ - ٩۲‏ مع بعض الزيادات . وقداستهنت في تصحیح بعض 
الكلمات هنا بنص الحموية . 

(5) في « ظ 4 في الهامش : صلى الله عليه وسلم وكتب عليها صح . 


۲ - 


وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة وقد أخبر تعالى بأنه أكمل له ولأمته 
دينهم وأتم عليهم نعمته » فمحال مع هذا وغيره أن يكون ترك باب الإعان بالله 
والعلم به ماتسا (') مشتبها ولم بيز ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات 
العلى » وما يجوز عليه وما یستحیل فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية 
وأوجب وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول . 

فكيف يكون ذلك الکتاب » وذلك الرسول "© وأفضل خلق الله بعد ( البیین 
والمرسلين لم يحكموا هذا الباب إعتقادًا ولم يتقنوه قولاًواعتمادا مع أن النبي ماله 
' علم أمته کل شيء حتى الخراءة © . 

وقال : « تركتكم على البیضاء ليلها کنهارها لا يزيغ عنهابعدي إلا هالك 4 29 . 

وقال النبي عله فیما صح عنه « ما بعث الله نبا إلا كان حقًا عليه أن يدل مته 
على خير ما يعلمه لهم وينهاههم عن شر ما يعلمه لهم» ٩‏ . 


(۱) في الخطوطتين متلبسا ء وما أثبته من الحموية لابن تيمية (ص ۸۸) ضمن مجموع النفائس؛ 
وهو الصحيح . 

(۲) بعد هذه الكلمة في « ظه : الذي هو . 

(۳) في « ظ ؛ من . 

» هذا الحديث عن سلمان رضي الله عنه قيل له : لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة‎ )٤( 
قال : أجل لقد نهانا مه أن نستقبل القبلة بغائط أو بول » وأن لا نستنجي باليمين ولا‎ 
. ٩ يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار » وأن لا نستنجي برجيع أو عظم‎ 
. )۷( رواه مسلم في الطهارة رقم (57؟ ) ؛ وأبو داود في الطهارة رقم‎ 

(ه) الحديث رواه ابن ماجة في المقدمة )١0/١1(‏ رقم ( 47 ) ؛ وأحمد في المسند (175/5 ) ؛ 
وابن أبي عاصم في السنة (۱۹/۱ ) عن العرباض بن سارية وقال الألباني : صحيح . 

. عن عبد الله بن عمرو بن العاص‎ ) ۱٤۷۳/۳( رواه مسلم‎ )٩( 


- ٩۲٩ - 


وقال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه :ند توفى رسو له وما من ار 1 
يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا ٠‏ منه علمًا » 29 . 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام فينا رسول الله ميته مقاما فذكر بذء 
و رن ی و 
من نسیه » رواه البخاري ( 


ای و ور * أن يترك 
تعلیمهم ما یقولونه بألسنتهم وینتقدونه بقلوبهم في ربهم رب العالمين الذي معرفته 
غاية المارف وعبادته أشرف القاصد والوصول إليه غاية الطالب هذه () حلاصة 
الدعوة النبوية وخلاصة الرسالة الإلهية » فکیف یتوهم من في قلبه آدنی مسكة من 
مان وحكمة أن لا يكون بیان هذا الباب 29 قد وقع من الرسول مله على غباية 
التمام والكمال » ثم إذا كان وقع ذلك منه فمن محال أن خير أمته وأفضل قرونها 


)0 إلا ذكرنا من عم كذا في این وي رولية في لسن وفي الحموية (ص ۸۸) : إلا 
ذكر لنا منه علمًا . 

0 رواه أحمد في السند (۰۱۵۳/۵ ١77‏ ) ؛ والطبراني في الكبير (177/5) ؛ قال الهيشمي 
في مجمع الزوائد ( ۲۲۳/۸ ) : ورجال الطبراني رجال الصحیح غير محمد بن عبد الله بن 
يزيد القریء وهو ثقة » وفي اسناد أحمد من لم يسم 

(۲) في صحيحه کناب بد املق پاب ما جاء في قول اله لی( وهواللى يبدا الاق ثم 
يعيده وهو أهون عليه 6 [ الروم ١ e‏ 

(4) في النسختين بعد كلمة مع راو سیم کلام معوجودها رما عابر خی 
(ص ۸۸) . 

(۵) في اللسختین : والا يترك والبت من الحموية .. 

(7) في «ظ ‏ : هذاهو . : 

(۷) في د ظع : هذه الباب .. 


- ۱۲۲ - 


قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه . 

ثم من احال أيضًا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله 
تله ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وقائلين في هذا الباب بالحق 
امبين لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول »وإما اعتقاد نقيض الحق وقول حلاف 
الصدق وكلاهما ممتنع . 

أما الأول فلن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم ونهمة للعبادة يكون البحث 
عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه من أكبر مقاصده وأعظم مطالبه - أعني 
بيان ما يعتقده ‏ لا كيفية الرب تعالى وكيفية صفاته . وليست النفوس الصحيحة إلى 
شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر ( وهذا أمر ) “ معلوم بالفطرة الوجدانية ۴0 » 
فكيف يتصور مع قيام هذا القتضی الذي هو من أقوى القتضیات أن يتخلف عنه 
مقتضاه في أوادك السادة في مجموع عصورهم » هذا لا يكاد بقع في أبلد الخلق 
وأشدهم إعراضًا عن الله وأعظمهم إكبابًا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله 
فكيف يقع في أولفك وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غيرالحق أو قائلیه فهذا لا 
يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم . 

ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره ۳ في مثل هذا اختصر » 
يعرفه من تتبعه وطلبه » فزعم من زعم أن الخلف أعلم من السلف غباوة وجهل بقدر 
القوم بل ذلك جهل بمعرفة الله ورسوله والمؤمنين به فان حقيقة المعرفةالمأمور بها في 
طريقة السلف ونهجهم أسلم وأعلم وأحكم . 


(۱) زيادة من الحموية وبها يستقيم الكلام . 
(۲) في النسختين : الوجدية وما أثبتناه من الحمويه . 
(۲) في وظ» : تسطيره . 


- ۷۴۳ 


وأما زعم من زعم أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم فكذب 
وافتراء وتمويه على الناس » لأنهم ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ 
القرآن والحديث من غير فقه » بل بمنزلةالأميين الذین قال الله تعالی فيهم : ۱ 
( ومنهم أميون لا یعلمون الکتاب إلا أماني وان هم إلا یظون 4 
۱ [ البقرة : ۲۷۸ 
وأن طريقة الخلف هي استخراج معاتي النصوص المصروفة عن ححقائقها بأنواع 
المجازات وغرائب اللغات : فهذا الظن الفاسد أو جب تلك المقالة الفناسدة » التي 
مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر وقد كذبوا على طريقة السلف وظلموا في 
تصويب طريقة الخلف فجمعوا بين الجهل والظلم . 
وسبب ذلك إعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه التصوص 
بالشبهات الفاسدة التي شن ركوا ‏ فيها الفلاسفة والمعطلين فلما اعتقدوا انتفاء 
الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لابد للنصوص من معان ارتبكوا بين الإيمان 
بالألفاظ وتفويض العاني وهي التي يسمونها طريقة السلف وبين صرف اللفظ إلى 
معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف » فصار هذا مركبًا من فساد 
العقل والکفر بالسمع فان النفي إنما اعدمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي 
في نفس الأمر شبهات » والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه فلما ابتنى أمرهم 
علي هاتين المقدمتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأو لين واستبلاههم واعتقاد 
أنهم ۲۳ كانوا قومًا مین بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم بالله 
تعالى ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي » وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في 


)0 كذا في ٠٠‏ وفي « ظ ۲ : آش رکوا. 
(۲) في الخطوطتين : واعتقادهم أنهم كانوا .... وما أثبتنا من الحموية (ص 6۸۸ . 


- € - 


هذا كله وهذا قول باطل وجهل بارد إذا تدبره الإنسان وجده في غاية اجهالة بل في 
غاية الضلالة » فكيف يكون هؤلاء المتأخرون ولاسيما والإشارة بالف إلى ضرب 
من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم ؛ 
وقد جوا في بيداء الضلالة تائهين » وزعموا آنهم خاضوا بحور العلم دعوی ولا 
سلكوا طريق المشائين فأثمر لهم ذلك الجد والإجتهاد الحيرة والتخبيط وكثرة 
الإنتقال والتخليط » فترى أحدهم زيف أحد الأقوال في بعض مؤلفاته واعتمده في 
بعض واعتمد بعضها في بعض وزيفه في آخر » وهذا دأب من سلك غير سبيل 
المعصوم وارتضع من غير لبان ما أنزل عليه من الحي القيوم » حتى يقول بعض © 
هؤلاء في أواخر عمره : « لقد خضت البحر الخضم وت ركت أهل الاسلام وعلومهم 
وخحضت في الذي ”2 نهوني عنه والآن إن لم يتداركني الله برحمته فالويل لفلان » 
وها آنا آموت على عقيدة أمي ) . 
ويقول الآخر : أكثر الناس شکا عند الموت أصحاب الكلام 29 . 


ی 
ویقول أحد فضلائهم * : 


(1) القائل هو : عبد اللك بن عبد الله بن بوسف الجويني أبو العالي إمام الحرمين التوفی سنة 
8ه ء وهذا القول عنه ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (458/18) ؛ والسبكي في 
ترجمته في كتاب طبقات الشافعية (۱۸۵/۵) بعبارات متقاربة ؛ وانظر شرح العقيدة 
الطحاوية (ص ۲۲۸) . 

(۲) في النسختين : في الذين والمثبت من الحموية (ص )٩۱‏ . 

(۲) انظر : هذه النصوص في الفتوی الحموية الکبری (ص )٩۱‏ ؛ وفي الصواعق المرسلة لابن 
القيم (158/1) . 

(4) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الکرم الشهرستاني » المتوفى سنة ۵4۸ ذكرهما في أول 
كتابه نهاية الأقدام في علم الكلام (ص ۳) ونسبهما إليه ابن أبي العز في شرح العقيدة 
الطحاوية (ص ۲۲۸) ؛ وانظر لوامع الأنوار (۱۱۰/۱) . 


- ٩۷ ۵ - 


لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم ٠.‏ 
فلم أر إلا واضمًا کف حار على () ذقن أو قارعًا سن نادم ! 
ويقول أحد رؤساتهم ٩‏ : ۱ 
نهاية إقدام العقول عقسال ‏ وأكثر سعي العالین ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومتا وغاية دنيانا أذى ووبال 
ولم نستغد من بحتا طول غمرنا ‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وکل هؤلاء المتهوكون (° والزاعمون أنهم هم الحققون إذا حقق عليهم الأمز لم 
يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص العرفة به خبر ولم يقعوا من ذلك على 
عين ولا أثر ء كيف يكون هولاء الحجوبون المنقوصون المسبوقون المتخلفون الحيارى 
المرتبكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحکم في باب ذاته وصفاته من السابقین ۱ 
الأولين من الهاجرین والأتضار والذين اتبصوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء ‏ 
الرسل وأعلام الهدی ومصابیح الدجی الذين بهم قام الکتاب وبه قاموا ؛ وبهم ©) 
نطق الکتاب وبه نطقوا ؛ الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر 


)۱( کذا في «أ) وفي « ظ» ۱ ۱ 
فلم ار إلا وضعا کف حائر أو قارع على ذقن سن نادم ۱ 
(۲) هو : فخر الدین محمد بن عمر الرازي رت 1۰5) ذکرها في کتابه أقسام اللذاث . انظر : 
درءتعارض العقل والنقل (۱۶۹/۱ - ۱7۰) ؛ وشرح العقيدة الطحاوية (ص ۲۲۷ ) ؛ 
ومقدمة کتابه : اعتقادات فرق السلمین والش رکین ؛ وطبقات الشافعية للسبكي (97/8) 4 
ولوامع الأنوار (۱۱۰/۱) . 
(۳) الته کون : التهوك : التحير ‏ مختار الصحاح ( هوك ) . 
)٤(‏ في و أ؛ وبه نطق الكتاب وما أثبتنا من و ظ ٠‏ ولعله الصحيح . 


- ۱۲۹ - 


أتباع الأنبياء » وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق ما (۲ لو جمعت حكمة 
غيرهم إليها لاستحى من يطلب المقابلة . 
ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة ولاسيما العلم بالله ؛ 
وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم . 
أم كيف يكون أفراخ المنفلسقة وأتباع الهند واليونان وورثة اجوس وعبدة 
الأوثان» وضلال اليهود والتصاری والصابين وأشباههم أعلم من ورثة الأنبياء وأهل 
القرآن والإبمان ؟ وإنما استولى الضلال والتهوك على مثل هؤلاء لنبذهم الكتاب المبين 
وراء ظهورهم وإعمراضهم عن سنة خام النسيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه 
وعليهم أجمعين . وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والشماسهم علم 
معرفة الله من لم يعرف الله باقراره على نفسه وشهادة الأمة على ذلك (© . 
وما أملح ما آنشده بعض الفضلاء 9 في الكدح فيما لا يجدي : 
ماوزت حد الأكثرين إلى العلا وسافرت واستبقتهم 9 في المفاوز 
وخضت بحارًا ليس يدرك قعرها وسيرت نفسي في قسيم ( المفاوز 
رججت في الأفكار ثم تراجع اختياري إلى استحسان دين العجائز 
(۱) في ۱ظ » مما . 
(۲) أنتهى کلام شيخ الاسلام : انظر الحموية (ص )٩۲‏ ضمن مجموع النفائس . 
(۳ هو أبو الفتح القشيري : محمد بن علي بن وهب ابن دقيق العید التوفی سنة ۷۰۲ ه . 
انظر : مختصر العلو (ص ۲۷۵) ؛ ولوامع الأنوارالبهية للسفاريني (۱۱۰-۱۰۹/۱) ؛ 
والوافي بالوفیات ( ۶  )۲۰۸/‏ 


3 في الخطوطتین استفتیتهم » وفي مختصر العلو استبقيتهم وفي اللوامع للمؤلف استبقتهم في 
الفاوز قال محققه وفي نسخة استبفتهم في الراکز » ولعل استبقتهم آصوب كماأثبتنا والله 
أعلم . 


(5) كذا في المخطوطتين : قسیم وفي مختصر العلو (ص ۲۷) ؛ وفي اللوامع (۱۱۰/۱) فسیح 


- ٩۴۳۷ - 


رحاصل ماق عليه سلف الم وأ لسن باب مر راسا 
وصفاته تعالى وتقدس : 

0 رما وس ا وصف هتسه وك واه په وصولًمن غير 
ليس كمئله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في فعاله كما قال تعالى : 

طإ ليس کمثله شىء وهو السميع البصير ) [ الشورى : 1 

وقال : چ[ هل تعلم له سميا © [ مرم : ٦١‏ ] . 

وقال : ظ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون © [ ابقرة : ۲١‏ ] . 

وقال تعالى : « ولم يكن له کفوا أحد 6 [ الإخلاص ٠:‏ ] . 

وقد علم بالعقل أن الثلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويجب له ما 
يجب له » وعتنع عليه ما يمتنع عليه » فلو كان اخلوق مثلاً للخالق للزم اث شتراكهما 
فيما يجب ويجوز وعتتع ء والخالق جل ثناؤه يجب وجوده وقدمه والخلوق يستحيل 
تم ی ا ی یک 
عدمه یستحیا قدمه ( 

SC 
. مسألة منها ما يليق بالمقام والله ولي الانعام‎ 


القصد شالت ۲۲۱ في وجوب الإعتصام بالرسالة وبيان 


(۱) من قوله وحاصل ما اتفق عليه سلف الأمة إلى هنا نقله الشارح من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية في شرح العقيدة الأصفهانية (ص )٠١ - ٩‏ مع بعض التصرف . 

(۲) تقل الشارح هذا البحث من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ببعض التصرف والإختصان . 
انظر : مجموع الفتاوى (۱۰۳-۹۳/۱۹). وقد قابلت بعض الكلمات هنا بنص الفتاوی . 


- ۱۲۸ - 


أن" السعادة والهدى في متابعة الرسول عله » وأن الضلال والشقاء في مخالفته » 
وأن كل خير في الوجود ( من عام وخاص ) (') فمنشأه من جهة الرسول ون كل 
شر بالعالم وكل شر یختص بالعبد فسببه مخالفة الرسول عه والجهل با جاء به . 
وأن سعادة العباد في العاش والمعاد باتباع الرسالة » وهي ضرورية للعباد ولا بد لهم 
منها وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء وهي روح العالم ونوره وحياته فلا 
صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور » والدنيا مظلمة ملعونة كلها إلا ماطلعت 
عليه شمس الرسالة 29 » و کتلك العبد مالم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من 


(۱) ساقطه في « ظ٩‏ . 

(؟) كذا في التسختين وفي الفتاوى إما عام وإما خاص . 

(۳) جاء في الحديث : « الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما . 
رواه ابن ماجة في سننه رقم (4۱۱۲) (ج۱۳۷۷/۲) ؛ والترمذی في جامعه رقم (۲۳۲۲) 
(ج511/4) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الترمذي : حديث حسن غريب . وحسنه 
الشيخ ناصر الألباني في صحيح الجامع رقم (۳۹۰۸) . 
وجاء في القرآن والسنة مايدل على ذم الدنيا وحقارتها وقد ظن بعض الناس أن المذموم هو 
الوجودات التي خلقت للمنافع فت رکوا ما يصلح أحوالهم من طعام وشراب وملیس وبناء 
وهذا فهم خاطئ فان الذموم هو جعل الدنیا غاية حياة الانسان والتعلق بها حتی لا یکون له 
هم إلا مطعمه ومشربه وملبسه ومنصبه وأمواله . 
آما الآخرة والسعي لها فلا مکان لها في حياته هذا هو الذموم من الدنيا . 
وأما السعي الشکور فهو سمي من أراد الآخرة وسعي لها سعیها ولم ينس نصيبه من الدنیا 
فهو بهذا قد وازن بين مطالب الروح والجسد وأعطی جسمه حقه ولربه حقه . 
فمفهوم ذم الدنيا يعني ألا يتعلق قلب العبد بشيء من شهواتها وألا تسيطر عليه فتنها 
وملذاتها وألا یسحرك فيها إلا من خلال منهج الله تبارك وتعالى وأن يكون هدفه أن يترود 
من دنياه لآحرته فيتمتع با أحل الله وينعم بالطيبات من الرزق من غير إسراف ولا تقتیر 
كما قال تعالى « يا أيها الناس كلوا نما في الأرض حلالاً طیبا 4 [ البقرة : ١58‏ ع . وقال 
تعالى ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطييات من الرزق 4 [ الأعراف: 7ع - 


- ۱۲۹ - 


حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من الأموات قال الله تعالى : 

ذا أو من كان میت فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به في الناس کمن مثله في 
الظلمات ليس بخارج منها # [ الأنعام : ۲۱۲۲ . 

فهذا وصف ال مؤمن كان مبعا في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة وبنور 
الإعان وجعل له نورا يمشي به في الناس . 

" وأما الکافر فميت القلب في الظلمات » وقد سمى الله تعالى رسالقه روحاء‎ ٠: 
٠ والروح إذا عدم فقدت الحياة قال (2 تعالى : <( وكذلك أوحينا إليك (۳) روحًا من‎ 
٠ أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن ( جعلناه نورا نهدى به من‎ 
. ] 6۲ : نشاء من عبادنا 4 ° [الشوری‎ 

فذكر في هذه الآية الكريمة الأصلين وهما الروح والنور . 

فالروح الحياة والنور المزيل للظلمات ۰ فالکافر في ظلمات الكفر والشرك 
والشك ميت غير حي وان كان فيه حياة بهيمية فهو عادم الحياة الروحانية العلوية 
التي سببها الإيمان وبه یحصل للعبد السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة . 

فإن الله تعالى جعل الرضل وسائط بينه وبين عباده في تعريفهمما' 


وقال تعالى : « يا أيها الرسل کلوا من الطيبات واعملوا صالخا ... ) [ الومنون : ۵۱ ع. : 
..وقال تعالی : ل وکلوا واشربوا ولا تسرفوا 4 [ الأعراف :۳۱ ۱ ۱ 

راجع مقدمة الزهد لعبد الله بن المبارك بقلم حبيب الرحمن الأعظمي ومقدمة الزهد لوكيع 
بقلم عبد الرحمن الفريوائي » ومقدمة ذم الدنيا لابن أبي الدنيا بقلم مجدي السيد إبراهيم . 

(۱) في « ظ » قال الله تعالئ . 

(ف4 سقط أول الأية من «1) وكتب على الحاشية . 

اوه سقظ من « ظ 4 واستدرك في :الحاشية وكتب عليها صح 

(4) في « ظ » بلغ مقابلة . 


ىوست 


ينفعهم ومايضرهم وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم » وبعشوا 
جميعهم بالدعوة إلى الله تعالى وتعريف الطريق الموصل إليه » وبيان حالهم بعد 
الوصول إليه . 

فالأصل الأول تضمن اثبات الصفات والتوحید والقدر وذكر أيام الله في أوليائه 
وأعدائه » وهي القصص التي قصها على عباده والأمثال التي ضربها الله لهم . 

والأصل الثاني يضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهي والاباحة وبيان ما يحبه 
الله ویکرهه . ۱ 

والأصل الشالث يضمن الإبمان باليوم الآخمر والجنة والتار والشواب والعقاب 
على هذه الأصول الفلاثة » مدار الخلق والأمر والسعادة والفلاح موقوفة عليها ولا 
سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل فإن العقل لا بهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة 
حقائقها » وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها من حيث الجملة » كالمريض الذي 
يدرك وجه الحاجة إلى الطب ومن يداويه ولا بهتدي إلى تفاصيل المرض وتنزيل 
الدواء عليه 

CE‏ مس إلى الطبیب فإن آخر ما 
يعذب بعدم الطبيب موت الأبدان .و ما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحیاتها 
مات قلبه مونًا لا ترجى الحياة معه أبدا وشقي شقاوة لا سعادة معها بدا » فلا فلاح 
إلا باتباع الرسول فان الله تعالى حص بالفلاح أتباعه المؤمنين به وأنصاره كضاءقال 
تعالى : ف( فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك 
٠‏ هم الفلحون 4 [ الأعراف : ۱5۷ ] . 

أي لا مفلح إلا هم » كما قال A‏ 
بالعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم الفلحون ) [ آل عمران : ٠١4‏ ] . 


- ٩۳۱ - 


ونحو ذلك من الآيات » فعلم بذلك أن الهدى والفلاح داثر حول ربع () 
الرسالة وجودًا وعدمًا » وهذا ما اتفقت عليه الكتب المنزلة من السماء » بعشت به , 
جميع الرسل » فالرسالة ضرورية في صلاح العبد في معاشه ومعاده فكما أله لا 
صلاح له في آحرته إلا بأتباع الرسالة » فكذلك لا صلاح له في مصاشه ودنياة إلا ۱ 
باتباعها فالإنسان مضطر إلى الشرع فانه بين حر كتين حركة يجلب بها ما ينفعه 
وأخرى يدفع بها ما يضره » والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره » فهر ۱ 
نور الله في أرضه » وعدله بين عباده وحصته الحصين وحبله المتين » وليس المراد 
بالشرع العمييز بين النافع والضار بالحس ٩‏ فان ذلك يحصل للحيوانات العجم فان 
الحمار والجسل بيز بين الشعیر والتراب » بل المراد الشمييز بين الأفعال التي تنضر , 
فاعلها في معاشه ومعاده والأفعال التي تنفعه في معاشه ومعاده » كنفع الإيمان 
والدوحيد والعدل والبر والصدق » والاحسان والأمانة والعفة والشجاعة والحلم ۱ 


والصبر » والأمر بالمعروف والتهي عن التکر وصلة الأرحام وبر الوالدین والاحسان ۱ 1 


إلى المماليك والجيران » وأداء الحقوق » وإخلاص العمل لله والتوكل عليه والإستعانة 
به » والرضا بمواقع 29 أقداره والتسلمم لحكمه » والإنقياد لأمره » وموالاة أونيائه » 
ومعاداة أعدائه » وحشیته في الغيب والشهادة » والتقرب إليه بأداء فرائضه ' 
واجتناب محارمه » واحتساب الشواب عنده » وتصديقه وتصديق رسله ( في كل 


)0( الربع : رل وار الا راع ام شمارا مه الآ لاح دار حول : 
الرسالة وما جاءت به أمرًا ونهيًا : 
النهاية (۱۸۹/۲) ۰ 

(۲) کذا في انخطوطتین : بالحس » وفي اللوامع (۲۱۱/۲) باحسن . م٩‏ 

: علط مد را زار تقد ما یی‎ ORE e) 
۱ مر‎ E E (والاستعانة به والرضا بمواة ع الما‎ 
+۰ آقداره...‎ 


- ۱۳۲ - 


ما آخبروا به ) () ولاسيما في التوحيد » والإيمان به تعالى وبصفاته ونعوته » وعدم 
الإلحاد في أسمائه وصفاته بل الإيمان بكل ما أخبر ۴۳۱ به من غير تحريف ولا تعطيل 
٠‏ ولاتكييف ولا تمثيل فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف مننه عليهم أن أرسل 
إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وبين لهم الصراط المستقيم » والدين القويم » ولولا 
ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام والبهائم أو شر حالاً منها » فمن قبل الرسالة وماجاءت به 
الرسل واستقام عليها فهو من خير البرية ومن ردها وخرج عنها وطعن وألحد 
ولاسيما في الأسماء والصفات فهو شر البرية » وأسوأ حالاً من الكلب والخنزير » 
والحيوان والبهيم » والدنيا ملعونة ملعون ما فیها إلا ما آشرقت عليه شمس 
الرسالة (© وأسس بنیانه عليها » ولا بقاء لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسالة 
موجودة 7 فيهم » فإذا درست آثار الرسل من الأرض وامحت بالكليةأخرب الله 
العالم العلوي والسفلي وأقام القيامة » فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم وسائط بين 
الله وبين خلقه في أمره ونهيه وهم السفراء بينه وبين عباده » وكان خاتمهم وسيدهم 
؛ ل 3 يقول : « يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة ) 29 , 
وقال تعالى  :‏ وما أرسلناك إلا رحمة لعالین 6 [ الأبياء :7۳۲۱۰۷ 


(۱) في «» في كل ما أخبر به وما أثبتنا من 9 ظ » حيث صححت في « ظ ٠‏ إلى : ما آخبروا 

, به وكتب عليها صح . 

(۲) في « ظ و أخبروا به . 

(۳) انظر : تخريج الحديث والتعليق عليه (۱۲۹/۱) . 

(4) في «أ) موجود والبت من «ظ 4 . 

(ه) الحذيث.أخرجه الحاكم في الستدرك (۳۵/۱) ؛ والبيهقي في دلائل النبوة (۱ /۱۰۸) عن 
أبي هريرة وقال الحاكم صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي في التلخيص ؛ وذكره الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲۶۹/۱) رقم 1٩۰‏ . 


۱۳۳ — 


وقال عله الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من 
أهل الکتاب ۾ © 

ا ل برسول الله عله 
العباد طاعته » ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بأداء حقوقه . 

ا ع ا ارا كه لابوا ا 
ا و ا ۱ 
ودين الحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذیرا وداعيًا إلى الله يإذنه وسراجا منيراأء فختم 
به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة » وفتح برسالته أعيًا عم و 
صما » وقلوبا غلفا فأشرقت برساله الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد 
مات ا ١ E E‏ 


O‏ رز ا o‏ رقم (1875) في اانه اني الصيفات 


التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار : عن عياض بن حمار الجاشعي . 

(۲) في ۱ ظ » بذلك . 

(۲) كما قال تعالى © واذ خد الله میغاق البیین لا آنیتکم من کساب وحكمة ثم جاء کم 
رسول مصدق لا معکم لتؤمان به ولحصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلکم إصرى . قالوا 
أقررنا » قال فأشهدوا وأنا معکم من الشاهدین ) [آل عمران : 8١‏ ] . 
قال علي بن أبي طالب وابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما : « مابعث الله نبيًا من الأنبياء 
عل عليه بای لبن بصخ همع وهو بحي تن زر نيزن رام أناياعد ایو 
على أمته لان بعث محمد وهم أحياء ليؤمئن به ولینصرنه . 
انظر : تفسير ابن كثير والبغوي (۱۷۷/۲ - ۱۷۸) ؛ وتفسيرالقرطبي (۱۲/4 سنك 
ومجموع الفتاوى )٩۲/۳(‏ . 


۱۳4 - 


عنه وزره» ورفع له ذكره » وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره » وجعل 
٠‏ الهدی والفلاح في اتباعه وموافقعه ؛ والشقاء والضلال في معصيته ومخالفته » 
وامتحن به الخلائق في قبورهم » فهم حتى في القبور عنه ( مسكولون ) ( وبه 
متحنون ("2 فإذا كان هذا شأن هذا النبي الكريم والرسول الرؤوف الرحيم فکیف ‏ 
يلتمس الهدى والفلاح والفوز والنجاح من غير هديه القويم ؛ وسبيله المستقيم » 
ولاسيما في معرفة الله وصفاته التي هي الغاية القصوى والسعادة العظمى . 

فإن قلت ما منشأ هذا الدلاف والتراع وائتباین والإبعداع الذي طبق الأرض 
بأسرها » وعم الفرق في نهيها وأمرها ؟ 

فا جواب : إن منشأ ذلك كله عدم اتباع آثار الرسول وعدم التمسك بصحيح 
المنقول » والإستقلال بالعقول مع ميلها للأوضاع الفلسفية والإصطلاحات المنطقية» 
والمقدمات الكلامية » فمشوا على قانون أسلافهم وتركوا سننة نبيهم زعما أنهم 
احققون وهم في الحقيقة تائهون ومتحذلقون وأين الثريا عن يد المتطاول ؟ 

فمنشاً اتفرق 29 والإختلاف والابعداع والانحراف علم الكلام الذي ذمه 
السلف وعابوه وحذروا منه وأبنوه (*۲ وهو الکلام الشتبه الشتمل على حق وباطل 
فيه ما یوافق العقل والسمع وفیه مايخالفهما فيأخذ هؤلاء جانب النفي الشتمل على 
نفي الق والباطل وهؤلاء جانب الاثبات المشتمل على [ثبات حق وباطل » وجماعه: 


(۱) في «أ» مسلون وما أثبتنا من وظ » ومن الفتاوى . 

(۲) نهاية كلام شيخ الإسلام ابن تيمية » وقد نقله الصنف ببعض التصرف والإختصار . 
مجموع الفتاوى ٩۳/۱۹(‏ - ۰۱۰۳ 

(۲) من هنا نقل من کلام شيخ الاسلام . انظر الفتاوی (۱۶۰/۱۲) . 

. ) آبنوه : أي ذکروه بسو وقبح . لسان العرب » وصحاح الجرهري ( ابن‎ )٤( 
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هو الكلام الخالف لكتاب الله وسنة رسول الله يله فكل کلام كان كذلك فهبو : 
باطل » وذلك إنه لما تناظروا في مسألة حدوث العالم وإثبات الصانع » فأسعدلت ٠‏ 
الجهمية والعتزلة ومن وافقهم من طوائف الكلام على ذلك 


- .... .. بأن.ما لا يخلو عن الدوادث فهوحادث » وأن الستدلین بذلك على حدوث : 


الأجسام قالوا : إن الأجسام لا تخلوا عن الحرادث وما لا يخلو عن الحوادث فهو ٠‏ 
حادث () ۶ ثم تنوعت طرقهم في المقدمة الأولى فتارة يشبتونها.بأن الأجسام لا تخلوا 
(عن الحركة والسکون وهما حادثان » وتارة يبتو يثبتونها بأن الأجسام لا تخلو عن 
الاجتماع والافتراق وهما حادثان » وتارة يثبتونها بأن الأجسام ) ° لا تخلوا عن 
الأكوان الأربعة : الاجتماع والافتراق والحركة والسکون وهي حادثة وهذه طريقة 
الععزلة ومن وافقهم » وتارة يشبتونها بأن الأجسام لا تخلوا من كل جنس من 
الأعراض عن عرض منها ویقولون : القابل ‏ للشیء لا يخلو عنه وعن ضده » : 


إلى وهذا الدليل هو الذي بسببه قامت الفتن وكثر الإضطراب والاختلاف وقال الجهمية 
والعتزلة بإنكار الصفات قالوا : لأن إثبات الصفات يستازم التشبيه والتجسيم والله مبحانه ٠‏ 
وتعالی منزه عن ذلك لأن الصفات التي هي العلم والقدرة والإرادة ونحو ذلك أعراض 1 
ومعان تقوم بغيرها والعرض لا يقو إلا جسم والله تعالى ليس بجسم لأن الأجسام لا : 
تخلوا من الأعراض الحادثة وما لا يخلو من الحوادث فهو محدث . 

7 7 انظر : جواب شيخ الإسلام عن هذا الدليل في نقض تأسيس الجهمية (۲۱۹/۲) ؛ وانظر 
حافت اللن عن بل E‏ ات 
فتاوى شيخ الإسلام . 

زهة اك ب لاد ولد ل لق ا ب 
إن الااجسام لا تخلو عن الإجتماع والإفتراق وهما حادثان من د ظ » وقنداستعنا في 
تصويب النص من كلام شيخ الإسلام في الفتاوی (۱6۱-۱۸۰/۱۲) . 

ی ی 
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ويقولون : إن العرض يمتنع بقاژه زمانين » وهذه الطريقة هي التي اختارها أبو حسن 
الآمدي ‏ وزيف ما سواها ووافقه عليها طائفة من الفقهاء من أصحاب الأئمة 
الأربعة كالقاضي أبي يعلى » وأبي المعالي ‏ الجويني من الشافعية وأبي 
الوليد ‏ الباجي من المالكية وغيرهم . 


(۱) هو أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التعلبي الآمدي الحنبلي ثم الشافعي 
سيف الدين فقيه أصولي متكلم منطقي ولد بآمد سنة ۵5۱ ه وأقام ببغداد ثم انتقل إلى 
الشام ثم إلى الديار المصرية وتوفى بدمشق في ۳ صفر من سنة 1۳١‏ ه ودفن بجبل 
قاسيون من تصانيفه : غاية المرام في علم الكلام ؛ دقائق الحقائق في الحكمة ؛ إحكام 
الأحكام في الأصول ؛ وغاية الأمل في الجذل . 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان (۲۹۳/۳) ؛ والبداية والنهاية (۱۶۰/۱۳) ؛ وسير أعلام 
النبلاء )۳٠٤/۲۲(‏ ومعجم المؤلفين (۱۵۵/۷) . 

(۲) القاضي أبو يعلى : محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء أبو يعلى شيخ 
الحنابلة عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون » حدث وأفتى ودرس وتخرج به 
جماعة » توفى في بغداد سنة ٤٥۸‏ ه . من تصانیسفه الكثيرة : الإيمان ؛ والأحكام 
السلطانية؛ والكفاية في أصول الفقه ؛ وأحكام القرآن ؛ وعبون المسائل ؛ والعدة في أصول 
الفقه وغيرها . 
انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة لإبنه أي الحسین محمد (۱۹۳/۲) ؛ وفي سير أعلام 
النبلاء (۸۹/۱۸) ؛ وانظر الأعلام للزركلي ۹۹/۲ - )٠٠١‏ ؛ ومعجم المؤلفين (۲۵۶/۹ - 
(e‏ . 

(۳) أبو العالي الجويني : هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو المعالي إمام الحرمين» 
فقيه أصولي متكلم مفسر أديب من تصانيفه الکثيرة : نهاية المطلب في دراية الذهب ؛ 
الشامل في أصول الدين ؛ البرهان في أصول الفقه ؛ تفسير القرآن ؛ الإرشاد إلى قواطع 
الادلة وغيرها . 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (4/1/14) ؛ وفي طبقات الشافعية )۱۸١/١(‏ ؛ 
ومعجم المؤلفين (۱۸4/7) . 

(4) أبو الوليد الباجي : سلیمان بن خلف بن سعد القرطبي أبو الولید الباجي فقيه مالكي کبیر = 
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وأما الهشامية ('2 والكرامية ۲۳ وغيرهم من الطوائف الذين لا يقولون بحدوث 
كل جسم ؛ ويقولون إن القديم تقوم به الحوادث ویقولون 7 الجسم القديم يخلو عن 
الحوادث بخلاف الأجسام احدثة فإنها لا تخلو عن الحوادث فلا يوافقون:الآمدى 
ومن وافقه من كل وجه وهذانزاع طويل عريض وبسببه افترقت الأمة إلى ثلاث 
وسبعين فرقة كما في الحديث عن النبي له كما سنذكره فيما بعد ° . 


قال أهل التاريخ إن المأنون ”2 بن هارون الرشيد لما هادن بعض ملوك النصارى 


أصولي محدث متكلم شاعر ومفسر » من تصانيفه الكشيرة : إحكام الففصول في أحكام 
الأصول ؛ والدسديد إلى سعرفة التوحيد ؛ واخشلاف الموطآت ؛ والمنتقى في شرح الموطاً 
وغيرها » توفى سنة ٤۷٤‏ ه . 
انظر ترجمته في : الذخبرة في محاسن أهل الجزيرة (44/6) القسم الشاني الجلد الأول ؛ 
وفي الصلة لابن بشكوال (۰/۱ ۲۰۱-۰) رقم (404) ؛ وفي بغية التلمس رقم 
(۷۷۷): وفي المغرب (۶/۱ ٠‏ ۰ ونی فع الطب (۱۷/0) وما ار( وف 
الديباج المذهب (۳۷۷/۱) وما بعدها ؛ وفي ترتیب المدارك (۱۱۷/۸) . 

(۱) الهشامية : هم أنباع هشام بن الحكم الرافضي من الإمامية وإليه تنسب الشبهة يزعمون أن 
معبودهم جسم وله نهاية وحد . 
انظر : مقالات الاسلامیین (۱۰7/۱) ؛ والفرق بين الفرق (ص ۰ واللل والتحل 
(۱۸4/۱) ؛ والفصل (۱۶۰/۰) والتبصیر في الدين ص ۲۳ - ۲4 . 

(۲) الكرامية : آتباع محمد بن کرام السجستاني يقولون إن الاعان القول باللسان دون القلب » 
ویقولون بالتشبیه .: . : ۱ 
انظر : مقالات الاسلامیین (۲۲۳/۱) ؛ والفرق بين الفرق (ص ۲۱۰ - ۲۱۷) ؛ واللل 
والتحل (۱۰۸/۱) ؛ واتبصیر (ص 18) . 

5 انظر (۱۳۹/۱) . 

(4) المأمون عند ی هروه امعد امون و و ایا 
أيوالعباس » ولد سنة سبعين ومائة وقرأ العلم والأدب والأخبار والعقليات وعلوم الأوائل 8 


۱۳۸ - 


قال الصلاح الصفدي ( أظنه صاحب جزيرة قبرص طلب ‏ منه خزانة كتب 
اليونان وكانت عندهم مجموعة في بيت لا يظهر عليها أحد فجمع الملك خواصه 
من ذوي الرأي واستشارهم في ذلك فكلهم أشار بعدم تجهيزها إليه إلا مطران واحد . 
فإنه قال جهزها إليهم فما دحلت هذه العلوم على دولة شرعية إلا أفسدتها وأوقعت 
بين علمائها 29 . 


وكان شيخ الاسلام الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد (*) بن تيمية قدس الله 
روحه يقول : ما أظن أن الله يغفل عن المأمون ولا بد أن يقابله على ما اعتمده مع 


وأمر بتعریب كتبهم وبالغ ودعا إلى القول بخلق القرآن وبالغ . وكان من أكثر رجال بني 
العباس حزما وعزما ورآيا وعقلاً وهيبة وحلمًا » مات سنة ثمان وعشرة ومائتين . 
سير أعلام النبلاء (۲۷۲/۱۰) . 

(۱) خليل بن آييك بن عبد الله الصفدي صلاح الدين أديب مؤرخ كثير التصانيف » ولد في 
صفد بفلسطين وإليها نسبته وتعلم في دمشق وفيها توفى سنة 7/515 ه . من تصانيفه : 
الوافي بالوفيات طبع بعضه ؛ ونكت الهميان ط ؛ والغيث المنسجم في شرح لامية العجم ؛ 
وتمام التون شرح رسالة بن زيدون وغيرها . 
الأعلام (۳۱۵/۲) . 


(۲) في « ظ» : الأمون . 


(۲) ممن ذکر ذلك ابن النديم في الفهرست (ص ۳۰4) ؛ وابن خلدون في القدمة ر ص۸۹۳)؟ 
والقريزي في افطط (۳۰۷/۲) ؛ وابن نباته الصري في سرح العیون (ص ۲4۲) ؛ وابن 
أبي أصيبعة في عيون الأنباء (۱4۳/۲) ؛ والسيرطي في تاريخ الخلفاء (ص ۳۲۷) نقلا عن 
الذهبي ؛ وانظر لوامع الأنوار للمؤلف )٩/۱(‏ . 

(4) ابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الحراني الدمشقي الحنبلي أبو 
العباس تقي الدين ابن تيمية شيخ الإسلام وأحد الأعلام » كان من بحور العلم ومن سارت 
بتصانيفه الركبان وأثنى عليه الوافق والخالف » توفى سنة ۷۲۸ ه . 
انظر : العقود الدرية لابن عبد الهادي ؛ وتذكرة الحفاظ للذهبي (۱4۹۱/۷) ؛ وذيل 
طبقات الحنابلة لابن رجب (۳۸۷/۲) . 
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هذه الأمة من إدخال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها (۱) انه 
من 3 نتهی 


هذا وإن كان أصل الخلاف كان موجوذا إلا أنه زاد البلاء واشرأبت الفتن وكثر 
الإختلاف وانتشرت الاحن بدخؤل كتب الفلاسفة في هذه الملة ۲۳ وبين علمائها . 

وقد روي من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله مَل قال : إن 
بني إسرائيل افشرقوا على إحدى وسبعين فرقة وان أمتي ستفترق على اثنتين وسبغين 
فرقة كلها في النار إلاواحدة وهي الجماعة ) ° 

وأخرج الإمام أحمد (*) في المسند من حديث معاوية رضي الله عنه قال : قنام 
فينا رسول الله م فقال : « إن من قبلکم من أهل الكتاب افترقوا اثنتين وسبعين (*) 
وان هذه الأمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين نتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة 
وهي الجماعة ؛ 27 رواه آبو داود وزاد فيه وانه سيخرج في أمتي أقوام تشجارى 


(۱) ذكر ذلك الصفدي في كتابه : الغيث المنسجم على لامية العجم (۷۹/۱) ؛ ونقله عنه 
السيوطي في صون المنطق ص (4-8) ؛ والمؤلف في كتابه لارا (6/۱) . 

(۲) في « ظ» : المسألة . 

(۲) الحديث أخرجه أحمد (5/8؛ )١‏ ؛ وابن ماجة (۳۲۲/۲) رقم( ۲۹۹۳ قال 
البوصیری في الزوائد ص (۱۷۹ - ۰)اسناده صحيح رجاله ثقات . وله طرق وشواهد 
كثيرة انظرها في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (۰۲۰۳ 504.. ۱4۹۲ . 

5) تقدم(011/1. ` ۱ 

(ه) في ۱ظ ؛ : فرقة . ۱ 

(7) أخرجه الإمام أحمد في السند (۱۰۲/4) ؛ وأبو داود (ه/ع) رقم 9۹۷ ؛ والدارمي 
(۱۶۸/۲) ؛ والحاكم (۱۲۸/۱) ؛ والآجري في الشريعة (ص )١18‏ ؛ واللآلكائي في 
شرح السنة (۲۰۱۰۱/۱ )٠‏ وابن أبي عاصم في السنة (ج16) ؛ والروزي في السنة 
ص (۱ ؛ قال الألباني في تخریج السنة صحیح بما قبله وما بعد ه . وانظر : سلسيلة 
اا2 ي ۰ 
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بهم الأهواء كما يتجارى الک لب بصاحبه ‏ لا ييقى منه عرق ولا مفصل إلا 
دخله ) . ۱ 

قوله في الحديث : الکلب - هو بفتح اللام قال الخطابي هوداء یعرض للانسان من 
عضة الکلب الکلب وعلامة ذلك في الکلب أن تحمر عیناه ولا بزال یدخل ذنبه بين 
رجلیه فإذا رأى (نسانا ساوره © . 

وفي رواية أنه تيه قال : « ستفترق آمتي ثلانًا وسبعين فرقة كلهم في النار إلا 
فرقة واحدة قيل له من هم يا رسول الله ؟ ‏ يعني الفرقة الناجية ‏ فقال : هم من كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي 6 20 . 

وفي رواية ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة كلهم في النار إلا فرقتواحدة 
وهي ما كان ( مثل ) ما أنا عليه وأصحابي . 


قال بعض الأئمة هم يعنى الفرقة الناجية ‏ أهل الحديث © يعني الأثرية (4) 
وفال بعص هم - يعني هل يعني ۱ بر 


(۱) بقية كلام الخطابي ‏ كما في معالم السنن (4/۷) فإذا عقر هذا الكلب إنسانًا عرض له من 
ذلك أعراض ردية منها أن يمتنع من شرب الماء حتى يهلك عطشًا حتى إذا سقي الماء لم 
يشربه فالكلب داء عظيم إذا تجارى بالإنسان تمادى وهلك . 

(۲) هذه الرواية أخرجها الترمذي )۲٦٤١(‏ ؛ وامحاکم (۱۲۸/۱ - ۱۲۹) والمروزي في السنة 
(ص ۱۸ ) ؛ وابن وضاح في البدع والشهي عنها ص ۸۵ ؛ والاجسري في الشريعة 
(صه ۱)؛ واللآلكائي في شرح السنة (۹/۱) رقم (۱۷) ؛ وقال الترمذي : حدیث 
مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه . 

ف قال شيخ الاسلام : الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة وهم الجسمهور الا کبر والسواد 
الأعظم وهم أهل الحديث والسنة . 
الفتاوی ( ۰۳۹۵/۳ ۳۶۷) . 

(ء) الأثرية : نسبة إلى انباع أثر الرسول إل . 
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والأشعرية ( والاتريدية ٩‏ . 


قلت : وجوهر الحديث ولفظه وهو قوله فرقةواحدة ينافي التعداد © , ' 


(۱) الأشعرية : نسبة إلى أبي الحسن الأشعري : علي بن إسماعيل » التوفی ۳۷4 هأ 
يقولون باثبات سبع صفات فقط لأن العقل دل على إثباتها وهي : السمع والبصروالعلم : 
والكلام والقدرة والإرادة والحياة ويؤلون بقية الصفات وقالوا بأن كلام الله هو امعنى القائم 
وهو قاد ثم بالذات» هو الأمر والنهي والخبر والإستخبار فإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وان 
عبر عنه بالعبرية كان.توراة ؤإن عبر عنه بالسريانية كان انجيلاً » وعندهم أن الإيمان هو : 
النصديق بالقلب » والعمل والاقرار من فروع الاعان لا من صله » وقد رجع آبواخسن 
الأذمري عن تاه في الأسماء والصفات وو أل اس نبا كما هو واضح في 
مؤلفاته منها : الإبانة ؛ ومقالاث الإسلاميين . لكن بقي أتباعه على خلافه إلى اليزم . 
انظر : : الملل والنحل للشهرستاني )٠١/١(‏ ؛ والفتاوی )٠٠١/١١(‏ ؛ وشرخ العقيدة 
الطحاوية ص ۱۸۰ ؛ والإبانة ومقالات الإسلاميين (۲۳۰/۱) . ۰ 

(۲) الماتريدية : نسبة إلى أي منصور - - محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقبدي 
الحنفي ‏ كان يقول ال و یب ۱ 
وليست الأعمال داخلة في الإيمان ولم يذكره أصحاب القالات في كتبهم وا ذكره بعض ١‏ 
الشآحرین » وله شرح على الفنقه الأكبر السوب إلى أي حنيفة مطبوع ع٠‏ توفی سنة 
۳۳ 
انظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص ۳۷۳) ؛ والعين والأثر (ص ۰۳) ؛ والجواهر الضيفة 
(۳۱۱-۳۹۰/۳) ؛ ومفتاح السعادة (۱۵۱/۲- ۱۵۲ . 

۳ لکن الشارح رحمه الله حالف كلانه هذا فيما سيأتي . انظر (13۰/۱ 
۱۳۹-۲ من کتابه هذا فجعل أهل السنة ثلاث فرق : الأثرية والأشعرية 
والاتريدية . ش 1 
قال بعض العلماء في تعليقه على كناب الشارح وم انار (۳/۱) عند قول الشارح ۱ 
أهل السنة ثلاث فرق : الأثرية والاشعرية والماتريديه : 
هذه مضانعة من الصنف في إدخاله الأشعرية والاتريدية من أهل السنة والجماعة » كيف 
يكون من أهل السنة والجماعة من لا يثبت علو الرب سبحانه فوق سماوانه واستواءه على 
عرشه ويقول حروف القرآن مخلوقه وأن الله لا يتكلم بحرف ولا صوت ولايشبت رؤية 
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وقد روى هذا الحديث الحاكم 27 في صحيحه وصححه وأبو داودوالترمذي ° 
وغيرهم . 

وقد روى حديث افتراق أمته إل إلى ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنة وثنتان 
وسبعون في التار . 


روي من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر 


المؤمنين ربهم في الجنة بأبصارهم فهم یقرون بالرژیتویفسرونها بزيادة علم يخلقه الله في 
قلب الرائي » ويقول الإيمان مسجرد التصديق وغير ذلك من أقوالهم العروفة الخالفة لما عليه 
أهل السنة والجماعة . 
وفي تعليق للشيخ عبد الله أبابطين ما لفظه : 
تقسيم أهل السنة إلى ثلاث فرق فيه نظر فالحق الذي لا ريب فيه أن أهل السنة فرققواحدة 
وهي الفرقة الناجية التي بينها النبي يله حين سكل عنها بقوله : هي المجماعة وفي رواية من 
كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي » ومن كان على ما أنا عليه وأصحابي . 
وبهذا عرف آنهم هم المجتمعون على ما كان عليه النبي بل وأصحابه ولا يكونون سوى 
فرقة واحدة . 
ثم قال : وبهذا عرف أن أهل السنة وامماعة فرقة واحدة : الأشرية قلت : وهذا هو 
الصحيح . 
وانظر فتاوى وتنبيهات للشيخ عبدالعزیز بن باز ص (۱۹۳ - 155) . 
)0( الحاكم : محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه أبو عبد الله الحاكم ابن السیع الضبي 
النيسابوري الشافعي من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه ومن أعلمهم بعلومه وصحيحه 
وسقيمه له مصنفات كثيرة منها : المستدرك على الصحيحين طبع في أربعة مجلدات ؛ 
وعلوم الحديث ؛ ومناقب الشافعي وغیرها ؛ توفى سنة خمس وأربعمائة . 

سير أعلام النبلاء )۱٩۲/۱۷(‏ ؛ والأعلام ۳۲۷/۹) . 
زه اللي ميحد يعس ون شورو او ی ی لتاقي کی از میسن ا وا 
الصحيح ٠‏ أحد الأئمة » ثقة حافظ » مات سنة تسع وسبعين ومائتين . 
تقريب (ص ۳۱) . 


- ۱6۳ - 


وأبي الدرداء ومعاويةوابن عباس وجابر وأبى,أمامة ووائلة ب ا 
مالك وعمرو بن عوف المزني وأنس بن مالك رضي الله عنهم . 

فكل هؤلاء قالوا : واجدة في الجنة وهي الجماعة . ۱ 

وأا ما تقل بو حامد الغزاليُ في كلاب« الطرقة يون اجان ١‏ الق » من إن 0 
النبي ته قال : ٠‏ ستفترق أمتي نیا وسبعين فرقة كلهم في اللبنة إلا الزنادقة © » ۱ 
وهي فرقة قال وهذا لفظ الحديث في بعض الروایات ‏ قال وظاهر امحدیث يدل على 
أنه أراد الزنادقة من أمته إذ قال ستفترق أمتي ومن لم یعترف بنبوته فليس من أمعه.. 
والذين ینکرون أصل المعاد والصانع فليسوا معترفين بنبوته . إذ يزعمون أن ال موت 
عدم محض وأن العالم لم يزل كذلك موجودا بنفسه من غير صانع ولا يؤمنون بالله 
واليوم الآخر وينسبون الأنبياء إلى التلبيس فلا يمكن نسبتهم إلى الأمة انتهی . 


قلت وهذا الحديث الذي ذکره الإمام الغزالي ” كذب موضوع . 


(۱) طبع هذا الكتاب مع عدة رسائل للغزالي باسم القصور العوالي من رسائل الإمام الغزالي » 
مكتبة الجندي بمصر والتص فيه (ص 47 )١‏ وستأتي ترجمة الغزالي بعد قليل . ٠‏ . 

(۲) في هامش « ظ » كتب ما يلي : قف على حديث نقله الغزالي : ستفترق أمتي نفا وسبعين 
فرقة كلهم في الجنة إلا الزنادقة . وأئه كذب مفترى لا أصل له باتفاق أهل العلم كما أفاده 
المصدف رحمه الله تعالى . 

(۲) الغزالي : محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي المعروف بالغزالي زین 
الدين أبو حامد حكيم متکلم فقيه أصولي صوفي مشارك في أنواع من العلوم صاحب 
تصانيف كثيرة » مات ملة ۵۰۵ . 
ار سر امام UU GN‏ وهای ماش 0151/5 از معنجم المؤلفين 
۲۱۳/۱۱ ۱ 
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قال الإمام شيخ الاسلام ابن تيمية ۲۱ قدس الله روحه : « أما هذا الحديث ‏ يعني 
الحديث الذي ذكره الغزالي فلا أصل له بل هو موضوع كذب باتفاق أهل العلم 
بالحديث ولم يروه أحد من أهل الحديث المعروفين بهذا اللفظ » بل الحديث الذي في 
السنن والسانید عن اللبي ته من وجوه أنه قال : « سعفعرق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار 4 . 

وروي عنه أنه قال : هي الجماعة . 

وفي لفظ آخر : « هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي » قال وضعفه 
ابن حزم ) 

لکن رواه الحاكم في صحيحه ورواه آبو داود والترمذي ‏ وغيرهم قال وأيضا 
لفظ الزند قة لا يوجد في كلام النبي عله كما لا يوجد في القرآن . 


وأما الزنديق الذي تكلم الفقهاء في توبته قبولاً وردا فالراد به عندهم المنافق 
الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ‏ . انتهی . 


(۱) ابن تيمية تقدم (۱۳۹/۱) . 

(۲) ابن حزم : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري بر محمد عالم الأندلس في عصره 
وأحد أئمة الإسلام » ولد بقرطبة وكانت له ولأبيه رئاسة الوزراء وتدبير المملكة فزهد بها 
وانصرف إلى العلم والتأليف فكان من صدور الباحثين فقيها حافظًا يستنبط الأحكام من 
الكتاب والسنة » له مصنفات كثيرة » توفى سنة "4۵ ه . 
انظر : سير أعلام النبلاء (164/1) ؛ وفيات الأعيان (۳۲۰/۲) ؛ الأعلام (4/6 010 . 

(۲) انظر : تخريج الحديث (۱8۰/۱) . 
وانظر کلام ابن حزم على الحديث في الفصل (۲۹۲/۳) . 

(4) انظر : كلام ث شيخ الاسلام هذا في کتابه : بغية المرتاد (ص ۳۳ - 6۳۳۷ ؛ وعزاه الولف 
في كتابه اللوامع )٩۲/۱(‏ إلى: الإسكندرية لشيخ الإسلام . 
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قلت : وقد ذكر الحديث الذي ذكره الغزالي الإمام الحافظ ابن الجوزي (۲ في 
كتابه في الموضوعات (۳) وذكر أنه روي من حديث أنس ولفظه « تفترق أمتي على 
سبعين أو إحدى وسبعين فرقة كلهم في الجنة إلا فرقة واحدة قالوا يارسول الله من 
هم ؟ قال : الزنادقة وهم القدرية » . 

أحرجه العقيلي ‏ وابن عدي ^ ؟ ورواه الطبرائي ( ایض 

قال أنس : « كنا نراهم القدرية » ©١‏ 

فل ال رای تاره الأرة بن کات ركان رغم کا را من 
ياسين الزيات فقلب اسناده و خلطه وسرقه عشمان بن عفان القرشي . 


(۱) ابن الجوزي : عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي أبو الفرج محدث 
مفسر مۇرخ واعظ فقيه ‏ مولده ووفاته ببغداد له نحو ثلائسائة مصنف » مات سنة 
۷ص . 
سير أعلام النبلاء ۳۹۵/۲۱ ؛ وذیل طبقات الحنابلة (۳۹۹/۱) ؛ والأعلام (۳۱۷/۳) . 

(؟) انظر : الموضوعات (۲۷/۱) . 

(۳) العقيلي : محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي احجازي » محدث حافظ ناقد 
مصنف کتاب الضعفاء طبع في أزبعة مجلدات » توفي سنة ۳۲۲ ه . 
سير اعلام اللبلاء (۰ ۲۳2/۱) ؛ الوافي بالوفیات (۲۹۱/۶) . 

(؟) تقدم (۱۱۰/۱). ۱ 

() الطبراني : سلیمان بن أحنمد بن أيوب اللخمی الشامي أبو القاسم من کبار امحدثين احفاظ 
مات ای اک وا ام امس ول كناب لمن ر توفی 
سثة ۳۷۰ هھ . 
سير اعلام النبلاء ( ۱۱۹/۱ ؛ والأعلام (۱۲۱/۳) . 

(5) الحديث أخرجه العقيلي في الضعفاء (۲۰۱/۶) ا اک 

وأورد ه ابن الجوزي في الموضوعات )١717/1(‏ ؛ والسيوطي في اللآلي (۲4۸/۱):. 
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وهؤلاء كذابون متروكون فلا يعول على ما نقلوه ولا يلتشفت إلى ما رووه © 
وبالله التوفيق . 
لو كت 41 


في ذکر بعض أشياء لا ينبغي لمن يريد الخوض في هذا العلم أن یجهلها منها : 

ما ينبغي أن يعلم أن الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية العمل وتسمی فرعية 
وعملية . ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى أصاية واعتقادية والعلم المتعلق بالأولى 
علم الشرائع والأحكام لأنها لا تستفاد إلا من جهة الشرع . ولا يسبق إلى الفهم 
عند إطلاق الأحكام إلا إليها . 

والمتعلق بالثانية علم التوحيد والصفات سمي بذلك لأنه أشهر مباحثه وأشرف 
مقاصده » وكان الصدر الأول رضوان الله عليهم لصفاء عقائدهم بب ركة صحبة 
النبي تيه وقرب العهد بزمانة وقلة الا ختلافات والوقائع وتمكنهم من المراجعة إلى 
الثقات مستغنين عن تدوين العلمين وترتیبهما بویا وفصولاً وتقرير مقاصدهما 
فروعا وأصولاً إلى أن حدثت الفتن بين المسلمين والخروج والبغي على أئمة الدين 
وظهر احتلاف الآراء والميل إلى البدع والأهواء و کشرت الفتاوى والواقعات 
والرجوع إلى العلماء في المهمات فاشتغلوا بالنظر والإستدلال والإجتهاد والإستنباط 
وتمهيد القواعد والأصول وترتيب الأبواب والفصول وتكثير السائل بأدلتها وإيراد 
الشبه بأجوبئها وتعيين الأوضاع والإصطلاحات وتبيين المذاهب والإختلافات . 
وسموا ما يفيد معرفة الأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية بالفقه . 


ومعرفة أحوال الأدلة إجمالاً في إفادتها الأحكام بأصول الفقه ومعرفة العقائد 


. )۲۰۸/۱( انظر : الموضوعات لابن الجوزي‎ )١( 
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عن آدلتها بالكلام » وبأصول ألدين وبالتوحيد وإنما سموه بالكلام لان عنوان 
مباحشه: كان قولهم الكلام في کذا وكذا أو لأن مسألة الكلام الذي هر القرآن 
كانت أشهز مباحثه » وأكثرها نزاعًا وجدلاً » حتى قتل بعض المتغلبة خلقا کثیرا من 
۱ أهل العلم والسنة لعدم قولهم بخلق القرآن کالأمون وأخيه المعتصم “ والوائق © 
ابن العتصم ونال سیدنا الامام أحمد رضي الله عنه من ذلك أذى کثیرا ولأنه يور 
قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم كالمنطق والفلسفة فيما يزعم 
خووه . ولأنه ول ما يجب من العلوم التي نا يعلم ويتعلم بالكلام فأطلق عليه هذا 
الإسم لذلك ثم حص به ولم يطلق على غيره تمييزا له عن غيره . ولأنه لما يتحقق 
بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين وغيره قد یعحقق بالتأمل ومطالعة الكتب » ولأنه 
أكثر العلوم خلاقًا ونزاعًا فيشغد افتقاره إلى الكلام مع انضالفین والرد عليهم » ولأنه 
لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه من العلوم : ١‏ 

كما يقال لأقوى الكلامين هذا هو الكلام » ولأنه لإبتنائه على الأدلة القطعية 
المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية أشد العلوم تأثيرً في القلب وتغلغلاً فيه فسمي بالكلام 
الشتق من الكلم وهو نم ل القدماء ومعظم ات نه 


(۱) العتصم : محمد بن هارون فرفید ین محمد فيد بن التصور انامس ار مبحاق من 
أكابر خلفاء بني العباس و کانت له مع الروم وقائع مشهورة وكان ذا قوة وبطش وشجاعة 
وهيبة لکنه قلیل العلم » وفي ولایته امشحن الناس بخلق القرآن » مات سنة سبع وعشرین 
وماگتین . : 
سير أعلام النبلاء (۲۷۲/۱۰) . 

(؟) الواثئق ای هقی اوج اش نو 
الأمر بعهد من أبيه في سنة سبح وعشرين ومائتين » وكان دبا مليح الشعر لكنه تشدد في 
المحنة والدعاء إلى القول بخلق القرآن » مات سنة اثنتين وئلائین ومائيين . ۱ 
سير أعلام النبلاء (۳۰۳/۱۰) .. 
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الإسلامية ختصوصا المعتزلة ومن نحا منحاهم . 
وأما تسميته بأصول الدين فالأصول جمع أصل ويطلق على أمور منها : ما ينبني 

عليه يره » فسمي بذلك لام الدين عليسه بحسب أصله والمراد بالدين دين 
الإسلام. ويأني تعريفه . 

۱ وأما تسميته بالتوحيد فلأنه يبحث به عن الذات الواجب الوجود » والصفات . 
و کذلك یسمی بالعقائد مشتق من الاعتقاد الذي هو حکم الذهن الجازم . 
ومنها ينبغي لكل طالب علم أن یتصور ذلك العلم بحده أو رسمه لیکون على 

بصيرة في طلبه وأن يعرف موضوعه ليمتاز عنده عما سواه مزيد امتياز فان تمايز 

. العلوم بتمايز موضوعاتها » وأن يصدق بغاية مآله وإلا كان الطلب عيثًا » ولا بد أن 
يكون معتدا بها بالنظر لمشقة التحصيل . وإلا ربما فتر جده » ولابد أن تكون 

۱ مترتبة ‏ على ذلك الشيء الطلوب ‏ وإلا رما زال اعتقادها بعد الشروع فيه 

فیصیر سعیه في تحصيله عبثا في نظره . 
إذا عرفت هذا فالفن السمی بأصول الدين وبعلم العسقائد وبعلم الشوحيد 

والصفات وبعلم الکلام . 
آما تعريفه : "“ العلم ا ا اليقينية أي العلم بالقواعد 

الشرعية الاعتقادية المكتسب من آدلتها اليقينية والراد بالدينية المنسوبة إلى دين 

سد ا ت ا سود کاس ی فى ره كد امل الل 

: أو لا ككلام أهل البدع . 


. فى (ظ» مرتبة‎ )١( ٠ 
. فهو‎ ٤ فى ۱ظ‎ )۲( 
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واعتبروا في آدلتها اليقين لحا الاعتداد بالظن في الاعتقادیات ('؟ فدخل في 
التعريف علم علماء الصحابة فانه کلام وأصول وعقائد وان لم يكن یسمی في ذلك ۱ 
الزمان بهذا الاسم . 

كما أن علمهم بالعملیات فقه وان لم يكن تم هذا التدوين والترتيب . إوذلك إذا 
كان متعلهًا بجميع العقائد بقدر الطاقة البشرية مكتسبًا من النظر في الأدلة اليقينية » 
أو كان ملكة تتعلق بها بأن يكون عندهم من المآخذ والشرائط ما يكفيهم في 
استحضار العقائد » وقال غير واحد حده : علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية 
ودفع الشبه ‏ أي المنسوبة إلى دين سيدنا محمد ته وان لم تكن مطابقة للواقع لغدم . 
إخراجنا الخصم عن أن يكون من علماء الكلام وان خطأناه أو كفرناه ‏ , 

فنبه بقوله ودفع الشبه على لطيفة وهي أن ليست القواعد الكلامية لأجل أن 
يؤخذ منها الإعتقادات الاسلامية » بل المقصود منها ليس إلا دفع شبه الخصوم فإنهم . . 
(۱) هذا هو مذهب أهل الکلام الذین يقولون إن أحاد يث الآحاد لا تثبت به عقيدة . وبذلك ۱ 

ردوا كثيرا من أحاديث الصفات وغيرها » بدعوى آنها آخبار آحاد تفيد الظن ‏ فلا يعمل 

بها . وهو مذهب باطل لا يعول عليه . ويكفي في ظهور بطلانه أنه يستلزم رد الروايات 


الصحيحة الشابتة عن اللبي مأ مجرد تحكيم العقل والذهب الق أن أخبار الآحناه . ` 


الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبل في الأصول » فما ثبت عن النبي له بأسانيد 
صحيحة من صفات الله يجب إثباته واعتقاده على الوجه اللائق بكمال الله ونجلاله على 
نحو ا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 6 . 
انظر : مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (۳۳۲/۲) وما بعدها ؛ وشرح الک وکب المنير 
(۳۰۲/۲) ؛ ومذكرة أصول الفقه للأمين الشنقيطي ( ص ۱۰4 - ۰۵ ۰ ومقدمة في ١‏ 
مصطلح الحديث والحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام للألباني ؛ ورجوب الأخذ ۱ 
بحديث الأحاد في العقيدة والرد على شبه امخالفين للألباني أيضًا . 

(۲) انظر : الواقف في علم الكلام (ص۷) ؛ وشرح المقاصد (۱۸۰/۱) ؛ مفتاخ السعادة 
(۱۰۰/۲) ؛ أبجد العلوم (1۷/۷) . 


- م۵ - 


طعنوا في بعض منها بأئه غير معقول فبينوا بالقواعد الكلامية معقولية ذلك البعض 
وإنما تؤخذ الإعتقادات الاسلامية من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية . 

وأما موضوعه : فهو المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية تعلمًا قريب - 
أي بلا واسطة ‏ وبعیدا أي بواسطة لا ذات الله للبحث عن صقاته وأفعاله العارضين 
' له كما ظن بعضهم لأنا نبحث عن أمور آحری في الكلام من غير ملاحظة استنادها 
إلى ذات الله تعالى وعروضها له ۱ كالجواهر والأعراض فيبحث في هذا العلم عن 
أحوال الصانع من القدم والوحدة والقدرة والإرادة وغيرها ليعتقد ثبوتها له تعالى . 

وأحوال الجسم والعرض من الحدوث والإفتقار والت ركيب من الأجزاء وقبول 
الفناء ونحو ذلك ليعتقد تنزیهه تعالى عنها » فیثبت للصانع ما ذكر نما هو عقيدة 
إسلامية أو وسيلة إليها . 

وكل هذا بحث عن أحوال المعلوم كإثيات العقائد الدينية وهو کالوجود إلا أنه 
أوثر على الوجود ليصبح على رأي من لا يقول بالوجود الذهني ولا يعرف العلم 
بحصول الصورة في العقل ويرى مباحث المعدوم والحال من مسائل الكلام . 

وأما غايته : فهي أن يصير الإبمان والتصدیق بالأحكام الشرعية متقّا محكما لا 
تزلزله شبه المبطلين فيرقى من حضيض التقلیل إلى ذروة الإيقان بسبب التمكن من 
الاستدلال . 

ومن فوائده أيضا : إرشاد الطالبین وإلزام العاندین يإقامة الحجج والبراهين ونفض 
غبار شبه الخصوم عن قواعد الدين وصحة النية والإعتقادات الاسلامية التي يقع بها 
العمل في حيز القبول . 


(۱) ليست في ۱ظ ‏ . 


- ٩۵٩ ¬- 


وفائدة جميع ذلك : الفوز بسعادة الدارين والظفر بما هو كمال في الكونين من ؛ 
انتظام العاش في الدنيا بالمحافظة على العدل والعاملة احتاج إليها في إبقاء النوع ' 
الإنساني على وجه لا يؤدي إلى الفساد . وفي الآخرة النجاة من العذاب المرتب على 
الکفر وسوء الاعتقاد . ۱ 

ومسائله : القضايا النظرية الشرعية الإعتقادية . 

واستمداده : وت والسنة والتفسير والإجماع مع ع النظر لمح . 

ومنها : أنه ما ينغي أن يعلم أن أسباب العلم ثلاثة : 

إحداها : الحواس السليمة ‏ وهي السمع والبصر والشم والذوق واللم .فكل ' 
حاسنة نها يوقق- - بمعنى يطلع على ما وضعت هي له کالسمع للاأصوات ‏ 
ا SS‏ 
حرارة وبرودة ورطوبة ويوسة ونحو ذلك . ش 

الثاني : الخبر الصادق من الکتاب المنزل والأحاديث عن النبي سل فان معظم 
المعلومات الدينية مستفادة من الخبر الصادق . 

الفالث : العقل لحكم الاستقراء . 20 ۱ 

ويه ار أن اديب إن ٩‏ كان من موه 2 الصادق ولا فان كان آلة 
TT‏ ا 


(۱) استدركت في هامش أ٠‏ وكتب عليها صح . 
وفي « ظ » كتب في الهامش نسخة : للمرئيات . وكتب بلغ مقابلة . 
(۲) في وظع إذا . 


- ٩۵۷ - 


والسبب الظاهري کالنار للإحراق هو العقّل لا غير وما الحواس والأخبار 
آلات وطرق للإدراك . والسبب المنفي في الجملة بأن يخا الله تعالى العلم 
معه بطريق جري العادة عند الأشاعرة ومن نحا نحوهم ليشمل المدرك 
كالعقل والآلة كالحس والطريق كالخبر لا ينحصر في الثلاثة بل ثم أشياء 
آحر مثل ( الوجدان والحدس والجربة ونظر العقل بمعنى ترتيب المباديء 
والقدمات . 

فالجواب أن هذا جری على عادة مشایخ علماء الکلام ومحققیهم في الإقتصار 
على القاصد والاعراض عن تدقیقات الفلاسفة (" والله أعلم . 

ومنها : العلم لا يحد في وجه والحق أنه يحد وهو صفة بيز التصف بها تمييرًا 
جازم مطابقًا للواقع لا يحتمل النقیض . 

وقد يراد به مجرد الإدراك جازما أو مع احتمال راجح أو مرجوح أو مساو على 
سبيل المجاز فيشمل الأربعة قوله تعالى ‏ حاکیا مقالة النسوة اللاتي قطعن أيديهن 
۵ ما علمنا عليه من سوء © [ يوسف : ۰۱ إذ المراد نفي كل إدراك . 

وعلم الله تعالى قديم ليس بضروري ولا نظري ولا يوصف تعالى بأنه 
عارف . 

قال العلامة ابن حمدان (۳) في نهاية المبتدئين : علم الله تعالى لا يسمى معرفة 
(۱) ساقطة من اظ 4 . 
(۲) انظر : شرح العقيدة النسفية (ص ۲۹) . 
(۲) أحمد بن حمدان بن شبیب بن حمدان الحراني الحنبلي نجم الدين أبو عبد الله الفقيه 

الأصولي الأديب نزيل القاهرة وصاحب التصانیف النافعة من كتبه : نهاية البندئین ؛ في 

أصول الدين ؛ والمقنع ؛ في أصول الفقه ؛ والرعاية الكبرى ؛ والرعاية الصغرى في الفقه ؛ 


وصفة المفتي والمستفتي ؛ وغيرها . توفى سنة 1۹5 ه . 


- ۳و 


حكاه القاضي ( إجماعا . 

وعلم إلخلوقات محدث وهو قسمان : 
١‏ - ضروري وهو ما يعلم من غير نظر کتصورنا معنى النار وإنها حارة . 
۲ - نظري وهو ما لا یعلم إلا بنظر وهو عکس الضروري . ۱ 
وتعريف العلم الضروري هو ما لزم نفس المكلف لزوما لا يمكنه الخروج 


ما عنه الذكر الحكمي يعني المخنى الذي يعبر عنه بالكلام الخبري من إثبات أو 
نفي تخيله أو لفظ به . 

إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه من الوجوه أو لا 

الثاني العلم والأول إما أن يختمله عند الذاكر لو قدره في نفسه أولا . 

الثاني : الاعتقاد فإن طابق لما في نفس الأمر فهو اعتقاد صنحيح وان لم يطابق 
ففاسد . 


والأول وهو الذي يختمل القیض عند الذاکر لو قدره الراجح منه ظن» ٠‏ 


انظر ترجسمته في بو ی فا نو E‏ ّْ 
والأعلام (۱۱۹/۱) . 

)١(‏ القاضي : أبو يعلى الفراء : محمد بن الحسين البغدادي الحنبلي ( ۳۸۰ م 
تقدمت ترجمته ( ۰۱۳۷/۱ 

(۲) انظر : شرح الک و کب الثیر (1۷/۱) . 


والمرجوح وهم والمساوي شك () والله تعالى أعلم . 
وقد آن لنا أن نشرع في شرح القصيدة الفريدة والخريدة المفيدة . 


فتقول: 


(۱) انظر هذه الباحث التي ذکرها الصنف في خاتمته هذه في الصادر الآنية : 
شرح القاصد (۱۷۸/۱) وما بعدها ؛ وفي شرح العقيدة اللسفية (ص4) وما بعدها ؛ وفي 
المواقف في علم الکلام (ص۷) ؛ وفي شرح الک وکب النسر (۷۳/۱) وما بعدها ؛ وفي 
لوامع الانوار للمصنف 5/١(‏ ) . 


- ٩۵8 - 


مس 


اعلم أني في جمیع الکتب التي وقفت علیها ما هذه القصيدة مذ کورة فيها لم أر 
من صدرها بالبسملة الى مولت علمها ني جيم راكمة ا ويس بن 
عادة المترجمين ذكر البسملة في أول منظومات العلماء . 


ویحتمل أن التاظم قدس الله روحه لم يأت بها ف في أول منظومته (ما لهضم نقسه ۱ 
اكات مدر ای رنه سرت ۱ 


لدع یال 19 


أو يكون ترك البسملة لورود النهي عن الإتيان بها ف في الشعر قد جا عن 


الشعبي "© رحمه الله تعالی منع ذلك . . ۱ 
وعن الزهري ( قال مضت السنة أن لا يكتب في الشعر بسم الله الرحمن 

الرحيم . ۱ 

(۱) قلت هذه النظومة تمثل أهم قضايا العقيدة » وقدنظمها الناظم رحمه الله ليرد بها على أهل 
الأهواء والبدع . ورواها عنه تلاميذه حتى تواترت عنه وأهتم بها العلماء قديما وحد یا . 
وصنفوا لها الشروح فهي من الأمور الهمة . 


لكن لعلة ترك البسملة كما ذكر الؤلف لورود هي عن كتابتها في الشعر أو للتعليل الأول 


الذي ذكره المؤلف . والله أعلم.. 


(۲) الشعبي : عام بن شرأحیل الشعبي بفتح المعجم أب عمرو لام ین مشهور فاضل » ۱ 


مات بعد الائة . 
تقريب (ص )١1١‏ . 


= 10 - 


وعن سعيد 07 بن جبير رحمه الله جواز ذلك . 


وتابعه على ذلك الجمهور واختاره غيرواحد من أهل العلم ما لم يكن محرما أو 
مکروها . 
وأما ما كان متعلقًا بالعلم کهذه النظومة فتصدیره بالبسملة محل وفاق ( . 


اقعداء بالکتاب العظيم وتأسیا بالنبي الكريم وامتثالاً لقوله تله : و کل أمر ذي 
بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر 4 - أي ذاهب البركة ‏ . 
رواه الخطيب في كتابه « الجامع 6 9؟ . 


وفي رواية فهو أقطع . وفي أخرى أجذم . 
وقد ذكر العلامة أبو بكر التونسي ‏ من المالكية (جماع علماء كل ملة على أن 


أبوبكر الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه » مات سنة خمس وعشرين ومائة وقيل قبل 
ذلك . 
تقريب (ص ۳۱۸) . 

(۱) سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي » ثقة ثبت فقيه مضسر » قتل بين يدي الحجاج بن 
يوسف سنة حمس وتسعين ولم يكمل الخمسين . 
تقريب (ص ۱۲۰) . 

(۲) انظر : حول الخلاف في كتابة البسملة في الشعر ورأي هؤلاء العلماء في تفسير القرطبي 
(47/1) ؛ والجامع لأخلاق الراوي (۲۱۳/۱) ؛ والفروع لابن مفلح (415/1 - 411) + 
ولوامع الأنوار 4/١2‏ ”) . 

(۳) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (14/9) ؛ ورواه السبكي في-طبقات الشافعية 
الكبرى (۱۲/۱) من طريق الحافظ الرهاوي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه . 
قال الألباني في تخريج أحاديث منارالسبیل (۲۹/۱) رقم ۱ اسناده ضعيف جد 

(4) أبو بكر بن إسماعيل بن شها ب الدين عمر بن علي الشنواني » تونسي الأصل نحوي » 
ولد في شنوان بالمنوفية بمصر . وتعلم في القاهرة وبها وفاته وله كتب كلها شروح وحواش - 


- ۱۵۷ - 


الله سبحانه افتتح جميع كتبه ببسم الله الرحمن الرحيم . 

والباء فيها للإستمانة أو المصاحبة متعلقة بمحذوف وتقديره فعلا خاصا موخرا 
أولى » والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع الكمالات . 

والرحمن المنعم بجلائل النعم كمية أو كيفية والرحيم المنعم بدقائقها كناك . 
وقدم الأول لأنه حاص بالله تعالى ولأنه أبلغ من الرحيم فقدم عليه ليكون الرحیم له 
كالعمة والرديف فان قيل العادة تقديم غيرالأبلغ ليترقى منه إلى الأبلغ كما في قولهم 
عالم نحرير وجواد فياض . ' 

فا جواب قد قيل إن الرحيم أبلغ وقيل هما سواء غير أنه قد خص كل منهما 
بشيء . ' 

وقيل الرحمن أمدح والرحيم ألطف . 

والحق أن الرحمن أبلغ لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى وا خولفت العادة 
لأنه أريد أن يردف الرحمن الذي تناول جلائل النعم وأصولها بالرحيم ليكون له 
كالتمة والزديف كما تقدم وله ما دق منها ولطف كما أشرنا إليه 29 . 


وقد ذكسر العسلامة جال السديسن این شام" فسي 


على الأجرومية ؛ والشذور والقطر في النحو ؛ وغيرها . وذكر الزركلي له کتاب قرة عيون 
فري الأنهام تمرح عدت جع ملاع علی ا ولل هذا ا مقرل »توفي 
سنة ۱۰۱۹ ه . : 
الأعلام (۱۲/۷- 6۳ . : 

. انظر هذا البحث في غذاء الألباب (۸-۷/۱) للمولف‎ )١( 

(۲) جمال الدين ابن هشام : عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن یوسف أبو محمد 
جمال الدين ابن هشام من أثمة العربية » مولده ووفاته بمصر » من تصانيفه : مغني اللبيب' 
عن كتب الأعاريب » مطبوع وهو الذي أشار إليه المؤلف ؛ وعمدة الطالب في تحقيق _ ٠‏ 


— ۱۵۸ - 


المغني2!7 «إن الحق قول الأعلم "2 وابن مالك () إن الرحمن ليس بصفة بل علم قال 
وبهذا لا يتجه السؤال وينبني على علميته أنه في البسملة ونحوها بدل لا نعت وأن 
الرحيم بعده نعت له لا نعمت لاسم الله . إذ لا يقدم البدل على النعت . قال وإنما 
يوضح أنه غير صفة مجيعه كثيرا غير تابع نحو فإ الرحمن علّم القرآن 4[ الرحمن : 
۰۲۲-۱ ۵ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن > [ الإسراء : ٠١١‏ » © وإذا قيل لهم 

اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن 4 [ الفرقان : ٠١‏ انتهى . 
ومن يقول أنه صفة يجيب عن ذلك بأن الموصوف إذا علم جاز حذفه وإبقاء 
صفته كقوله تعالى : فإ ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ...4 
1 [ فاطر : ۲۸ ] 


22 تصريف ابن الحاجب » مجلدان ؛ ورفع ا لخصاصة عن قراء اخلاصة ‏ أربع مجلدات ؛ 
وشذور الذهب ء ط ؛ وشرح قطر الندى » مطبوع وغيرها » توفى سنة ۷۲۱ ه . 
الأعلام ر:/0۷ . 

(۱) مغنى اللبيب (6۰۱/۱ . 

(؟) الأعلم : يوسف بن سليمان بن عيسى الشتتمري الأندلسي أبو الحجاج العروف بالأعلم : 
عالم باللغة والأدب ولد في شنتمرية الغرب ثم رحل إلى قرطبة ومات في أشبيلية سنة 
5ه وكان مشقوق الشفة العليا فأشتهر بالأعلم . من كتبه : شرح الشعراء الستة » ط ؛ 
شرح ديوان زهير بن أبي سلمی ؛ شرح ديوان طرفة ؛ شرح ديوان علقمة ؛ وشرح شواهد 
سيبوية » وغيرها . 
انظر : وفيات الأعيان ( ۸۱/۷) ؛ وإرشاد الأريب (50/90) . 

(۳) ابن مالك : محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني أبو عبد الله جمال الدين أحد الأئمة 
في علوم العربية » ولد في جيان بالأندلس وانتقل إلى دمشق فتوفى فيها سنة ۷۲ ه» 
آشهر کنبه : الألفية في النحو ؛ وله تسهيل الفوائد وشرحه ؛ والكافية الشافية ‏ في 
النحو في نحو ثلاثة آلاف بيت ؛ وشواهد الدوضيح ؛ ولامية الأفعال ؛ والعروض 
وغيرها , 
انظر : الأعلام (۱۳۳/۲) . 


- ۱۵۹ - 


أي نوع مختلف ألوائه كاخمتلاف السموات والجبال » وعلى المشهوز في أنه 
به كاري بطي ی ی ريحم عمل لزيا وی من 
بضم العين أو بتنزيله منزلة اللازم إذ هما صفتان مشبهتان وهي لا تشتق من متغد : 

ورحمة الله تعالى صفة قدب تام بذاتهتعالى تقتضي التفضيل ونم 

ا ل ل غير 
(فهذا)”" إنما يليق برحمة الخلوق » ونظير ذلك العلم فان حة حقيقته المتصف بها تعالى 
یست كل یه ات لوق .بل تفس اراد التي بر و ارا هان 
حقه مخالفة لارادة الخلوق إذ هي ميل قلبه إلى الفعل أو الترك . 

وارادته تعالی بخلاف ذلك . 

وکذا رد الزمشخري (*) لها في حقه تعالی إلى الفعل ععنی الانعام مع أن فعل 
العبد الإختياري إنما یکون جلب نفع للفاعل أو دفع ضرر عنه . وفعله تعالی بخلاف 
ذلك فما فروا إليه فيه من احذور نظیر الذي فروا منه . 


(۱) لوامع الأنوار ۳۳۳۲/۱ ؛ غذاء الألباب )٩/۱(‏ . ۱ 

(۲) انظر : تفسير الكشاف للزمخشري 414/١(‏ ه4) ؛ وتفسير البيضاوي (۷/۱) . ! 

(۳) زيادة من کتاب المؤلف لوامع الأنوار (۳۳/۱) وبها یتضح العنی وقد اختصنر المؤلف 
د سن جا كا اوحار ار ان رد ينا ل ش 

(4) الزمخشري : محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري أبو القاسنم (جار الله) 
مفسر متكلم نحوي لغوي بياني أديب مشارك في عدة علوم ولد بزسخشر من قرى 
خوارزم ورحل إلى مكة فجاوز بها وسمي جار الله ثم رجع إلى خوارزم فتوفى بها منئة 
۳۸ ه . من تصانيفه الكثيرة : الكشاف في التفسير ؛ وأساس البلاغة في اللغة ؛ الفائق 
في غريب الحديث ؛ الستقصي في الأمثال ؛ ربيع الأبرار ونصوص الأخبار في الأدب . 
معجم المؤلفين )185/1١(‏ . 


ول 


وبهذا يظهر أنه لا حاجة لدعوى امجاز في رحمته تعالى كما هو مذهب السلف 
إذ المجاز حلاف الأصل المقتضي لصحة نفي الرحمة عنه تعالى وضعف القصود منها 
فيه كما هو شأن المجاز . 

إذ يصح أن نقول لمن قال زيد أسد ليس بأسد » وليست جرأته كجرأته . 

والحاصل أن الصفة تارة تعتبر من حيث هي هي » وتارة من حيث قيامها به 
تعالى» وثارة من حيث قيامها بغيره تعالى » وليست الإعتبارات الثلاثة متماثلة إذ 
ليس کمثله تعالى شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله . 

كما ذكره إمام الحققين ابن القيم ( رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد". 

فائدة : 

هذه القصيدة الآتي ذكرها من بحر الطويل من الضرب الثاني وله عروض 
واحدة مقبوضة والقبض حذف خامس الجزء وأضربه ثلاثة : 

الأول صحيح وبيته : 1 

آبا منذر كانت غرورا صحيفتي ولم أعطكم بالطوع مالي ولا عرضي ”© 


(۱) ابن القيم : محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي شمس الدين أبو عبد الله بن 
قيم الجوزية الفقيه الأصولي الفسر النحوي تفقه في الذهب الحنبلي وبرع وأفتى ولازم 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية وأخذ عنه وتفان في علوم الإسلام » وكان عارفا بالتفسير لا 
يجارى فية وبأصول الدين والحديث ومعانیه وفقههه وبالفقه وأصوله وبالعربية وله فيها اليد 
الطولى وله مؤلفات مفيدة نافعة وقد طبع كثير منها » توفى رحمه الله سنة ۷۵۱ ه . 
انظر : ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (41۷/۲) ؛ وابن القيم الجوزية حياته وآثاره لبكر بن 
عبد الله آبو زيد . 

(۲) بدائع الفوائد (158/1) . 

(۳) البيت لطرفة بن العبد وهو في ديوانه (ص7٩)‏ ؛ وفي اللسان )۴٠١/١(‏ . 
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الثاني مثلها وبیته : : 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي ٩‏ 
والثالث وبيته : قول الشاعر : ۱ 
اقیموا بني التعمان عنا صدو ركم ولا تقیموا صاغرین الرؤسا ° 
رل عر همات سب عدت كنا ف المت ۱ 
وأجزاء البحر الطویل ثمانية وهي : فعولن این عونتم 
فعولن » مفاعيلن » فعولن » مقاعیلن . 
ولنقطع البيت الأول من قصيدة الناظم رضي الله عنه ليقاس عليه نظائره : سك 
فعولن + بحبل الا مفاعيلن هو آتت نت فعول دخله القبض وهو حذف حامس له 
ساکنا كما هنا . ۱ 
ب لهدی مفاعلن بف خامسه ساکنا لأن عروضه لا تکون إلا كذلك . 
ولات تقول دعله سس الذي هو حذف عاش الور سف اميت ۱ 
کبدعیا مفاعیلن لعلك : فعولن مقبوضة کتفلح . 
مفاعلن مقبوضة أيضًا واخرف الشدد في هذا الفن بحرفین » والعروض مؤنثة 
ومي آخر الصواع له 0 
والضرب مذکر وه و آخر الصراع الثاني . 


)0 لییت لطرفة بن العبد وهو في ديوانه ( ص0۷) ؛ وفي رح اقا لسع ول ۱ 
الأنباري (ص۲۳۰) .: 
20( البیت ليزيد بن الخذاق الشني كما في الفضلیات رص ۲۹۸) ۰ 
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وأما القافية : فهي من آخر البيت إلى أول متحرك قبل ساكن بينهما وتكون بعض 
كلمة كما في قول امريء القيس (© . 1 
«e‏ 4 3 
وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتحمل ٩‏ 
هي من الحاء إلى الياء . وتكون كلمة كقوله ‏ أيضا : 
ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي 
وفي منظومة الناظم آخر البيت الواو الساكنة في جميع القصيدة والمتحرك الذي 
قبل ساكن هي التاء في البيت والله أعلم . 
تتمة : قال الإمام العلامة أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان المعروف بابن 
بطة ۲٩‏ أحد أعلام المذهب وهو من أخذ عن الحافظ أبي بكر بن أبِي داود الناظم 
رحمهم الله تعالى ورضي عنهم قال ابن أبي داود بعد سماعي هذه القصيدة الفريدة 
والعقيدة المفيدة هذا قولي وقول أبي الإمام الحافظ أبي داود وقول إمامنا الامام أحمد 
هذا يعني ما یخالفه فقد کذب ( . انتهی (۲ . 1 
(۱) امرژ القیس بن حجر بن الحارث الكندي يماني الأصل ومولده بنجد من آشهر شعراء 
العرب في الجاهلية ۽ له ديوان مطبوع . 
الأعلام (01/5 . 
(۲) البيت في ديوانه (ص٩)‏ من معلقته . 
(۳) أي امريء القيس وهو في ديوانه (ص٩)‏ من معلقته . 
)٤(‏ ابن بطة تقدمت ترجمته (۱۰۵/۱). 
(ه) النص في طبقات الحنابلة (؟/54) ؛ وفي العلو للذهبي (ص۱۰۳) ؛ وفي المنهج الأحمد 
(۱۷/۲) ؛ وذكره ابن شاهين في كتابه شرح مذهب أهل السنة عن شيخه عبد الله بن أبي 
داود (ص ۳۵6) رسالة ماجستير بتحقيقي . 


(5) كتب في هامش و ظ » هنا : بلغ مقابلة . 
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ی ۱ ۱ 
في الحث على اتباع السنة و اجتناب البدعة 


قال رضي الله عنه : (تمساك) أيها المسلم السني المتبع سنة رسول الله وجماعة ١‏ . 
السلف الصالح من أهل الفرقة الناجية ( بحبل ) أي شرع الله من الکتاب المتزل وما ' 
شرعه الله تعالى على لسان نبيه الرسل وال جار وانجرور متعلق بعمسك يقال أمسكت ' 
الشيء وبالشيء ونسکت به وتمسكت وامعسكت ومنه الحديث : «من مسك من ٠‏ 
هذا الفي بشيء » () أي أمسك وهو نظير قولهتعالی": ([ واعتصموا بحبل الله 
زآل عمران : ٠١‏ ع أي بدين الإسلام أو بکتابه لقوله عه : 0 القرآن حبل الله انين » 
كما في الترمذي ‏ . استعار له الحبل من حيث أن السمسك به سبب الننتجاة عن 
لتردي كما أن التمسك بخبل سيب السلامة من تردي لوق به والإعتماد عليه 
فهو استعارة مضرحة وذكر التمسك ترشيحا . ْ 
وقد أحرج الترمذي عن الحارث ‏ الأعور قال مررت في المسجد فإذا الناس ' 
يخوضون في الأحاديث فدخلت على علي رضي الله عنه فأخبرته فقال أوقد فعلوها؟ 
قلت : نعم . قال : أما إني سمعت رسول الله تال يقول : « ألا إنها ستكون فتنة 
قلت فما الخرج منها يا رسول الله ؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم ۰ 


)0 جزء من حديث طويل رواه أبو داود في الجهاد رقم (۲۹۹4) ؛ والنسائي في الهبة 1 
(۲۲۱-۲۲۰/۲) هبة الجاع | وأحمدفي ا وی رر ید لابن عرو ن 
العاص ؛ وانظر النهاية ۳۳۰/۶(۰) . 

(۲) (177/0) رقم (۲۹۰۲) وسيذكره المؤلف بعد قليل . 

(۳) الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني یکنی أبا زهير روى عن علي وین مسمود من كبار 
علماء التابعين على ضعف فیه ‏ وكان شيعيًا مات سنة حمس وستين . 
ميزان الاعتدال (4۳۰/۱) ؛ والكاشف .)196/1١(‏ 
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وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى 
الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المنين وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط 
المستقيم وهو الذي لا تزيع به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشيع منه العلماء ولا 
يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم ينته الجن إذ سمعته حتى قالوا : 
( إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ) . من قال به صدق ومن عمل 
به أجر ومن حکم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم 2١(‏ خذها إليك 
يا أعور . 

قال الترمذي حديث غريب . 

ونحوه حديث عمر رضي الله عنه قال نزل جبريل عليه السلام على رسول الله 
عه فأخبره أنها ستكون فتنة قال فما المخرج منها يا جبريل قال كتاب الله فيه نبأ ما 
قبلكم وبأ ما هو كاين بعدكم وفيه الحكم بینکم وهو حبل الله تین وهو النور المبين 
الحديث © , 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : جمع الله في هذا الكتاب علم 
الأولين والآخرين وعلم ما كان وعلم ما يكون والعلم بالخالق جل جلاله أمره 
وخلقه ^ . 


(۱) الحديث رواه الترمذي في جامعه في فضائل القرآن (۱۷۲/۰) رقم (۲۹۰) باب ما جاء 
في فضل القرآن . 
وقال الترمذي عقیبه : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول وفي الحارث 
مقال . 

(۳۰۲) الحديشان أخرجهما رزين . قاله أبو السعادات بن الأثير في جامع الأصول (۳۵۳/۹. 
۰۶ ولم آجدهما فیما اطلعت عليه من کتب الحديث . 
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( واتبع الهدى ) : أي الذي جاء به النبي المصطفى والرسول القتدی والهدی 
شیم هون الذال اه در دراه ار تم اکن ماه ماو ۳؟ ۱ 

ا ۱ 

يقال هداه هدى وهديا ؤهداية وهدية بكسرهما أرشده فتهدی واهتدی وهداه 
الله الطريق دله . 

قال الإمام ۴۳ المحقق في كتابه بدائع الفوائد : « الهداية أربعة أنواع : 

أحدها : الهداية العامة المشتركة بين الخلق المذكورة في قوله تعالى ا الذي أعطى 
كل شيء خلقه ثم هدی ‏ [طه : ۰ أي أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه 
E‏ ا 
ثم هداه لا خلقه له من الأعمال . 

قال وهذه الهداية ت يقر اه الجر E‏ ا و 
قال وللجماد ایض هداية تليق به كما أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق به بهدوإن 2 
اختلفت أنواعها وصورها . وكذلك لكل عضو هداية تليق به : فالرجلين للمشي 


)0 أنظر لوامع الأنوار (۳۳۰-۳۳۹/۱) . 

20 المعتزلة : أصحاب واصل بن عطاء حالف في حكم الفاسق من أمة محمد فجعله في منزلة 
بين المنزلتين فلما سمع الحسن البصري بدعته طرده من مجلسه فاعتزل عند سارية من 
سواري المسجد وانضملیه قرينه في الضلال عمرو بن عبید فقال الناس إنهما قد اععرلا ٠‏ 
قول الأمة فسموا معتزلة ثم صاروا فرقًا كثيرة ويجمعها في بدعتها آمور منها : 
۱ - القول بنفي صفات الباري : ۲ القول بخلق القرآن . 

۳ القول بالقدر . . . ٤‏ - القول بالمنزلة بين المنزلتين . 
انظر الفرق بين الفرق (ض۶ )١١‏ ؛ والملل والتحل(44/۱ - © 4) . 
(۲) أي : ابن القیم في کتابه بدائع الفوائد (۳۵/۲- ۳۷) . 
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واللسان للكلام والعين لكشف المرئيات وهلم جرا وكذا هدى الزوجين من كل 
حيوان إلى الأزدواج والتناسل وتربية الولد » والولد ‏ إلى التقام الثدي عند وضعه 
ومراتب هدايته تعالى لا بحصیها إلا هو . 

الفاني : هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشر وطريقي النجاة 
والهلاك 29 . 

وهذه الهداية لا تستلزم الهدي الام فإنها سبب وشرط لا موجب ولهذا 
ينتفي الهدي معها كقوله تعالی : ا وأما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمی على 
الهدى ‏ [ فصلت : ۱۷ ] أي بينا لهم وآرشدناهم ود للناهم فلم يهتدوا ومنها 
قوله تعالی ۵ وانك لتهدى إلى صراط مستقیم 4 [ الشورى : ۲ ع وهذه تنکرها 
المعتزلة . 

فعندهم يلزم من الهداية الهدی فلا هداية عندهم إن لم تكن موصلة ( والذکر 
الحكيم يرد قولهم وبالله التوفيق) ”° . 

الثالث : هداية التوفيق والالهام وهي الهداية المستلزمة للإهتدى فلا يتخلف عنها 
وهي المذكورة في قوله تعالى 7 يضل من يشاء ويهدي من يشاء 4 [ فاطر:۸] . 

وفي قوله تعالى  :‏ إن تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل ) 

[ التحل: ۳۷] 

وفي قوله َيه ٠:‏ من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ..» 2 5 
(۱) أي وهدى الولد إلى التقام الندي . 
(۲) كما في قوله ‏ وهديناه النجدين 6 [البلد : ٠١‏ ] . 


(۳) ما بين القوسين من كلام الژلف وليس من كلام ابن القيم . 
(4) جزء من حديث أخرجه مسلم رقم (۸7۷) في الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة من - 
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وفي قوله تعالی ‏ إنك لا تهدي من أحببت ولكن اللّه يهسدي من يشاء 4 
[القصص تفای و ای ی نت 
ط وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم 4 [ الشرري : ؟] . 

الرابع : غاية هذه الهداية وهي الهداية إلى اا نة أو النار إذا سي ا 
الاه سان 9 إن الان انرا میا لصا ات بت نیم با ری من 
تحتهم الأنهار في جنات النعيم 4 [ يونس : ٩‏ . 

وقال أهل الجنة فيها : (إ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله 4 [ الأعراف :۲۳ 


وقال تعالى في حق أهل النار  :‏ احشروا الذين ظلموا وازواجهم ون کنو 
یعبدون من دون اللّه فاهدوهم إلى صراط الجحيم 46 ° [ الصافات : 9ع . 
وفي تفسیر القاضي البيضاوي () رحمه الله تصالی : « الهداية دلالة بلطف 


رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 
وفي حديث آخر رواه آبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
انظر : جامع الأصول (1۷۹/۵) ؛ وانظر حطبة الحاجة للشيخ ناصر الدين الألباني . 

(۱) نهاية کلام ابن القيم . انظر كتابه بدائع الفوائد (۳۷/۲) . 

(؟) القاضي البيضاوي : عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي أبو سعید أبو خر 
ناصر الدين البيضاوي : قاضي مفسر علامة ولد في مدينة البيضاء بفارس قرب شيراز » 
وولي قضاء شيراز مدة ثم صرف عن القضاء فرحل إلى تبريز فتوفى فیها سنة 1۸9 هب 
من تصانيفه : أنوار التنزيل وأسنرار التأويل » مطبوع يعرف بتفسیر البيضاوي ؛ وطوالع 
EC‏ و 
طبع » وغیرها . 
درج ی ری ی 
۲۲۰/۷ والأعلام (0۱۱۰/4. 


- ۱۹۸ - 


ولذلك تستعمل في الخير قال : وقوله تعالی: ‏ فاهدوهم إلى صراط الجحيم » 
[الصافات : ۲۲۳ على سبيل التهكم . ثم قال : وهداية الله تعالى تتنوع أنواعا لا 
يحصيها عد لكنها تنحصر في أجناس مترتبة : 

الأول : افاضته القوى التي بها یتمکن المرء من الاهتداء إلى مصالحه كالقوة 
العقليه والحواس الباطنة والمشاعر الظاهرة . 

الشاني : نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد وإليه أشار 
بقوله : طإ وهديناه النجدين » [البلد: ]٠١‏ . 

وقال: ‏ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى 6 [ فصلت : ۱۷ . 

الثالث : الهداية يإرسال الرسل وانزال الكتب وإياها عنى بقوله : 

ظ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا 6 الأنبياء : ۷۳]. 

وقوله : ط إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم 6 [ الاسراء : ] . 


الرابع : أن يكشف على قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي بالوحي أو 
الإلهام والمنامات الصادقة. وهذا قسم يختص بنيله الأنبياء والأولياء وإياه عنى بقوله: 


<ل أولتك الذين هدى الله فبهداهم اقتده 6 [ الأنعام ]٠٠:‏ . 
وقوله : (٠‏ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ‏ [ العنكبوت : 19] انتهى ( . 
فمن تمسك بالدين القويم واتبع الهدي الذي جاء به النبي الكريم هدي إلى 
الصراط المستقيم وإلى جنات الخلود والنعيم المقيم . 


ثم صرح الناظم رحم الله تعالى روحه ونور ضريحه ما أشعر بنفيه ورفضه ناهيا 


(۱) النص في تفسير البيضاوي )1١/1(‏ . 


- ۱۹٩ - 


عن الاتصاف به والشول إلى غرضه فقال ( ولا ) ناهية ( تك ) أصلها تكون 
دخلت أداة النهي فسکنت النون فالتقى ساکنان النون والواو فحذفت الواو لالتقاء 
الساكنين فصارت اللفظة ( تكن ) فحذفت النون تخفيفا حذفا جائزا لا لازمبا 
فصارت تك . وكان القياس أن لا تحذف هذه النون لكنهم حذفوها تخفيفا لكثرة 
الإستعمال . 

ومذهب سيبوية ٠‏ ومن تابعه أن هذه النون لا حذف عند ملاقاة ساكن فلا 
| تقول : لم يك الرجل قائما . وأجاز ذلك يونس () وقرئ شاذا لإ لم يك الذين 
کفروا 6 البنة : ۰۲۱ ۱ 

وأما إذا لاقت متحرکا فلا یخلو إما أن يكون ذلك المححرك ضمیرا متصلا أولا 
فان كان لم تملك النون اتفاقا كرك ل لعسرين الطاب رضي الله عند في ابن 


(۱) سيبويه : عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء أبو بشر الملقب سيبويه إمام النحاة وأول 
من بسط علم النحو » ولد في إحدى قرى شيراز وقدم البصرة فلزم الخليل بن أحمد 
وصنف كتابه المسمى « الكتاب » ط في النحو لم يصنع قبله ولا بعده مثله ورحل إلى بغداد 
ا و و و 
وقبره بشيراز » توقى سنة ۱۸۰ ه . 
انظر DN‏ - 76 4) ؛ نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص ۰ ٩‏ -17) + 
والأعلام (۸۱/۰) . 

و64 وی ين حي ای الاك أبو عبد الرحمن ويعرف بالنحوي علامة بالأدبٍ » كان 
إمام نحاة البصرة في عصره آخذ. عنه سیبویه والكسائي والفراء وغيرهم من أئمة اللغة . 
قال ابن النديم كانت حلقته بالبصرة ینتابها طلاب العلم وأهل الأدب وفصحاء :الأعراب 
ووفود البادية من كتبه : معاني القرآن كبير وصغير ؛ واللغات ؛ والنوادر و 
وغيرها ء توفى سنة ۱۸۲ ه . 
انظر : أخسبار النحسويين الب‌صبریین ( ص١2‏ ) ؛ ونزهة الألباء ( ص 48 ) ؛ والأعلام 
۲۱۱۸۸ . 


- چا 


صياد إن يكنه فلن تسلط عليه وان لا يكنه فلا حير لك في قتله 2١(‏ فلا یجوز حذف 
النون فلا يقال : إن يكه ولا إن لا يكه وان كان غير ضمير معصل جاز احذف 
والإثبات نحو : لم يكن زيد قائما » ولم يك زيد قائما 2 . 

واسمها في النظم عائد على الخاطب وبدعيًا حبرها أي ولا تكن صاحب بدعة 
أي مرتكبا غير سبيل السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم یاحسان وأئمة الدين 
المقتدى بأقوالهم وأفعالهم . 

وأصل هذه الكلمة من الإختراع وهو الشيء يحدث من غير أصل سبق ولا مثال 
احتذى ولا ألف مثله ومنه قولهم أبدع الله الخلق أي حلقهم ابتداء ومنه قوله تعالی : 
« بديع السموات والأرض ‏ [ البقرة : ۲۱۱۷ . 

وقوله : ما كنت بدعا من الرسل 4 [الأحقاف :1 : أي لم أكن أول رسول 
إلى أهل الأرض . 

قال العلامة الفاضل أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي ( المالكي في 


(۱) جزء من حديث طويل آخرجه البخاري (۲۰۸/۳) رقم (۱۳۰4) ؛ ومسلم رقم 
(۲۹۲4) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(۲) انظر : هذا البحث في شرح ابن عقيل (۲۹۹/۱ - ۳۰۰) ؛ وشرح قطر الندى لابن هشام 
(ص ۰0۱۳۹-۱۳۸ 

(۲) أبو بكر الطرطوشي : محمد بن الولید بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي 
أبوبكر الطرطوشي أديب من فقهاء المالكية الحفاظ من أهل طرطوشه بشرقي الأندلس تفقه 
ببلاده ثم رحل إلى المشرق سنة 4۷ هاء فحج وزار العراق ومصر وفلسطين ولبنان وأقام 
مدة في الشام ثم سکن الإسكندرية فتولی التدریس واستمر فيها إلى أن توفى بها سنة 
۰ص 
انظر : فهسرسة شيوخ القاضي عیاض (ص1۲) ؛ والأنساب (19/9) ؛ والسیر 
(4۹۰/۱۹)؛ والصلة (؟/ هلاه ؛ والأعلام ۱۳۳/۷ . 


- ٩۷۱ 


تابه ١ : ٩‏ وهذا الإسم یدخل فيما تخترعه القلوب وفيما تنطق به الألسبة وفیما 
تفعله الجوارح ۳ , وقد غلب لفظ البدعة على الحدث المكروه في الدين مهما أطلق 
هذا اللفظ ومثله لفظ البتدع لا يكاد يستعمل إلا في الذم ۱ . 

وأما من حيث أصل الإشتقاق فإنه يقال : ذلك في المدح والذم لأن المراد أنه شي ء 
مخترع على غير مثال سبق ولهذا يقال في الشيء الفائق جمالاً وجودة : ما هو إلا 


5 


بدعة . 


فل والبدعة : الدث فى الدین بعد الاکمال وهو ما لم يكن في عصبر 
النبي عي مما فعله أو أقر عليه » أو علم من قواعد شریعته الاذن فيه وعدم النكير 
عليه . وفي معنى ذلك ما کان في عصر الصحابة رضي الله عنهم ما أجمعوا عليه 
قولاً أو فعلاً أو تقريراً » وکذا ما اختلفوا فيه فان اختلافهم رحمة مهما كان 
للإجتهاد والتردد مساغ وليس لغيرهم إلا الإتباع دون 9 الإبتداع ”© . 


(1) الحوادث والبددع (ص۳۸- ۳٩‏ . 

(۲) نهاية كلام الطرطوشي .! 
وانظر في هذا البحث الاعتصام (۳۷-۳۹/۱) . 

9 2 : الباعث على إنكار البد ع والحوادث (ص ۱۸-۱۷) . 

(4) ا ي : الجوهري في الصبحاح (۱۱۸۹/۳) رل هیر اي ابات على کار 
البدع والحواث (ص۱۸) وعنه الشارح هنا . 

2 اختلف العلماء في تخديد معنى البدعة شرعًا ا 
من جعلها عامة تشمل کل ما أحدث بعد عصر الرسول که سواء كان محموفا 
أومديوما: 
ولعل أحسنها وأوضحها ضحها : الطريقة فرع في الدين تضاهي الشرعية يقصد بها اقرب إلى 
الله ولم يقم على صحتها دليل شرعي صحيح أصلاً أو وصفا . 
انظر الإغتصام للشاطبي(۳۷/۱) ؛ والبدعة وأثرها السبيء في الأمة (ص1) سايم الهلالي . 

(7) انظر : الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص8١)‏ . 


- ٩۷۲ - 


فان قلت احدئات منقسمة إلى بدع مستحسنة وإلى بدع مستقبحة (۲ كما قال 


(۱) خصٍ الدكتور ناصرالعقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب ١‏ اققضاء الصراط 
المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم 4 حول مفهوم البدعة ققال : 
لقد أحطا كثير من الناس في العصور المدأخرة في مفهوم البدعةوأحكامها » فقالوا : بأن 
البدعة تنقسم إلى حسنة وقبيحة وأنه ليست كل بدعة ضلالة وأن ما ارتضاه السلمون 
وتعارفوا عليه لا يكون بدعة » وهذه المفاهيم كلها إنما حدثت بعد القرون الثلاثة الفاضلة. 
قال : فاستطاع المؤلف - يعني ابن تيمية ‏ أن يؤصّل لهذه المسألة ویستقری) آدلتها ویین 
أحكامها ووجه المنطأ فيها على النحو التالي ويبين أن كل بدعة ضلالة بصريح السنة 
ومنطوقها حيث ذكر الرسول تله : و أن كل بدعة ضلالة » وأن شر الأمور محدثاتها » 
وأن كل محدثة بدعة » وما زعمه بعض الناس من أنه ليس كل بدعة ضلالة فهو مصادم 
لقول الرسول مله ومشاقة له . 
إن البدع التي هي محل الكلام هنا هي ما أحدثه الناس في العبادات وشعائر الدين وشرائعه 
كالأعياد المحدثة والبدع التي أحدثها الناس حول القبوروالمزارات والمشاهد والوالد . 
وكالصلوات المحدثة مثل صلاة الرغائب » والصلاة الألفية » والصيام انحدث مثل صيام أول 
خميس من رجب ونحو ذلك من المبتدعات التي يتعبد الناس بها أو تصير من شعائرهم 
وسماتهم الدينية فهذه الأصل فيها أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله . 
أما العادات فالأصل فيها الإباحة إلا ما حرمه الله . 
مسألة إن كل بدعة في الدين ضلالة محرمة هذا ما أجمع عليه الصحابة والسلف الصالح 
ولم تحشر البدع إلا بعد القرون الشلائة الفاضلة حين صارت للروافض والقرامطة دولة 
وكثرت الطرق الصوفية النكدة . 
إن ما اعتاده بعض الناس أو حتى أكثرهم في بلاد المسلمين من الإقرار ببعض البدع وعملهم 
لهاوسكوت بعض العلماء عنها وعمل بعضهم لها ودعوة آخرين لها كل هذا لا يصلح 
دليلاً على أنها بدع حسنة ومقبولة ومرضية في دين الله لأن الدليل المجمع عليه نما هو كتاب 
الله أو سنة رسوله وسنة الخلفاء الراشدين والإجماع وهذه الأصول كلها تبطل البدع أما 
مجرد أعمال وأقوال تصدر من بعض المسلمين أو أكثرهم وان سموا علماء فهذا لا يصير 
دليلا بالإجماع . 
استدل بعضهم على أن بعض البدع حسنة في الدين بقول عمر في صلاة التراويح ( نعمت 


- ۱۷۴ 


الإمام الشافعي “ رضي الله عنه : البدعة بدعتان : بدعة مخمودة وبدعة مذمومة ٠‏ 
فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم 27 واحتج بقول أمير ۱ 
امؤمنين عمربن الطاب رضي الله عنه في قيام رمضان « نعمت البدعة » ”° . 


البدعة.) وأنه سنها وأقره الصحابةعلى ذلك . 
لکن الولف برد هذا بأن صلاة اتراویح لها أصل في السنة وأن الرسول لله صلاها ۱ 

۱ وصلاها الصسحابة خلفه» وأنه تركها حشية أن تفرض فبقیت مسدونة بعد توقف الوحي ۱ 
وإنقطاع احتمال فرضها . 
ثم إن قول عسمر لا يرد به قول الرسول « کل بدعة ضلالة » لأن تسمية عمر لها « بدعة » 
تسمية لغوية إذ مضهو: م البدعة في اللغة أوسع منه في الشر ع .فلا تعني تسمية عمر لها 
«بدعة» آنها بدعة في الذین . اتتهى . 
اقتضاء الصراط الستقیم (۵۵/۱ - .)۵٩‏ 
وقال الحافظ بن رجب : وأما ما وقع في کلام السلف من استحسان بعض البدع فإغا ذلك 
من البد ع اللغوية لا الشرعية ثم ذكر قول عمر : « نعمت البدعة ) . 
ثم أورد قول الشافعي : البدعة بدععان : بدعة محمودة وبدعة مذموسة » وقال ومراد 
0 
٠‏ الشريعة ترجع إليه وهي البدعة في إطلاق الشرع . 
وأا البدعة الخصردة فما وافق السنة يعني سا كان لها أصل من الستة ترجه . وإنما هي 
بدعة لغة لا شرعا لموافقتها السنة . انتهی . 
جامع العلوم (۲۹۱/۲ - 01914 : 

(۱) الشافعي : محمد بن إدريس بن العباس أبو عبدالله القرشي ثم المطلبي الشافعي المكي الإمام 
عالم العصر وفقيه اثلة صنف التصانیف ودون العلم من أئمة السلمین وعلمائهم نت 
بهم » توفي سنة أربع ومائتين . 

سير أعلام النبلاء (۰ 9/۱:)؛ وتقریب (ص ۲۸۹) . 

(۲) النص عن الشافعي رواه أبو نیم في الحلية (۱۱۳/۹) ؛ وذكره أبو شامة في كتتابه الباعث 
(ص ۲۰) . ۱ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه (۳۹/۳) ومالك في الموطاً (۱۱4/۱ . 


۹۷ - 


وال الشافعي أيضًا : الحدثات من الأمور ضربان : ۰ 

أحدهما ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرًا وإجماعا فهذه البدعة الضلالة . ٠‏ 

والثاني : ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لو أحدث من هذا فهي محدثة غير 
مذمومة ° . 

قلت الأمر كذلك ولكن تسمية الستحسن من ذلك بدعة على سبيل التوسع 
والجاز وإلا فالبدع المراد بها ما خالف المشروع وتعدى به إلى الممثوع . 


وأما الحدثات الحسنة فجائزة ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ( مثل 


(۱) رواه البيهقي في مناقب الشافعي (1۹/۱) ؛ وفي المدخحل إلى السنن الكبرى (ص ۲۰۲) 
وذكره أبو شامة في الباعث (ص ۲۰) . 

(۲) قسم العز بن عبد السلام البدعة إلى خمسة أقسام : 
۱-واجبة . ۲ -محرمة . ۳-مندوبة . 4 مكروهه. ۵ - مباحة . 
وذکر أن الطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فان دخلت في قواعد 
الایجاب فهي واجبة وان دخلت في قواعد الحرم فهي محرمة » وان دخلت في قواعد 
الندوب فهي مندوبة وان دخلت في قواعد الباح فهي مباحة شم ذکر أمثلة للبدع الواجبة 
مثل الاشتضال با به بفهم کتاب الله وکلام رسول الله . وحفظ غريب الکتاب والسنة من 
اللغة . 
والمندوبة : مثل إحداث الربط والمدارس وبناء القناطر . 
ورد عليه الشاطبي في الاعتصام وقال : إن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل 
شرعي بل هو في نفسه متدافع لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي لا من 
نصوص الشرع ولا من قواعده إذ لو كان هنالك مايدل من الشرع على وجوب أو ندب أو 
إباحة لما كان ثم بدعة . ولكان العمل داخخلاً في عموم الأعمال المأمور بها أو الخير فيها . 
قلت : وما ذهب إليه الشاطبي هو الرأي الصحیح ‏ وهو أن البدعة واحدة وهي التي لا:ذليل 
عليها من الشرع وأن کل بدعة ضلالة كما جاء في الحديث الصحيح . 
انظر : القواعد الکبری (۱۹۰/۲) ؛ والاعتصام (۱۹۱/۱ -۱۹۲) ؛ البدعة وأثزها السيء 
في الأمة (ص ۰-۳۹ 4۰) . 


٩۷۵ -‏ مه 


کاو ا زا وانارستانات ( وخانات السبيل وغير ذلك من أنواع ۰ 
الات حو ی SS‏ 
اصطناع المعروف والعاونة على البر والتقوى ° 
ومن أعظم ذلك صنعا وأحسنه وضعا وأعمه نفعا تصانیف الكتب في جميع 
العلوم النافعة الشرعية على اخبلاف فنونها وتقرير قواعدها وتق‌سیمها ژتقریبها 
وتعليمها وكثرة التفريعاث وفرض المسائل التي لم تفع و تحقيق الأجوبة عنها وتفسير 
الکتاب العزيز والأخبار النبوية » والکلام على الأسانيد والشون والجرح والتعديل . 
ولواحق ذلك . 0 
وتتبع کلام العرب نثره ونظمه وتدوین کل ذلك واسخراج علوم جمة منه 
كالنحو والعاني والبيان والقوافي والأوزان » فهذا كله وما شاکله معلوم خسنة » 
رادم يي ی را و ای ری یک هر 9 
فكل ذلك مأمور به ولا محذور فيه ۳ . 
وأما البدع الستقبحة فهي التي أطلق العلماء ذمها والراد ها باع 
الاعتقادية اخالفة لما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأثئمة 
و رت ال ی 
الستة العاملين . 


(۱) الارستان : بفتح الراء » دارالرضی وهو معرب » صحاح الجوهري » مرسی . 

(۲) انظر هذا البحث في الباعث على إنكار البد ع والحوادث (ص۲۱) ؛ والقواعد الکمری 
لابن عبد السلام (۱۹۰/۲) ؛ والاعتصام للشاطبي (۱۸۸/۱) وما بعدها . 

(۳) انظر : الباعث على إنكار البد ع والحوادث (ص ۲۱ - ۲۲) . 
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قال الحافظ ابن رجب 2١١‏ : « ۱ یتعین في هذه الأزمنة التي بعد العهد فيها 
بعلوم السلف ضبط ما نقل عنهم ليتميز به ما كان من العلوم موجودا في زمانهم 
وما حدث من ذلك بعدهم فتعلم بذلك السنة من البدعة . 


وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : إنكم قد أصبحتم اليوم على 
الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم فإذا رآیتم محدثة فعليكم بالهدي الأول“ . 

وروی ابن مهدي عن الإمام مالك > رضي الله عنه قسال  :‏ لم يكن شيء 
من هذه الأهواء في زمن النبي تله وأبي بكر وعمر وعشمان رضي الله عنهم ° . 


(۱) ابن رجب : عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي أبوالفرج زین 
الدين الحنبلي حافظ للحديث فقيه مؤرخ من العلماء » ولد في بغداد ونشأ وتوفى في 
دمشق من كتبه : شرح جامع الترمذي ؛ و جامع العلوم والحكم ط ؛ وفضائل الشام ؛ 
والإستسخراج لأحكام الحراخ ؛ والقواعد الققهية ؛ وذيل طبقات الحنابلة » جزءآن ؛ وقح 
الباري شرح صحيح البخاري » لم یتمه ؛ وغيرها » توفى سنة ۷۹۵ ه . 
الدرر الكامنة (4۲۸/۲ -4۲۹) ؛ وابن الماد شذرات الذهب (۳:۰-۲۳۹/۰) ؛ 
والأعلام (۲۹۰/۳) . 

(؟) التص في جامع العلوم والحکم (۲۹۵/۲- ۲۹5 . 

(۳) أخرجه الدارمي في سننه (07/۱) ؛ والروزي في السنة (ص+۲) . 

(4) ابن مهدي : عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري ثقة 
ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث قال ابن المديني : ما رأيت أعلم منه » مات سنة ثمان 
وتسعين ومائة . 
تاريخ بغداد (۲4۰/۱۰) ؛ وتذكرة الحفاظ (۳۲۹/۱) ؛ وسير أعلام النبلاء ۱٩۲/۹(‏ - 
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(5) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار 
الهجرة وشيخ الإسلام إمام من أئمة المسلمين وأعلامهم ؛ توفى سنة تسع وسبعين ومائة . 
سير أعلام النبلاء ( ۲۳/۸) ؛ وتقريب (ص ۳۲۹ ) . 

(1) آورده ابن رجب في جامع العلوم ( 57-5585/5؟) . 


۱۷۷ - 


وكان مالك يشير بالأهواء إلى ما حدث من التفرق في أصول الدين من 
الخوارج () والروافض ( والرجعة ‏ ونحوهم من تكلم في تكفير المسلمين 
واستباحة أموالهم ودمائهم أو في تخليدهم في انار أو في تفسيق خواص هذه الأمة 
أو عكس ذلك فزعم أن المعاصي لا تضر أهلها وأنه لا يدخل النار من أهل التوحيد 


اعد 


(1) الخوارج : جمع خارج وهو الذي حلع طاعة الإمام الحق وأعلن عصيانه وألّب عليه . وأول 
ما ظهر من أمر الخوارج في عهد علي رضي الله عنه حيث خرجوا عليه وكفروه لا صار إلى 
OE ORES‏ في ای ار 
الامام [ذا حالف السنة حقًا واجبًا . 
مقالات الإسلاميين (۱۹۸-۱۹۷/۱) ؛ الفرق بين الفرق (ص۷۳) ؛ الملل والنحل 
ل ۰ 

(۲) الروافض : طوائف من غلاة الشيعة سموا رافضة لرفضهم إمامة ا وهم 
مجمعون على أن النبي َيه نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمه وأظهر ذلك 
وأعلنه وأن أكثر الصحابة ضلوا بت ركهم الإقنداء به بعد وفاة النبي مَل بل تعدوا ذلك إلى 
الوقيعة في كبار الصحابة طعنا وتكفيراً وهم فرق وطوائف كثيرة وكل فرقة تکفر سائرها . 
انظر : مقالات الإسلاميين (۸۹-۸۸/۱) ؛ و الملل والنحل (457/1 )١554 ١‏ ؛ والفرق بين 
الفرق (ص ۰۲۱ ۰۲۹ 5۳) . ۱ 

(۲) المرجمة : الإرجاء في اللغة التأخير وسموا مرجعة لأنهم أخروا العمل عن الإيمان وهم فرق : 
أ مرجتة الجهمية يقولون الإبمان العرفة بالقلب فلا تضر مع الإيمان مغصية كما لا تنفع مع 
الكفر طاعة . ١‏ 

ب منهم من يقول الإبمان القول باللسان وهو قول الكرامية . 

ج - من يقول الإيمان التصديق تى بالقلب والنطق باللسان وليست الأعمال من مسمى الإعان. 
وهو قول الأحناف . 

انظر : مقالات الإسلاميين (۲۱۳/۱ - ۲۱) والفرق بين الفرق (۲۰۲- ۲۰۳) وشرح 
العقيدة الطحاوية (ص ۳۷۳) . 
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وأصعب من ذلك كله : ما أحدث من الكلام في أفعال الله تعالى من قضائه 
وقدره وكذب بذلك من كذب وزعم أنه نزه الله تعالى بذلك عن الظلم . 

وأصعب من ذلك ما أحدث من الكلام في ذات الله تعالى وصفاته مما سكت عنه 
النبي عله وأصحابه رضي الله عنهم والتابعون لهم يإحسان رحمهم الله تعالى . 

فقوم نفوا كثيرا ما ورد في الكتاب والسنة من ذلك وزعموا آنهم فعلوه تنزيها لله 
تعالى عما تقتضي العقول تنزيهه عنه وزعموا أن لازم ذلك مستحيل على الله تعالى 
وقوم لم یکتفوا بإثباته حتى أثبتوا بإثباته ما يظن أنه لازم له بالنسبة إلى الخلوقين . 

وهذه اللوازم نفیا وإثباثًا درج صدر الأمة والرعيل الأول على السكوت 
عنها 22210 وهو مذهب السلف واعتقاد الفرقة الناجية الذي أشار إليه الناظم رحمه 
الله تعالى ورضي عنه . 


(۱) نهاية كلام ابن رجب في جامع العلوم والحكم (؟/555) . 

(۲) يقول ابن تيمية رحمه الله : الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحادیشها « ستة أقسام » 
كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة : 
قسمان يقولان : تجرى على ظواهرها . 
وقسمان يقولان : هي على خلاف ظاهرها . 
وقسمان : يسكتون . 
أما الأولون فقسمان : أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات 
الخلوقين » فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف . 
الشاني : من یجریها على ظاهرها اللائق بجلال الله كمايجري ظاهر اسم العليم 
والقديروالرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله . 
وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف وعليه يدل كلام جمهورهم 
وكلام الباقين لا يخالفه . وهو آمر واضح فان الصفات كالذات فكما أن ذات الله ثابعة 
حقيقة من غير أن تكون من جنس الخلوقات فصفاته ثابتة من غير أن تكون من جنس - 
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وأراد بقوله : (ولاتك بندعیا) أي لا تكن من إعتقد إعتقاد أهل 
البدع فئ أصول الدين من الإلنعين وسبعين فرقة » فإنها في النار كما 
أخبر النبي لحار مَل : فمنهم الخوارج 7 والمرجعة 27 والقدرية © 


صفات الخلوقات . ۰ 
وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهر هما فقسمان : 
١‏ -( قسم ) یتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم : استوى بمعنى استولى أو بعنى علو الکانة 
والقدرء أو بمعنى ظهور نوره للعرش أو بمعنى انتهاء الخلق إليه إلى غير ذلك من معاني 
التکلمین . ۱ ۱ 
۲ - ( وقسم ) یقولون : الله أعلم با أراد بها : لکنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما 
علمتاه . ٍ 7 
وأما القسمان الواقفان : فقوم يقولون يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله 
ويجوز أن لا يكون الراد صفة الله ونحو ذلك وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم . 
وقوم بمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة احدیث معرضين يقلوبهم 
والسنتهم عن هذه التقديرات . 
ثم قال والصواب في كثير من آیات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابعة كالآيات 
I,‏ ا ا 
وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك 
مجموع الفتاوى (۳/۵ ۱۸ - 1010) باختصار . 
0١‏ انظر 0178/1 . 
(۲) تقدمت (۱۷۸/۱) . 
™( القدرية : أتباع معيد الجهني ( ۸ه ) أول من قال بنفي القدر وأن الأمر أنف لم يقدر الله 
من عمله شيعا وأن الإنسان هوالفاعل للخير والشر لم يسبق به علم من الله ولا تقدير . 
وقال : إن الباري تعالى حكيم عادل لا يجوز أن يضاف زلیه شر ولا ظلم ولا يجوز أن يريد 
من العباد حلاف ما يأمر ويحتم عليهم شيئا ثم يجازيهم عليه فالعبد هو الفاعل للخير والضر 
والإبمان والكفر والطاعة والمعصية وهو امجازی على فعله .. قال ويستحيل أن يخاطب العبد 
بإفعل وهو لا عکنه أن يفعل . وتابعه في بدعته غيلان الدمشقي وواصل بن عطاء الغرال - 


- م۵ — 


والرافضة () والجهمية " والمعتزلة ۱ وهذه الفرق تتشعب منها الإثنتان وسبعون 

فرقة فرقة ۲ والله تعالى أعلم . 
وقول الناظم رحمه الله ورضي عنه ( لعلك ) أيها الأثر ي المقتفي لنظمي ونثري 

إن تسکت بالشرع القويم من الکتاب العزيز ز القدم وبما صح عن التبي الكريم عليه 

أفضل الصلاة والتسليم والسلف الصالح القويم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
وأئمة الدين المعول علیهم في سائر الأزمان وجانبت أهل البدع ولم تركن إلى 
أهوائهم وما انتحلوه وابتدعوه من دعاويهم ودعواهم ومباينة اعتقادهم ومجانبة 
فسادهم وإفسادهم . ( تفلح ) : أي تفوز بالدرجات العالية والنعيم المقيم في 

عرصات الآخرة وجنات النعيم . 

والفلاح : من الكلمات الجامعة لخيري الدنیا والآخرة . 

قيل : إنه عبارة عن أربعة أشياء : بقاء بلا فناء » وغنى بلا فقر » وعز بلا ذل » 

وعلم بلا جهل . 
وعمرو بن عبيد وغيرهم وقد خالفوا بذلك الكتاب والسنة وتبرأ منهم من كان في عصرهم 
من الصحابة كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم . 
انظر : صحيح مسلم (77/1) ؛ والملل والنحل (4۷/۱) ؛ والفرق بين الفرق ( ص4 -١١‏ 
مكلعل ). 

(۱) تقدمت ( ۱۷۸/۱) . 

(۲) الجهسمية : أتباع الجهم بن صفوان : ومذهبه نفي الصفات عن الله تعالى وهو القائل بأن 
الإنسان مجبور لا قدرة له ولا اختيار وقال : إن الإبمان المعرفة بالقلب وقال بخلق القرآن 
وقال بفناء الجنة والنار . 
انظر : مقالات الإسلاميين (۳۳۸/۱) ؛ والفرق بين الفرق (ص۲۱۱) ؛ والملل والنحل 
(۸۱/۱- ۸۷ 

(۳) تقدمت (۱۱۰/۱) . 

. )0۰/۱( انظر : الفرق بين الفرق (ص ۲۸ ) ؛ ومقالات الاسلامین‎ )٤( 


- ٩۸۱ ~ 


قالوا : فلا كلمة في اللغة أجمع للخيرات من كلمة القلاح ‏ . 


وكذلك النصيحة فإنها كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له ويقال إنها 


من وجيز الأسماء ومختصر الكلام 299 . 


قال الخطابي : 7 وليس في كلام العرب كلمة مفردة تستوفي بها الغبارة عن 
معنى هذه الكلمة . ۱ 


كما قالوا في الفلاح : إنه ليس في كلامهم كلمة أجمع يري الدنيا والآخرة 


زفق انتهى . 


منه أي الفلاح 

ومفهوم كلام ( المضئ ) 2 رحمه الله تعالى أن لا فلاح لأهل البدع أصلا 
لأنه ترجى لن أقتفى الآثار ونهج نهج الأتباع وجانب الأشرار وخالف أهل 
الإبتداع الفلاح ومن لا يكون كذلك فلايرجى له الفلاح ولا يتوقع له الخلاص ولا 
النجاح . ۰ 


(121) نقله الصنف من شرح ابن دقيق العيد على الأربعين النووية رصع ۳۵-۳) ؛ وانظر لوامع 
الأنوار للمؤلف (۳۳۰/۱) . 

(۳) الخطابي : حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي أبو سليمان » فقيه محدث لغوي 
حافظ من آهل بست من بلاد كابل » توفى سنة ۳۸۸ ه . من تضانيفه : معالم السان في 
شرح سان أبي داود » ط ؛ وغنريب الحديث » ط ؛ واصلاح غلط المحدثين » ط ؛ وبيان 
إعجاز القرآن ؛ و شرح صحیح البخاري ؛ وغیرها . ۱ 20 
انظر : سير أعلام النبلاء (۲۳/۱۷) ؛ وطبقات الشافعية (۲۸۲/۲ - ۲۹۰) ؛ وفيات 
الأعيان (9؟/5 71 - 15 ؟) والأعلام (۲۷۳/۷) . ش 

(4) النص في شرح مسلم للتووي (۲۷/۲) . 

(ه) كذا في المخطوطتين وهي اختصار لكلمة المصدف . 
ولو قال الناظم كمامر لكان أفضل . 


- ۱۸۲ - 


ولا طلبت أم بشر بن غياث المريسي () الخبيث العتزلي من الامام الشافعي () 
رضي الله عنه أن ينهاه عن هواه قال له أخبرني عما تدعو إليه أكتاب ناطق ؟ أم فرض 
مفترض » أم سنة قائمة ؟ أم وجوب عن السلف البحث فيه » والسؤال عنه ؟ قال 
بشر : ليس فيه كتاب ناطق ولا فرض مفترض ولا سنة قائمة ولا وجوب عن 
السلف البحث فيه » والسؤال عنه إلا أنه لا يسعنا خلافه . فقال له الإمام الشافعي 
رضي الله عنه : أقررت على نفسك بالخطأ فأين أنت عن الكلام في الفقه والأخبار 
يواليك الناس عليه فلم يفعل فلما حرج بشر من عند الشأفعي قال الشافعي رضي الله 
عنه : هذا رجل لا يفلح ( فجزم له بعدم الفلاح . 

وكذلك قال سيدنا الإمام أحمد *۲ رضي الله عنه : عليكم بالسنة والحديث 
وماینفعکم وإياكم والخوض والراء ( فإنه لا يفلح من أحب الكلام . 

وقال رضي الله عنه في علماء أهل البدع من المتكلمة : لا أحب لأحد أن 


(۱) بشر بن غياث المريسي كان من أصحاب الرأي أخذ الفقه عن أبى يوسف القاضي إلا أنه 
اشتغل بعلم الكلام وجد في القول بخلق القرآن وناظر عليه واحتج له ودعا إليه وحكي عنه 
أقوال شنيعة ومذاهب مستنکرة من ذلك القول بخلق القرآن وتعطيل صفات الله ورده 
للأحاديث الثابتة في الرژية وغيرها » توفى سنة ۲۱۸ ه . 
تاريخ بغداد ( 7/1 ۱۷-۰ )؛ والميزان (۳۲۲/۱) . 

(۲) تقدم ( ۱۷۶/۱). 

(۳) النص في تاريخ بغداد (55/97) ؛ وفي مناقب الشافعي للبيهقي (۲۰۹/۱) ؛ وفي الجواهر 
المضيئة في طبقات الحنفية (44۸/۱) . 

ری تقدم (0۱۱۱/۱ ۰ 

(ه) الراء : الجدال » والتماري والماراة اجادلة على مذهب الشك والريية ویقال للمناظرة ماراة 
لأن کل واحد منهما یستخرج ما عند صاحبه وعتر به كما يعتري احالب اللبن من الضرع. 
النهاية (۲/4 ۳۲ . 
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يجالسهم ولا يخالطهم.ولا يأنس بهم فكل من أحب الكلام لم يكن آخر آمره إلا : 
إلى البدعة . فان الكلام لا يدعوهم إلى خير فلا أحب الكلام ولا الخوض فيه ولا . 
الجدال . علیکم بالسئن والفقه الذي تنتفعون به ودعوا الجدال وكلام أهل الزيخ 
والراء . ید 
أدركنا الناس ومايعرفون هذا ویجانبون أهل الکلام وقال رضي الله عنه : من 
أحب الكلام لم يفلح عاقبة با لكلا لوول إن ی من ان 
ا 


لنبيسه: 


قد أكثر السلف رضي الله عنهم في ذم الكلام والخوض فيه والتقصي عن دقائقه 
والتدقيق فيما يزعمون أنه قضايا برهانيةوحجج قطعية يقينية » وقد شخنوا ذلك ' 
بالقضايا المنطقية والمدارك الفلسفية والتخیلات الكشفية والمباحث القرمطية » وكان 
أئمة الدين مثل الإمام مالك 27 وسفيان ٩‏ وابن المبارك © وأبي يوسف © ٠‏ 


(۱) انظر : سیر أعلام البلاء (۲۹۱/۱۱) ؛ ولوامع الأتوار (۱۰۸/۱- ۱۰۹ . 

(۲) كتب هنا في هامش « ظ » بلغ مقابلة . 

(۳) الامام مالك بن آنس تقدم (۱۷۷/۱) . 

(4) سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه عابد مام خجة 
مات سنة إحدى وستين:ومائة . 
تقريب (ص ۱۳۸) ۰ | 

(ه) عبد الله بن البارك آلروزي مولی بني حنظلة لقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه . 
خصال الخير . مات سنة إحدى وثمانين ومائة . 
تقریب (ص ۱۸۷) . 

(1) یعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي أبو یوسف صاحب الامام أبي 
حنيفة وتلميذه وأول من نشر مذهبه كان فقیها علامة ولد بالكوفة وتفقه بالحديث والرواية 
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والشافعي () وأحمد 7 واسحق 27 والفضيل © بن عياض وبشر الحافي (*) 
يبالغون في ذم الكلام وفي ذم بشر المريسي 20 وتضليله . 

حتى إن هارون الرشيد خامس خلفاء بني العياس قال يومًا : بلغني أن بشر 
المريسي يقول : إن القرآن مخلوق ولله علي إن أظفرني الله لأقدانه قتلة ما قتلها 
أحد ) فأقام بشر متواريًا أيام الرشيد نحو من عشرين سنة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قسدس الله روحه في كتابه: شرح 
العقيدة الأصفهانية : « هذه التأويلات التي ذكرها ابن فورك © ويذكرها 


ثم لزم آبا حنيفة فغلب عليه الرأي » ولي القضاء ببغداد أيام الهدي والهادي والرشيد » 
ومات في خلافته سنة ۱۸۲ ه بيغداد وهو على القضاء . 
تاريخ بغداد (۲۲/۶)؛ والجواهر المضيئة (۲۲۰/۲) ؛ والأعلام ۱۹۳/۸) . 

(1) الشافعي تقدم (۰)۱۷۹/۱ 

(۲) أحمد تقدم .)111/١(‏ 

(۳) إسحاق بن راهويه تقدم ( ۰)۱۱۲/۱ 

(4) الفضيل بن عیاض بن مسعود التيمي أبو علي الشهور أصله من خراسان ثم سكن مكة » 
ثقة عابد إمام » مات سنة سبع وثمانين ومائة وقيل قبلها . 
تقريب (ص ۲۷۷) . 

(0) بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطا بن هلال المروزي نزيل بغداد أبو نصر الحافي : 
الزاهد الجليل الشهور » ثقة قدوة مات سنة سبع وعشرين ومائتين . 
تقريب (ص 55) . 

(5) بشرالمريسي تقدم (۱۸۳/۱) . 

(۷) تاريخ بغداد (14/۷) . 

(۸) ابن فورك : محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني أبو بكر واعظ عالم 
بالأصول والكلام من فقهاء الشافعية سمع بالبصرة وبغداد وحدث بنيسابور وبنى فيها 
مدرسة وتوفی على مقربة منها فنقل إليها سنة 4۰۷ ه . ۱ 
طبقات الشافعية (۱۲۷/4): ووفیات الأعيان (٤/۲۷۲)؛‏ والأعلام (</۸۳) . 
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الرازي 2١(‏ في كتابه تأسيس التقدیس وغیره ویوجد منها في کلام غالب التکلمة ۱ 
من عبد السلام الجبائي2 وعبد:الجبار2" وأبي حسن البصري ) وغیرهم هي بعینها ` ٠‏ 
التأويلات التي ذکرها بشر الريسي ورد عليه الإمام عشمان بن سعيد الدارمي (* 


(۱) الرازي : محمد بن عمر بن الحسن بن الحسسن بن علي التيمي البكري الطبرستاني الرآزي 
الشافعي المعروف بالفخر الرازي وبابن خطيب الري أبو عبد الله : مفسر متكلم فقیه أصولي 
حكيم أديب شاعر طبيب مشارك في كثير من العلوم ؛ توفى سنة 4۲ ۵ ه . 
طبقات الشافعية للسبكي (41/8) ؛ ووفيات الأعيان (4 /۲4۸) ؛ ومعجم المؤلفين 
(ANY‏ . 

(۲) عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي ( أبو ESEN‏ 
الطائفة الهاشمية من المعتزلة » توفى سنة ۳۲۱ ها . : 
تاريخ بغداد (١١/5ه)‏ ؛ وابن كثير البداية (1173/11) ؛ ومعجم المؤلفين ره/: ۳۰ 

(5) عبد الجبار بن أخسمد بن عبد الجبار الهسمداز ني أبر الحسن فقیه أصولي متكلم مشارك في 1 

بعض العلوم كان مق الا ق في الشروع وعلی رأس اي لامرن توفى سنة ۱ 
۵ ۱ ض . 
ریخ بضاد (1 6۱۱۲/۱ ؛وطیقات ١ )۹۷/۵( a‏ ومسجم ان ۸ 

)٤(‏ أبو ا حسن البصري » کذا في انحطوطتین ولعل الصواب أبو الحسين البصري : فهو الذي 
يذكره ابن تيمية في كنتبه وهو : محمد بن علي الطيب أبو سین البصري أحد أئمة 
المعتزلة, ولد في البصرة وسکن بغداد وتوفى بها » من كتبه : العتمد في أصول الفقه ءط ؛ 
وتصفح الأدلة ؛ وغرر الأدلة » وشرح الأصول الخمسة ؛ توفي سنة 4۳٩‏ هد .| 
تاريخ بغداد ( )٩5/۳‏ ؛ والأعلام ۲۷۰/۲ . : 

(ه) عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الامام العلامة احافظ أبو سعید التميمي الدارمي أخذ 
علم الحديث وعلله عن علي ویحیی وأحمد وفاق أهل زمانه » و کان ناصرا للسنة » بصیرا 
ای كناب و بار ارين ١‏ كناب ی ر 
توفي سنة ۲۸۰ هب 
سير أعلام النبلاء ۳ البداية E‏ السبكي 0 32 
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أحد مشاهير أئمة السنة من علماء السلف في زمن البخاري ‏ في المائة الشالثة في 
كتابه الذي سماه : رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في 
اتوحید . فحكى هذه التأويلات بأعيانها عن بشرالمريسي بكلام يقتضي أن 
المريسي أقعد بها وأعلم بالعقول والمنقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم 
من جهته ‏ . 

وقد أجمع أئمة الهدى على ذم الفرقة المريسية وأكثرهم كفروهم وضللوهم 
وذموا الكلام و (أهله) 7 بعبارات رادعة وكلمات جامعة . 


قال أبو الفتح نصر المقدسي (* في كتابه « الحجة على تارك احسجة » بإسناده 


عن الربيع 2 بن سليمان قال سمعت الإمام محمد بن إدريس الشافعي يقول : 


(۱) البخاري : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري أبو عبد الله الإمام الحافظ 
لحديث رسول الله تله وصاحب الجامع الصحيح »العروف بصحيح البخاري ؛ مات سنة 
٥۹‏ ھ. 
سير اعلام النبلاء (۲ ۳۹۱/۱ - ٤۷١‏ ) ؛ الأعلام (4/5 0 . 

(۲) لم أجد النص في شرح العقيدة الأصفهانية كما ذكر المؤلف وإنما وجدته في الحموية (ص 
۹- ۱۰۰) ضمن نفائس . وانظر لوامع الأنوار للمؤلف )٠١۸ 2 ۲٤-۲۳/۱(‏ . 

(۳) في النسختين وأهلها ولعل الصحيح ما أثبته . 

)٤(‏ آبو الفتح نصر المقدسي : نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود المقدسي : التابلسي 
الدمشقي الشافعي أبو الفتح فقيه محدث حافظ جمع بين العلم والدين » من مصنفاته : 
الإنتخاب الدمشقي » في بضعة عشر مجلدا ؛ و کتاب الحجة على تارك المحجة ؛ وكتاب 
التهذيب ؛ وغيرها » توفي سنة 4۹۰ ه . 
طبقات السبكي (۳۰۱/۵) ؛ ومعجم المؤلفين (۸۷/۱۳) . 

(*) الربيع بن سلیمان بن عبد الجبار بن کامل الرادي بالولاء المصري آبو محمد صاحب الامام 
الشافعي وراوي كتبه وأول من أملى الحديث بجامع ابن طولون ‏ وکان موذنا ‏ مولده 
ووفاته عصر . 
طبقات السبكي (۱۳۲/۲) ؛ والأعلام ( )٩۵-۱4/۳‏ . 
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«ما رأيت أحذا إرتدى بالكلام فأفلح (۲ ولاكلمه حفص الفرد من أهل الکلام قال : - 


لأن يتلي الله العبد يكل ما نهى الله عنه خملا الشرك بالله عز وجل خير له من أن : 
بیتلی بالكلام ٩‏ , 


e 


وعن عبد الرحمن (*) بن نهدي قال ؛ دخلت على الإمام مالك ۲ بن أنس 
رضي الله عنه وعنده رجل يسأله عن القرآن والقدر فقال للرجل لعلك من أصحاب 
عمرو بن عبيد © لعن الله عمرا فإنه لحد ع هذه البدعة من الكلام ولو كان الكلام 
علما لتكلم به الصحابة والتابعون رضي الله عنهم كما تکلموا في الأحكام والشرائع ۱ 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي (ص 7 ؛ وأبو نعيم في الحلية (17,111/9١)؛‏ 
والبيهقي في مناقب الشافعي (471/1) ؛ وابن عساکر في تبيين كذب الفتري ( ص" ' 
۰ ۲۳۳) ؛ والهروي في ذم الكلام كما في صون المنطق للسيوطي (ص114) ؛ وفي 
مناقب الشافعي للرازي (ص۹۹) ؛ والذهبي في السير (۲۷-۱۸/۱۰) . 1 

(۲) النص في آداب الشافعي ومناقبه لإبن أبي حاتم (ص۱۸۲ ۰ ۱۸۷) ؛ وفي مناقب الشافعي 
للبيهقي (۰:۰۲/۱ ٠١١‏ ) ؛ وفي الحلية (111/9) ؛ وابن عساکر في الشبیین ( ص 
۰ ۳۳۷ ؛ وابن عبد البر في جامع بيان العلم )٠١/۲(‏ ؛ وفي الإنعقاء ` 
(ص۷۸)؛ ومناقب الشافعي للفخرالرازي (ص45) ؛ وتوالى التأسيس (ص۱۱۰).. 

(۳) مناقب الشافعي للبيهقي )475/1١(‏ ؛ وابن عبد البر في الانتفاء (ص )۸۰‏ ومناقب 
الشافعي للرازي (ص 45) ؛ وسير أعلام النبلاء ( E‏ ؛ توالي امیس (ص 0111 . 

. تقدم ر0۱۷۷/۱.‎ )٤( 

(0) تقدم (۱۷۷/۱) . ۱ : 

(1) عمرو بن عبید : الزاهد العابد القدري کبیر العتزلة وأولهم أبو عشمان البصري » مات ستة 
ثلاث أو أربع وأربعين ومائة . : 
سير أعلام النبلاء ( ٠١٤/١‏ . 
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ولكنه باطل يدل على باطل ‏ . 

وقال الامام محمد بن الحسن ۲۳ صاحب أبي حنيفة النعمان (© بن ثابت سمعت 
با حنيفة رضي الله عنه يقول : لعن الله عمرو بن عبيد فانه مبتدع © فهل يكون 
أشد من هذا الإنكار من هؤلاء الأئمة الكبار . 


وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي 2 سمعت علي بن الحسين ‏ القاضي يقول : 


(۱) رواه الهروي في ذم الكلام كما في صون المنطق (ص۷ه) ؛ وذكره المؤلف في لوامع 
الأنوار ۰4/۱ . 

(۲) محمد بن الحسن بن فرقد من موالي بني شيبان أبو عبد الله إمام بالفقه والأصول وهو الذي 
نشر علم أبي حنيفة » له كتب كثيرة في الفقه والأصول منها : البسوط في فروع الفقه ؛ 
والزيادات ؛ والجامع الكبير ؛ والجامع الصغير ؛ والآثار ؛ والسير ؛ وغيرها ؛ توفي سنة 
۹ھ . 
تاريخ بغداد (۱۷۲/۲) ؛ وا جواهر الضيلة (۱۲۲/۳) ؛ والأعلام )۸٠/١(‏ . 

(۲) أبو.حنيفة : النعمان بن ثابت التيمي بالولاء الكوفي الإمام الفقيه الجتهد أحد الأئمة الأربعة» 
مات سنة ۱۵۰ ه . 
تاريخ بغداد (۳۲۳/۱۳) ؛ وا جواهر الضيفة (١/9؟)‏ ؛ والأعلام (۳3/۸) . 

(4) ذکره الهروي في ذم الکلام بنحوه عن أبي حنيفة . صون النطق (ص۰٩)‏ ؛ والمؤلف في 
لوامع الأنوار (0۰۹/۱ . 

(ه) أبو جعفر الطحاوي : آحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد اللك الأزدي احجري 
الطحاوي أبو جعفر الصري النفي ؛ فقیه مجتهد محدث حافظ مرخ » توفي يمصر سنة 
۱ ه. 
وفیات الأعيان (۷۱/۱)؛ والجواهر الضيعة (۲۷۱/۱) ؛ ومعجم اللفین (۱۰۷/۲) . 

(1) علي بن الحسين القاضي : علي بن الحسين بن حرب بن عیسی البغدادي ( أبن حربویه ) 
قاضي علامة محدث ثبت قاضي مصر أقام بها وقنًا طويلاً ثم رجع إلى بغداد فتوفي بها سنة 
تسم عشرة وثلاثماثة . 

سير أعلام النبلاء (017/15) ؛ وتاريخ بغداد (۳۹۵/۱۱) ؛ وطبقات السبكي (44۱/۳) . 
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حداني ابن فهم 40 حدابی این موية 60 حداتي المام آحمد ین حبل ( قال : 
كنت في مجلس أبي يوسف ( القاضي حين أمر ب يشر الريسي فجر برجله فأحرج 
قال ثم رأيته بعد تلك ف في اجلس فقيل له على ما فعل بك رجعت إلى انجلس ؟ فقال : 
لست أضيع حظي من العلم لما فعل بي بالأمس ‏ : قال في طبقات الحنفية ° : 
أخذ بشر المريسي الفقه عن أبي يوسف وبرع فيه ونظر في الكلام والفلسفة . 

قال الصيمري ‏ فيماجمعه ومن أصحاب أبي يوسف خاصة : « بشر بن غياث 
المريسي وله تصانيف وروايات كثيرة عن أبي يوسف » وكان من أهل العلم غير أنه 

رغب الناس عنه في ذلك الزمان لاشتهاره بعلم الکلام وخوضه في ذلك © . ۱ 


. ابن فهم : کذا فيه ولم أجده‎ )۱( ٠ 

(۲) ابن زنجويه : حميد بن مخلد بن قتيبة أبو اعد أي راسي من أل سا کم 
الحديث قدم الرحلة روى عن الإمام أحمد أشياء وروی عفه البخاري ومسلم وکان ثقة 
حجة » توفي عصر سنة إحدى و خمسین ومالتن . 
طبقات الحنابلة (۱۵۰/۱) ؛ وسير أعلام التبلاء (۱۹/۱۲) . 

(۳) أحمد بن حنبل تقدم ( )111/١‏ . 

. )۱۸۳/۱( أبو يوسف تقدم‎ )٤( 

(ه) لم أجد النص فيما اطلعت عليه من الصادر . 

(1) اسمه : الجواهر الضيلة في طبقات الحنفية نحي الدين عبد القادر أبن محمد القرشي » 
المتوفى سنة ۷۷۰ ۰ طبع في أربعة مجلدات » والنص فيه (414/1) . 

(۷) الصيمري : حسين بن علي بن محمد بن + عن ری وعد اله اليد اند که 
إمام الحنفية ببغداد وكان قاضيًا عاملاً حيرا » توفي سنة "4۳ ه . 
تاريخ بغداد (۷۸/۸) ؛ والجواهر الضيقة (۱۱7/۲) . 

(۸) أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري (ص 1١7‏ . 

(9) البداية والنهاية (۲۸۱/۱۰) ؛ والسير (۰)۱۹۹/۱۰ 


3 - 


أبويوسف يذمه قال : وهو عندي كأبرة الرفا طرفها دقيق ومدخلها ضيق وهي 
سريعة الإنكسار (۲ ثم نفاه من بغداد فاختفى بالبصرة أيام الرشيد كما أشرنا إليه 
سابقا . 

قال العلامة شهاب الدین ابن خلكان (۲۲ في تاريخه وفیات الأعيان : بشر بن 
غياث بن أبي كريمة الريسي الفقیه الحنفي التکلم من موالي زید بن اخطاب رضي 
الله عنه أحذ الفقه عن القاضي أبي يوسف الحنفي إلا أنه اشتغل بالکلام وجرد © 
القول بخلق القرآن وحكى عنه ذلك أقوال شنيعة وكان مرجما وإليه تدسب الطائفة 
المرجئة » وكان يقول إن السجود للشمس والقمرليس بكفر ولكن علامة للكفر . 


قال : وكان يناظر الإمام الشافعي رضي الله عنه » »وكان لا يعرف النحو فيلحن 
تا فاحش » ويقال إن أباه كان بهودیا صباغا بالكوفة وروی الحديث عن حماد بن 


سلمة (*۲» وسفيان بن عيينة ۲ » وأبي يوسف القاضي وغيرهم 29 » وتوفى في 


. )41۸/۱( الجواهر المضيعة‎ )١( 

(۲) ابن خلكان تقدم (111/1) . 

(۳) جرد : تجرد للأمر أي جد فيه » مختار الصحاح (ص 15) ( جرد ) . 

(4) حماد بن سلمة بن دینار البصري أبو سلمة : محدث ثقة فقيه » مات سنة سبع وستين 
وماثة . 
الكاشف (۲۶۱/۱) ؛ وتقريب (ص ۸۲) . 

(۵) سفيان بن عبيئة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي : محدث ثقة 
فقیه حافظ » مات سنة ثمان وتسعين ومائة . 
تقريب (ص ۱۲۸) . 

(1) قال الخطيب البغدادي : أسند في الحديث شيا يسيرا . 
وقال الذهبي : لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة . 
تاريخ بغداد ( /7/1ه) ؛ وميزان الاععدال (۳۲۲/۱) . 
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سنة ثمان عشرة ومائتين ييغداد أو البصرة والأول أصح (۱) 

وأما عمرو بن عبيد الذي لعنه أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما فهو عمرو بن 
عبيد بن باب افتکلم الزاهد مولى بني عقيل كان جده باب من سبي كابل من جبال 
السند وهو رفيق واصل بن عطاء ”" إمام أهل الإعتزال مولى بني منبه وقيل مولی 
بني مخزوم كان واصل أخد الأئمة البلغاء المتكلمين في علم الكلام وغيره وكان یائغ 
بالراء فیجعلها غينا قال أب العباس المبرد 27 في کتابه الكامل : كان واصل أبن عطا 
أحد الأعاجيب وذلك أنه كان ألفغ قبيح اللثغة في الراء فكان عع د وار 
ولا يفطن لذلك لإقتداره على الكلام وسهولة ألفاظه 9 6 


وهو أول المعتزلة » وعمرو بن عبيد رفيقه » ولا ظهر الاحتلاف فقالت الخوارج 
بتکقیر مرتكبي الکبيرة وبخلوده في النار ۱ 

وقالت الجماعة : مرتكبو الكبيرة مؤمنون وان فسقوا بالكبائر وهم في مشيئة الله 
تعالى يجوز أن يعفو عنهم إبدداء ويدخلهم الجنة ويجوز أن يعذب من شاء منهم ثم 


(۱) انظر النص في وفيات الأعيان (۲۷۷/۱) . 

9 واصل بن عطاء الغزال أبو حذيفة رأس المعتزلة وأحد الأئمة E‏ 
بالعتزلة لاعتراله حلقة درس الحسن البصري ومنهم طائفة تنسب إليه تسمی الواصلية » وهز 
الذي نشر مذهب الاعتزال مات سنة إحذى وثلالان ومائة . 
الأعلام (۱۰۸/۸- ۰۰۹ 

(۲) أبو العباس البرد : سحمد ين زد يوعد کر لزديالمروف بر و باس آديب 
نحوي لغوي أخباري نسابة » ولد بالبصرة وأخنذ عن أبي عثمان الازني وتصدر للإشتغال 
ييغداد أخذ عنه نفطوية ؤغيره: من تصاتيفه الكامل في اللغة والأدب ؛ والمقعضب في 
النحو؛ واعراب القرآن ؛ وغيرها ؛ توفي سنة ۳۱۱ ه . ش 

تاريخ بغداد (۳۸۰/۳ )؛ وفیات الأعيان (؛/۳۱۳)؛ ومعجم المؤلفين (۱۱۶/۱۲) . 

(4) النص في : الكامل (۱۱۱۲/۳) ؛ والبيان والتبيين (4/1 17-1 ) . 
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يخرجهم من النار ویدخلهم الجنة » فلا يخلد في النار أحد من أهل الکباثر إذا مات 
على الإسلام ‏ فخرج واصل بن عطاء عن الفريقين وقال : إن الفاسق من هذه الأمة 
لا مؤمن ولا كافر منزلة بين منزلتين فطرده الحسن (۳ عن مجلسه وقال: اعتزلنا 
٠‏ فاعتزل عنه وجلس إليه عمرو بن عبيد فقيل لهما ولأتباعهما معتزلة ” . 

وقيل ول من سماهم بهذا الاسم قتادة (؟) بن دعامة السدوسي البصري الأكمه 
كان تابعيا عالما کبیرا . قالوا إنه دحل مسجد البصرة فإذا بعمرو بن عبيد ونفر قد 
اعتزلوا من حلقة الحسن البصري وحلقوا وارتفعت أصواتهم فأمهم وهو يظن أنها 
حلقة الحسن فلما صار معهم عرف أنها ليست هي فقال : إنما هؤلاء المعتزلة » ثم قام 
" عنهم فمنذ يومكل سموا المعتزلة ° , 


وكان قتادة هذا مع فضله ومعرقته يرمى بالقدر ‏ والله أعلم . 


۰0۱۱۸-۱۱۷ انظر : الفرق بين الفرق ( ص‎ )١( 

(۲) الحسن بن أبي الحسن واسمه أبي الحسن يسار بالتحتانية والهملة الببصري الأنصاري 
مولاهم : ثقة فقيه فاضل » مات سنة عشر ومائة . 
تقريب (ص 55) . 

(۲) الفسرق بين الفرق ( ص ۱۱۸) ؛ الشبصير في الدين (ص )4١ - ٠١‏ ؛ والملل والنحل 
(48-419//1) ؛ وخطط المقريزي (؟74/7) . 

3 قتادة بن دعامة السدوسي أبوالخطاب البصري : مفسر ثقة ثبت » مات سنة بضع وعشر 
ومائة ه . 
تقریب (ص ۲۸۱) . 

(ه) من قال ذلك : اين خلكان في وفيات الأعيان ( /۸۵) . 

(1) للذهبي فيهم كلام مفید أنقله بنصه قال فيه : ٠‏ وكان يرى القدر نسأل الله العفو ومع هذا 
فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه ولعل الله يعذر أمثاله من تلبس ببدعة يريد بها 
تعظيم الباري وتتزیهه » وبذل وسعه والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل ثم _ 
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وکانت ولادة واصل بنن عطاء ستة ساو للهجرة بالدينة التوره علی صاحبها 
الصلاة والسلام » ومات سنة إحدى وثلاثين ومائة وکانت ولادة عمرو بن عبید 
سنة ثمانين من الهجرة أيضا + وتوفي سنة أربع وأربعين ومائة وهو راجع إلى مكة ۱ 
بمؤضع يقال له مران ولهذا قال أبو جعفر (۲ المنصور ثاني خلفاء بني العباس يرثي ْ 
عمرا (۳؟ ولم يسمع بخليفة رئی من دونه سواه حيث يقول : ' 
صلى الإله عليك من معوسد ‏ قبرا مررت به على مسسران 
قبرا تضمن مؤمنا منححخفا صدق الاله ودان بالعرفان 


لو أن هذا الدهر أبقى صالحًا أبقى لنا عمرا آبا عدمان ‏ . 


إن الكبير من أثمة العلم إذ كثر. صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذکاژه وعرف 
صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسی محاسنه . نعم ولا تقتدي به ۱ 
في بدعته وحطمه » ونرجو له القوبة من ذلك 4 انتهی . ۱ 
انظر : السیر (۲۷۱/۱). 

(۱) أبو جعفر التصور: عبد الله بن:محمد بن علي فد ناتسب الور دن 
خلفاء بني العباس وأزل من عني بالعلوم من ملوك العرب » كان عارف بالفقنه والأدب 
محبا للعلماء وهو باني مدينة بغداد » وهو والد الخلفاء العباسيين جميعا » وكان بعيدا عن : 
اللهو والعبث كثير الجد والتفكير وله تواقیع في غاية البلاغة ؛ توفي سنة ۱۵۸ ه. 
تاريخ بغداد ( 0۳/۱۰) ؛ الأعلام (1117/5) . : 

)۲ قال الذهبي : كان المنصور يعظم ابن عبيد ويقول : 

ا کلکم يطلب صید 
غير عمرو بن عبيد 
قال الذهبي : اغتر بزهده وإخلاصه واغفل بدعته . 
سير أعلام اللبلاء (٦/ه٠٠‏ 4 
(۲) الأبيات في العارف (ص 4۸۳) ؛ وتاریخ بغداد (۱۸۷/۱۲) . 
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ومران موضع بين البصرة ومكة المشرفة على ليلتين من مكة ‏ والله تعالى 
الموفق . 

ولا أمر الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه بالتمسك والإعتصام بحبل الله وانباع 
. الهدى الذي شرعه الله تعالى على لسان نبيه محمد يله من كتاب الله وسنة رسؤل 
الله وحذر من رتکاب البدع والأهواء ليفوز بالفلاح والتقوی أعقب ذلك مبينا 
وموضحا للأصلين العظيمين والحصنين احصینین فقال : ( ودن ) أمر من دان يدين 
يقال : دنته بكسر الدال المهملة وسكون النون دينا : جازيته فالدين لغة الجزاء 
' والإسلام والعادة والعبادة والمواظب من الأمطار والطاعة والذل والحساب والقهر 
والغلبة . والإستعلاء والسلطان والملك والحكم والسيرة والتدبیر والتوحيد واسم 
لجميع ما يتعبد الله عز وجل به والملة وغير ذلك 29 . 

والدين اصطلاحا : ٠‏ وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم احسود إلى ما 
هو خير لهم بالذات ‏ لما یتصرف به العباد من أمري المعاش والعاد ویتصرفون منه 
أحكام عقائدهم وأفعالهم وأقوالهم وما يترتب عليه صلاحهم في الدارين وذلك 
الموضوع بالوضع الإلهي من حيث أنه منقاد له ومطاع له ومجازي عليه دين : وهو 
لغة الجزاء كما تقدم آنا ومنه قولهم : كما تدين تدان » وبيت الحماسة 9©) : 


(۱) انظر المرجعين السابقين . 

(۲) تاج العروس (۲۰۷/۹ ۰ ۲۰۸) : دين . 

(۳) انظر هذا التعريف في حاشية : جوهرة الشوحید (ص۱۲) ؛ وانظر التعريفات للجرجاني 
(ص۱۰5) . 

(۶) البيت للفند الزماني واسمه شهل بن شیبان بن ربيعة من أبيات له قالها في حرب البسوس . 
انظر : الحماسة لأبي تمام (1۰-9۹/۱) ؛ وخزانة الأدب (۳۱/۳) ؛ وأورده البيضاوي في 
تفسيره (۸/۱) عند قوله تعالى 9 مالك يوم الدين » . 
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ولم يبق سوى العدوان دناهم كمادائنوا 

وباعتبار أنه طریق موصل إلى القصود شريعة : ۱ 

فعيلة بمعنى مفعولتوهي مورد الشاربة . 

والطريقة إلى الماء شبه بها الدين لأنه طريق إلى ما هو سبب الحياة الأبدية 

وباعتبار أنه مجتمع عليه : ملة بكسر الميم وهي لغة الإجتماع من أجتما قرب 
ومر ۱ 

ومراد الناظم رحمه الله تعالى بقوله : ( ودن ) أي تعبد واهتد بکتاب إلله المتزل ۱ 
على رسول الله يله الذي هو القرآن العظيم والذكر الحكيم لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حکیم حميد . فحلل حلاله وحرم حرامه واتبع محکمه 
وآمن بامدشابه مه أي اعتقد ذلك واجزم به جزمًا محكما تكن متا مسلما . 

ودن بالسنة : وهي في اللغة الطريقة والسيرة والعادة ° , ۱ 

واصطلاحا : ما أضیف إلى النبي تله من قول أوفعل أو تقرير أو صفن( . 

ومن ثم قال : ( التي أنت ) آي جاءت وثبتت عن سيدنا محمد رسول الله يله ۰ 
الذي أرسله على حين فتسرة من الرسل وقلة من الدين » وقد طبق الظلم والججهل : 
والکفر الأرض برحبتها والأم بجملتها والفرق على اختلاف دعوتها فأرسله رحمة 
للعالمين وحجة على الظالین وقطع معذرة المتعنتين » وهداية للغافلين ومنجاة للمتقين 


۱ . )۳۹۷ - انظر : مختار الصحاح (ص۳۱۷) ؛ والمصباح المنير (ص۳۹۲‎ )١( 

(۲) انظر : شرح لک رکب انير (۱۵۹/۲) ومابعدها ؛ إرشاد الفحول (ص۳۲) ؛ مذکرة 
أصول الفقه (ص 5 4) ؛ أصول مذهب الامام أحمد (ص۱۹۹ - ۲۰۰) ؛ منزلة السنة في 
التشریم الاسلامي (ص : ۱۱-۱) ۰ 


- ۱۹٩ - 


فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وأغنى به بعد القلة وأعز به بعد الذلة ففتح 
به أعينا عم وآذانا صما وقلوبا غلقًا وجعل العز والفلاح لمن والاه والذل والصغار 
والخيبة على من عاداه » وحصر النجاة في إتباع سبيله والربح في اقتفاء دليله ومن ثم 
قال : إذا أنت دنت الله تعالى وسرت إليه متبعًا لكتابه وسنة رسوله تله (تنبي (۱) 
من جميع الآفات وتسلم من الهلكات » ونتنزه عن البدع والأهواء فتسلم من غضب 
الله وعذابه ودخول دار سخطه وانتقامه » وعقابه . 

( وتربح ) : زائدا عن النجاة الفوز والفلاح والخلود في دار النعيم وجوار الكريم . 

والربح : بالكسر والتحريك وكسحاب () اسم لما يربحه الإنسان وأصله الفاضل 
٠‏ عن رأس المال فکان هذا الشبع لکتاب الله المستن بسنة رسول الله مه رأس ماله 
النجاة من عذاب الله وربحه الخلود في دار القرار » في قصور وحور » وأزهار وأنهار 
في أمن وأمان ونعيم ورضوان ورب غير غضبان . 

تتمة في بعض ما ورد من مدح الإتباع وذم الإبتداع : 

قال الله تعالی : «( قل إن كنتم تحبون اللّه فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبكم ...4 [آل عمران : ١ع‏ . 

وقال : ط وان هذا صراطي مستفیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون © [ الأنعام : ۱۵۳ ] . 


وقد روى عن أبي الحجاج مجاهد بن جبر ( الكي وهو من کبار التابعين وإمام 


' (۱) في « ظ» تنجوا. 
3 في هذه الكلمة غموض وبيانها كما في تاج العروس (۳۷۹/۲) ( ربح) ( والربح بالكسر 
والتحريك والرباح كسحاب : النماء في التجر ) . 
۳ مجاهد بن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة أبو الحجاج الخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في 0 
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المفسرين أنه قال في قوله تعالى فإ ولا تتبعوا السبل 4 : البدع والشبهات ( . 

وقال عز وجل  :‏ فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول إن کننم 
تؤمنون باللّه والیوم الآخر 46 النساء :۹ 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتاب الرسالة - والله أعلم إلى م قال ل 
والرسول ( . 

ل ل ا ل 
الآية : الرد إلى الله إلى كتابه والرد إلى الرسول | [ذا قب قبض إلى سنعه (8 

0 


الحو لقو ون ممح راکو وتو و E‏ 


التفسير وفي العلم » مات سنة إحدى أو إثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة . 
تقريب (ص ۳۲۸) . ' 

إلى النص في تفسير الطبري (۸۸/۸) ؛ وفي تفسیر مجاهد (ص۲۲۷) وزاد فيه ۱ 
روالضلالات) . ۱ 

(۲) الرسالة (ص ۸۰ ۸۱ 

(۳) میمون بن مهران الجزري أبو يعقوب أصله كوفي نزل الرقة ثقة فقیه ولي ی 
عبد العزیز » مات سنة سبع عشرة ومائة . 
تقریب (ص 0914 . 

)٤(‏ رواه ابن شاهين في السنة (ص٦۸)‏ رقم 45 ؛ وابن جرير في تفسيره (۱۶۱/9) ا 
عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۱۸۷/۲ ۱۹۰۰ ) ؛ والهروي في ذم الکلام ورقة ۱ 
(ص۳۰) ؛ وابن بطة في الإبانة (ص۱۲۷) ؛ والحخنطيب في الفقيه والتفقه (۱4۹/۱) ؛ 
واللآلكائي رقم (017 ) وذ کره السيوطي في مفتاح الجنة عن البيهقي (ص۳۸) رقم 
A»‏ 

(0) ابن ماجة : محمد بن يزيد الربعي به بفتح الراء الموحدة القزويني أبو عبد الله بن ماجة 
بات اليم صاحب اسان دحا مت اسان ریخ مات 
ثلاث وسبعين ومائتین . 
سير اعلام النبلاء (۲۷۷/۱۳) ؛ وتقریب (ص ۳۲) . 

- ۱۹۸ - 


وابن حبان في صحيحه عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : وعظنا 
رسول الله مي موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يارسول الله 
كأنها موعظة مودع فأوصنا قال : « أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان تأمر 
عليكم عبد » وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا کثیرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور فان کل بدعة 
ضلالة ۾ ) , 
قال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين النووية ۲۳ هذا [خبار منه يله بما وقع 
' في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه وفي الأقوال والأعمال 
والاعتقادات وهذا موافق لما روي عنه من افشراق أمته على بضع وسبعين فرقة 
وأنهاكلها في النار إلا فرقة واحدة » وهي ما كان على (* ما هو عليه وأصحابه 


(۱) ابن حبان : محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي الدارمي البستي » محدث حافظ 
ناقد من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال » له مصنفات 
كثيرة أشهرها : صحيحه السمی « الأنواع والتقاسيم 4 في الحديث وقد قام بترتيبه على 
الكتب والأبواب الأمير علاء الدين أبو الحسن علي بن بلبان » وقد طبع في سبعة مجلدات » 
وكتاب الثقات في تراجم الرجال وغيرها » مات سنة أربع وخمسين وثلاثمالة . 

سير أعلام النبلاء (97/15) . 

(۲) رواه أبو داود ف في السنة )١7/5(‏ رقم (40۰۷) باب في لزوم السنة ؛ والسرمذي رقم 
("۲۹۷) في العلم باب في الأخذ بالسنة واجتناب البدع ؛ ورواه ابن ماجة في القدمة رقم 
(4۳) باب اتباع سنة الخلضاء الراشدین الهدیین ؛ والإمام أحمد في السند (۱۲/6- 
7 ؛ والحاكم في الستدرك )٩3-۹۰/۱(‏ ؛ وابن حبان في صحیحه (۱۰4/۱) ؛ وابن 
أي عاصم في السنة (ص )٠ 4," ١‏ ؛ والدارمي في سننه (44-4۳/۱) ؛ وصححه الترمذي 

1 والحاكم ووافقه الذهبي وكذا الألباني في تخريج السنة (۱۷/۱) . 

(۳) الأربعون النووية للنووي رحمه الله وقد زاد عليها ابن رجب عشرة أحماديث وشرحها في 
كتاب سماه : 9 جامع العلوم والحكم شرح خمسين حديًا من جوا مع الكلم » وهو 
مطبوع. 

. في ۱ظ ۾ وهي ما كان هو عليه‎ )٤( 


- ۱۹۹ - 


ا أمر ته عند الإفتراق والاعتلاف بالتمسك بسنته وسنة 


اسن هي رة الک كما تنم يعمل ذلك اسك ها كان عله مو 
وخلفاژه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال وهذه هي السنة الكاملة .وان 
كان كثير من المتأخرين یخص اسم السنة با يتعلق بالإعتقادات لأنها أصل ان 
واتخالف فيها على خطر عظيم ° . ش 


a كسان ور‎ E 
خرج علينا رسول الله تله فقال : « أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله‎ 
. قالوا : بلى قال : إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن‎ 
» 29 تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدًا‎ 

ورواه الطبراني أيضًا والبزار ”“ من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وفيه : 
قال : كنا مع النبي مه بالجحفة فذكره ° . 


(۱) انظر النص في جامع العلوم والحكم (۲۸۱/۲- ۲۸۲) . 
43 روه لطر في کی رقم (151)؛ قل مش في سح و 
(۱3۹/۱) رجاله رجال الصحیح . 
ووقع فيه ابن شریح وهو خطأ صوابه : آبو شریح . 
كما رواه عبد بن حميد في المنتتخب (4۳۲/۱) ؛ وابن أبي شيبة في المصئف (۰ ERN.‏ + 
وابن نصر في قیام الیل (ص۱5۲) قال الألباني في الصحيحة رقم ۷۱۳ وهذا استاد 
صحیح علی شرط مسلم . ۱ 
(۳) البزار : آحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري البزار أبو بكر و 
صاحب السند الكبير.» توفي سنة اثنتين وتسعين ومائتين . 
سير أعلام النبلاء 1/۱۳ مه ؛ والأعلام (۱۸۹/۱) .. 
(4) رواه الطبراني في الكبير (۱۲۹/۲) رقم (۱۰۳۹) ؛ وفي الصغير )٩۸/۲(‏ ؛ والبزار كما 


— fe 


وروی البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا : « من 2 ك بسنت عند 
فساد أمتي فله أجر مائة شهيد ‏ ۴ . 


ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ياسناد لا بأس به إلا أنه 
قال : فله أجر شهيد ۴٩‏ . 

وفي الصحيحين وغيرهما عن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصدیق 
رضي الله عنهما قالت : قال رسول الله عت و من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد( . 

وفي صحیح مسلم وسئن ابن ماجة وغیرهما من حدیث جابر رضي الله عنه 
قال : « كان رسول الله مه إذا حطب احمرت عیناه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه 
منذر جيش یقول : صبحکم ومساکم . ویقول : بشت أنا والساعة کهاتین ویقرن 
بين أصبعيه السبابة والوسطی ویقول : آما بعد : فان خبراحدیث کتاب الله » وفي 


في کشف الاأستار (۷۷/۱) رقم (۱۲۰) ؛ قال الهيشمي في مجمع الزوائد (۱1۹/۱) فيه 
أبو عبادة الزرقي وهو متروك . 

0 قال النذري في الترغیب (۷۳/۱) : رواه البيهقي من رواية الحسن ابن قتيبة . 
قلت ورواه الديلمي رقم (11۰۸) وابن عدي في الکامل (۷۳۹/۲) من رواية امسن بن 
قتيبة ؛ وذکره الشیخ ناصرالألباني في السلسلة الضعيفة برقم )۳۲٩(‏ وقال : ضعیف جد . 

(۲) قال الهيئمي في مجمع الزوائد (۱۷۳/۱) : رواه الطبراني في الأوسط وفیه محمد بن 
صالح العدوي ولم أر من ترجمه وبقية رجاله ثقات . وقال النذري في الترغيب (۷۳/۱) 
اسناده لا بأس به . 

() رواه السبخاري في الصلح (۳۰۵/۰) رقم (۲۹۹۷) باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود ؛ ومسلم رقم (۱۷۱۸) في الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ؛ وأبو داود 
في السنة رقم (41۰1) باب لمزوم السنة وأخرجه ابن ماجة في القدمة رقم (۱4) باب 


تعظيم حديث رسول الله عله . 


پ ۲ - 


ا مر اهدي هدي محمد يل وشر الأمور ۱ 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة . 


وفي لفظ كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة () وزاد يقي( وکل له 
في النار ° , 


وأخرج الإمام أحمد في السند والبزار والطبراني في معاجمه الثلاثة وبعض 
ا ۳ : ما آحشی 
علیکم شهوات الغي في بطونکم وفروجکم ومضلات الهوی) (*) 


ا و 


(۱) الحديث رواه مسلم (۵۹۲/۲- ٩۹۳‏ ۵) رقم (4۳ - 45) في الجمعة باب تخفيف الصلاة 
والخطبة ؛ والنسائ ثي في العيدين : كيف اللمخطبة (۱۵۳/۳) ؛ وابن ماجة في المقدمة (۱۷/۱) 
باب اجتناب البدع والجدل ؛ والدارمي في القدمة (1۱/۱) مختصرا ؛ وأحمذ في السند 
(۰۳۱۰/۳ ۳۷۱) ؛ والييهقي في السئن الکبری (۲۱۳/۳ - ۲۱4 . 

(۲) البيهقي و E‏ رت 
العلامة سمع الحديث وبورك في علمه وصنف التصائیف النافعة منها : السئن الكبرى') 
طبع في عشرة مجلدات ؛ والستن والآثار ؛ والأسماء والصفات » مجلد مطبوع ؛ ودلائل 
النبوة ؛ طبع في سبعة مجلدات وغيرها » توفي سنة ثمان وخحمسين وأربع مائة . 
سيز أعلام النبلاء (۱۱۳/۱۸ ) وما بعدها ؛ وطبقات الشافعية الکبری ی للسبكي )14۸/٤(‏ . 

(۲) هي في رواية النسائي ورواها البيهقي في الدخل إلى السئن الكبرى (صس۱۸۰) رقم 
069 سه 

© رواه الإمام أححمد في المسند (۰/5 ۰4۲ 4۲۳) ؛ ورواه الطبراني في الکبیر وفي الأرسط 
كما في مجمع الزوائد (۱۸۸/۱) ؛ وفي الصغير (۰)۱۸۰/۱ (۳۰۹/۱) ؛ قال الهيشمي 
ورجاله رجال الصحيح . وقال النذري في الترغیب (۸۲/۱) : وبعض أسانيدهم رواته 
ثقات . ۱ 1 

(0) کتب هنا في هامش «ظ » : تأمل قف على هذا الحديث 


- ef 


قال رسول الله عله : «ان الله حجب القوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع 
دعت( ۱ 

ورواه أيضا ابن ماجة وابن أبي عاصم ” في کتاب السنة من حدیث ابن عباس 
رضي الله عنهما ولفظه : قال رسول الله عله : « أبى الله أن یقبل عمل صاحب بدعة 
حتى یدع بدعقه ) ٩‏ . 

ورواه ابن ماجة أيضًا من حديث حذيفة رضي الله عنه ولفظه قال رسول الله 
لله : لا يقبل الله لصاحب بدعة صومًا ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا 
عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولاعدلاً يخرج من الاسلام كمايخرج الشعر من 
العجين ۾ ۲ . 


(۱) رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (۱۸۹/۱۰) ؛ قال الهيئمي : ورجاله 
رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي وهو ثقه . 

(۲) ابن أبي عاصم : أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني أبو بكر بن أبي عاصم 
حافظ كبير إمام بارع متبع للآثار كثير التصانيف وكان ثقة نبيلاً معمراً من مصنفاته : 
كتاب ٠‏ السنة ‏ في أحاديث الصفات » طبع في مجلدين بتخريج الشيخ ناصر الألباني ؛ 
وكتاب الزهد طبع وغيرها » توفي سنة سبع وثمانين ومائتين . 
سير أعلام النبلاء (4۳۰/۱۳) ؛ البداية (584/11) . 

(۳) رواه ابن ماجه في القدمة (۱۹/۱) رقم (۵۰) ؛ وابن أبي عاصم في السنة (۲۲/۱) رقم 
9 
قال البوصيري في زوائد ابن ماجة (۱۱/۱) : هذا إسناد رجاله كلهم مجهولون ؛ قاله 
الذهبي في الكاشفء وقال أبو زرعة : لا أعرف أبا زيد ولا المغيرة . 
وقال الألباني في تخريج السنة ( رقم ۹ إسناده ضعيف : بشر وأبو زيد وأبو المغيرة 
ثلاثتهم مجهولون » كما بينته في الضعيفة )۱4٩۲(‏ . 

)٤(‏ رواه ابن ماجة رقم )٤۹٩(‏ ؛ قال الألباني في الضعيفة رقم )١491(‏ موضوع آفته محمد بن 
محصن فانه كذاب » كما قال ابن معين وأبو حاتم ؛ وقال الحافظ في التقريب كذبوه ؛ 
وانظر زوائد ابن ماجة )1١/1(‏ ۰ 


o — 


وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه : 9 من رغب عن سنتي 
فليس مني » ( , 

وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله عه قال لبلال بن الحارث 
یوم : « اعلم يا بلال » قال ما أعلم يا رسول الله ؟ قال : إعلم أن من أحيا'سنة من 
سنتي أميتت بعدي كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من 
أجورهم شین ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مث لآثام من 
عمل بها لا ینقص ذلك من أوزاز لتاس شيعا » رواه الترمذي وابن ماجة كلاهما من 
طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده . 


وقال الترمذي : حديث حسن ( . 


وقال الحافظ المنذري ( "© وكثير مرن كان سره الحديث واهيا 
فللحديث د شواهد ”© . 


(۱) الحديث رواه البخاري في صحيحه في النکاح (5/9) باب الترغيب في النكاح ؛ ومسلم 
رقم )١101(‏ باب استحباب التكاح في حديث طويل » وفيه فقال رسول الله مله : « من 
رغب عن سنتي فليس مني 6 . ۱ 

(۲) الحديث رواه الدرمذي في العلم : باب الأخذ بالسنة واجتتاب البدع رقم (۲7۷۷) وابن 
ماجة في المقدمة رقم (۲۰۹ - ۲۱۰) وقال العرمذي : حديث حسن لكن قال الألباني في 
تخريج السنة لابن أبي عاصم رقم (41) إسناده ضعيف جد : وكذا قال في ضعيف ابن 
ماجة زقم (۰۳۷ ۲۱۰) : 

(۳) المنذري : عبد العظيم بن حبذ الفري بن هید الله بن سلامة ااشري الشاي ال المي 
زكي الدين أبو محمد الشافعي محدث حافظ محقق فقیه ؛ له مصنفات منها : الترغیب 
والترهیب في الحديث » مطبوع وغیره » مات سنة سته وخمسين ومتمائة ه . 
سير أعلام النبلاء ( ۳۱۹/۲۳ .: 

(4) انظر : الترغيب والترهیب للمنذري (۸۱/۱) . 


of - 


وروی نحوه أبو داود ؛ والدارمي (۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه 
أن رسول الله ييه قال : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيعًا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من 


اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيعا » ٩”‏ . 


وقال سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب رضي الله عنه ؛ يهدم الإسلام زلة 
العالم وجدال النافق بالكتاب وحكم الأئمة الضلین (۳ . 

وقال رضي الله عنه : إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن 
فان أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل ° . 


وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما أوصني فقال : عليك بتقوی الله 

والاستقامة اتبع ولا تبتدع ”° . 

(۱) الدارمي : عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الله الإمام الحافظ أحد 
الأعلام وصاحب السند طبع بإسم ستن الدارمي مات سنة حمس وخمسین ومائتين . 
سير أعلام النبلاء (؟ 5/١‏ 1؟) ؛ وتقريب (ص ۰۱۸۰ 

(۲) رواه آبو داود في السنة رقم (404) ؛ والدارمي في المقدمة (۱۰۷/۱) رقم (015)؛ 
ورواه مسلم في العلم رقم (77/4؟) باب من سن سنة حسنة ؛ والترمذي في العلم رقم 
(۲۱۷4) ؛ وابن ماجة في المقدمة رقم )3١5(‏ . 

(۲) رواه الدارمي في المقدمة (77/1) رقم (۲۲۰) ؛ والهروي في ذم الكلام كما في صون 
المنطق (۲۸) . 

)٤(‏ رواه الآجري في الشريعة (۰4۸ 0ه ؛ 07/4 ؛ واللآلكائي في السنة رقم (۲۰۲) ؛ 
والدارمي في سننه القدمة )٤۷/١(‏ رقم (۱۲۱) ؛ والهروي في ذم الكلام كما في صون 
المنطق (4۰) . 

(ه) رواه الدارمي في سنه القدمة (۰۰/۱) رقم )١41(‏ ؛ والهروي في ذم الکلام كما في 
النطق )۳٩(‏ . 


و ۷ - 


١ ۲ Î ١ 
. © وقال ابن عباس أيضا إن أبغض الأمور إلى الله البدع‎ 


وفي حديث لاقو اب دحي تب ربع إل اشام توب من 
السنة ۾ ). 


را بالسنة حب ا من أن أحدث بدعة ) ° , 


O 


ل 


(۱). رواه محمد بن نصر المروزي في السنة (4 ۲) . 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند (/۱۰۵) ؛ والبزار كسما في کشف الأسار (۸۲/۱) رقم 
0۳۱ ؛ ومن طريقه الطراني في الكبير )٩۹/۱۸(‏ رقم (۱۷۸) من روابة غطبيف بن 
الحارث ووقع فيه عفیف وهو تصحیف والصواب غضیف بمعجمتين . 
ورواه اللآلكائي في السنة رقم (۱۲۱) ؛ والروزي في السنة (۲۷) ؛ قال انان في 

سي زراك ( لتنا فى حاف a E‏ 
نی في ضعيق الجابع لصف رقم ٥(‏ ۹۸ . 

(۳) ما بين القوسين هو من كلام الراوي غضيف . 
وقد وقع في الخطوطتين هکذا : والعمسك بالسنة أحب إلى الله من أن أحدث بدعة " 
وما اثبتنا من السنة للمروزي والسنة للآلكائي ولعله الصواب . والله علم . 

(5) رواه اللآلكائي في السئة زقم )١١١(‏ ؛ وابن نصر المروزي في السنة )٠٤(‏ . 
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نضا 
في مسالة الكلام 

يعني القسرآن العظيم والذكر الحكيم المنزل على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم » قال الناظم قدس الله روحه ونور ضريحه ( وقل ) أيها السني التبع لللآثار 
والسلف الصالح ( غير مخلوق ) ولا محدث ( ( کلام مليكنا ) أي مالکنا ومالك 
الخلق أجمعين . 

ومن أسمائه تعالى الملك وهو العام الملك الجامع لأصناف المملوكات و الملك 
الخاص الملك . 

وقد يسمى بعض الخلوقين ملكا إذا إتسع ملكه إلا أن الذي يستحق هذا الإسم هو 
الله تعالى لأنه مالك الملك » وليس ذلك لغيره لأنه املك الحق الذي یتصرف في 
الأمر والنهي في الدنيا والآخرة على الإطلاق » وقيل هو الذي يستغني في ذاته 
وصفاته عن كل شيء ويحتاج إليه کل شيء وهو يوصف باللك والمالك والمليك 
وكلها في القرآن "“ كما في تحفة الودود للعلامة أبي بكر بن أبي داود 29 الحنبلي 
تلميذ احقق ابن القيم . 

والتحفة هذه كتاب جليل ذكر فيه أدلة أوراد والده الصالح المسماة بالدر المنتقى 


(۱) في هذه الكلمة اجمال فان مفهومها أنه قديم والسلف لا يقولون ذلك » بل يقولون أن 
كلام الله قديم النوع حادث الأحاد » وأنه سبحانه متكلم في الأزل ويتكلم إذ | شاء بما شاء 
بلا كيف . وسيأتي مزيد بیان لهذه المسألة انظر (۲۰۹-۲۰۸/۱) . 

(۲) كما قال تعالى فإ ملك الناس )4 [ الناس : ۲ ]+ وكما قال تعالى : طط مالك يوم الدين » 
[ الفاتحة : 4] ؛ وكماقال تعالى ا في مقعد صدق عبد مليك مقعدر ‏ [ القمر : 50] . , 

26 أبو بكر بن أبي داود كذا في انخطوطتین وجاء في مصادر ترجمته : أبو بكر بن داود . 


- ۲۰۷ — 


رض ف ورد و وا رس و كاب جل في به وان ره هذا 
التعريف لمؤافقته الناظم في الكنية وكنية الأب 2١(‏ وأن كلا منهما حنبلي . 

إذا علمت ذلك فدن الله تعالى وطعه وتعبده باعتقاد قدم ( القرآن العظيم 
والذكر الحكيم الذي هو كلام الله المنزل على رسول الله لله . 

(بذلك ) : أي کون كلام الله غير مخلوق بل قديم ”° . 


)0 كذا ذكر الشارح رحمه الله وقد ذكرت المصادر أن التحفة هذا هر لعبد الرحمن بن أبي 
بكر بن داود زين الدين » وكنيته : أبو الفرج توفي سنة 665 ه . 
واسم كتابه الكامل : تحفة لاد وأدلة الأوراد » شرح فيه أوراد وله المسماة : : « بالدر 
المنتقى الرفوع في أوراد اليوم والليلة والأسبوع » . 
وقد جعل السخاوي الکتاین من تأليف لان مد الرحمن غناو ابن لعماد أن الدر 
تعبدالرحمن أيضًا . 
راح كما قور دارج وي و درو یر ا 
بكر بن داود » وأن التحفة للاین عبد الرحمن . 
وأما والده فاسمه لوكو اردق ای و 
ويعرف بابن داود » توفي سنة ست وثماغمائة . 
انظر مسري لمر N‏ لان الو را 
الذهب (۲۸۸/۷) ؛ وحاجي خليفة : كشف الظنون (۰۳۹۹/۱ ۷۳۳) ؛ وابن طولون : 
تاريخ الصالحية (۲۹۸/۱ - ۲۹۹) ؛ والسحب الوابلة (س۱۹۹- ۲۰۰) ؛ والأعسلام 
(۳۰۰/۳) ؛ ومعجم المؤلفين ۰۲۱/۲ ۱۲۸/۰ . ۹ 
(e)‏ علق الشيخ عبد الله بابطين في حاشية لوامع الأنوار (۱/ ل المزلت هاي دول 
الشارح « كلامه سبحانه قليم 4 ما نصه : 
قوله إن مذهب السلف EEA ES‏ 
هو معروف أن کلام الل ا تعلق شيعه شاه تكلم یکلم مثى شا كيف بشاء پل 


ROAR 


(دان) أي تعبد وأطاع ( الأتقياء ) جمع تقي من الوقاية » يقال : وقاه فاتقى 
فالوقاية فرط الصيانة ('2 . فالتاء من التقوى مبدلة من الواو لأن أصلها مسن 
الوقاية وتقديرها يوتقى فقلبت وأدغمت فلما كثر استعمالها توهموا أن التاء من 
نفس الكلمة فقالوا اتقى يتقي بفتح الياء فيهما وربما قالوا : اتقى يتقي مثل رمى 
رمق : 

والكقوى في الشرع : اسم لمن يقي نفسه عما يضره في الآخرة وله ثلاث 


مراتب 29 : 


الأولى : التوقي عن العذاب اند بالقبري عن الشرك وعليه قوله تعالسی 
© وألرمهم كلمة التقوی 4 [ الفح : 05 . 
الشانية : التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائر عند قوم وهو 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه التسعينية (ص )١ ٤١‏ ما نصه بالحرف 
الواحد : الوجه الثاني أن أحدا من السلف والأئمة لم يقل أن القرآن قدي وأنه لا يععلق 
بمشيكته وقدرته انتهى . 
وفي تنبيه ابن سحمان في حاشية لوامع الأنوار للمؤلف (۱۳۱/۱) قال : فقوله : كلامه 
سبحانه قديم هو من جنس ما قبله من الألفاظ المتدعة الخترعة التي لم ينطق بها سلف الأمة 
وأئمتها والذي عليه أهل السنة والجماعة امخالفون لأهل البدع أن كلام الله سبحانه وتعالى 
حادث الاحاد قديم النوع وأنه يتكلم بمشيئته وقدرته إذا شاء لا يمتنع عليه شيء أراده وأن الله 
تعالى متصف بالأفعال الإختيارية القائمة به فهو سبحانه قد تكلم في الأزل بما شاء ويتكلم 
فيما لم يزل بقدرته ومشيئته بما أراد وهر الفعال ها يريد : 8 نما أمره إذا آراد شيئا أن 
يقول له كن فيكون » 
انظر : لوامع الأنوار (۱۳۱/۱) للمؤلف . 

(۱) انظر : تفسير البيضاوي (15/1) . 

(۲) انظر : تفسيرالبيضاوي (۱/۱) . 
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الشعارف بالتقوى في الشرع وهذا المعني بقوله : ذإ ولو أن أهل القرى آمنوا 
واتقوا 4 [ الأعراف : ۰۲45 
الثالئة : أن ينزه عما يشغل سره عن الحق ويتبتل إليه بشراشره (! 


وهذا هو التقوى على الحقيقة المطلوب بقوله تعالى: ط اتقوا اللّه حق تقاته 4 
[آل عمران : ۱۰۲] . 
الي لله قال :لا يلغ امدآ دک شقن تی مد سا لب 


به بأس » 00 


وقال أبو الدرداء رضي الله غنه : تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يعقيه من ' 
مشقال ذرة وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه ' 
وبين الحرام ‏ . ۱ 


وقال الحسن () ما زالت التنقوى شقن ی تركو کی من الال ما 
الحرام . 


(۱) الشراشر : النفس يقال ألقى عليه شراشره » أي نفسه حرصاً ومحبة . والشراشر احبة تاج 
العروس : شرر) (۱۹۰-۱۵۹/۱۲) . ۱ 

(۲) آخرجه الترمذي رقم (451 ۲) في صفة القيامة ؛ وابن ماجة في الزهد رقم (5 ۲۸ 4) باب 
الورع والتقوی ؛ وعبد بن حمیند في اللتخب رقم (4۸۳) ؛ والقضاعي في مسندالشهاب 
)٩۰۹(‏ ؛ والطبراني في . الکبیز (440/۱۷) من حدیث عطية اللسعدي ؛ وقال الترمذي 
بعد |خراجه : هذا حديث حسن غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجه . 
وقال الألباني في تخریج أحاديث الحلال والحرام رقم (۱۷۸) ص ( ۰ ضعیف . 
تنبيه : عبد الله بن يزيد أحد رجال السند وليس اسم الضحابي الذي روى الحديث فهو من 
حديث عطية السعدي . ' 

(۳) النص في جامع العلوم والحكم (۰۱۷۸/۱ ۱۱/۲) . 

. )۱۹۳/۱( الحسن هو البصري تقدم في‎ )٤( 


- ¥ 


وقال الثوري  :‏ ما مسموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى 29 . 

( وأفصحوا ) بقولهم : القرآن کلام الله قديم ('© غير مخلوق . 

قال الإمام موفق الدين ابن قبدامة *۲ في صدر كتابه : « البرهان في حقيقة 
القرآن » ۲٩‏ : مذهب أهل السنة والجماعمة والذي كان عليه رسول الله تله 
والصحابة الكرام والتابعون لهم ياحسان ومن بعدهم من ئمة أهل الإسلام أن القرآن 
كلام الله القديم وحبله المتين و کتابه البین نرل به الروح الأمين على قلب سيد 
المرسلين بلسان عربي مبین » وهو سور وأيات وحروف وكلمات » منه آیات 
محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات » من قرأه وأعربه فله بكل حرف 
عشر حسنات ‏ نزله الله تنزيلاً » ورتله ترتيلاً بوسماه قولاً ثقيلاً » ووعد على تلاوته 
آجرا جزيلاً » فقال عز من قائل : إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً 4 

[ الانسان : ۲۳] . 

وشهد الله وملائكته يإنزاله على رسوله عه وحض على تدبره وترتيله وآجرنا 
على أحكامه وتفصيله » ونص على تشريفه وتفضيله » وعجز الخلق عن الإتيان بمثله 
أو تبديله . 


(۱) الثوري : هو سفيان الثوري تقدم في ( 1814/١‏ ) . 

(۲) التصوص في جامع العلوم والحكم (۰۱۷۸/۱ 0۱۱/۲ . 

(۲) انظر ما تقدم (۲۰۹-۲۰۸/۱). 

(4) ابن قدامة : عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة القدسي ثم الدم يقي الصالحي الفقیه 
الزاهد الإمام وأحد الأعلام موفق الدين أبو محمد » صاحب ؛ المغني ؛ في الفسقه وغيره من 
المؤلفات النفيسه » مات سنة 1۱۲۰ ها . 
ذيل طبقات الحنابلة (۱۳۳/۲) ؛ وسير أعلام النبلاء ۱16/۲۲ . 

() طبع باسم « البرهان في بيان القرآن » ضمن مجلة البحوث الإسلامية » العدد التاسع عشر 
بتحقيق الد کتور سعود الفنیسان . 


- ۲٩٩ - 


قال تعالی لفات اس وان لوا بعل مرن ۱ 
یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا 4 [ الاسراء : ۸۸] . 

وقال  :‏ لکن الله بشهد با آنزل إليك آنزله بعلمه واللالکة يشهدون وكفى . 
باللّه شهیدا © [ لنساء : ۱3 ].. ۱ 

وهو هذا الكتاب العربي الذي هو مالة وأربعة عشرة سورة أولها الفاتمة وآخخرها ۱ 
العوذتان » مکتوب في الصاحف متلو في احاریب مسموع بالآذان تلو بالألسن » ۱ 
له آول وآخر وأجزاء وأبعاض . 

والدليل على أن هذا هو القرآن : الكتاب والسنة والإجماع » آما الکتاب فان الله 
تعالى تحدى الق بالإتيان بشله في قوله تعالى: ول ارا ی ۱ 

[ الإسراء : ۸۸] . 

وقال تعالى :وام قلون مق بل لا مون لاوا نیت مهل إن کنو 
صادقين 4 [ الطور: ۳4 ]. 

ثم قال : ف( وا سور من مه وادعوا شهدا كم من درن الإ کت ۱ 
صادقين 4 [ البقرة : ۲۳] . 

وقال : ل أم يقولون اقترا قل فأنوا بعشر سور مثله مفتريات 6 [ هرد 1 

والشحدي إنما وقع بالإتيان شل هذا الکتاب بغير إشكال لأن ما في :النفس لا ۱ 
يدرى ما هو ولا يسمى سور ولا حديًا فلا يجوز أن يقال فأنوا بحديث مثل ما في 
نفس الباري ولأن المشركين نما زعموا أن النبي تبه افترى هذا القرآن أو تقوله » فرد : 
الله عايهم دعواهم فتحداهم بالأتيان بمثل ما زعموا أنه مفتری ومتقول دون غیره . 

وهذا واضح لا شك فيه والكتاب العزيز مملوء من مثل هذا فلا نطيل بذکره + 


۲٩۱۲ 


وأما السنة فقول اللبي تله وسكوته » أما قوله فكثير جدا كقوله له : « هذا 
القرآن مأدبة الله فشعلموا مأدبته ما استطعتم » إن هذا القرآن حبل الله وهو النور المبين 
والشفاء النافع » عصمتلن تمسك به ونجاة لمن اتبعه » لا يعوج فيقوم ولا يريغ 
٠‏ فيستعتب ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد » فاتلوه فان الله يأجركم على 
تلاوته لكل حرف عشرحسنات » ألا إني لا أقول ألم حرف ولكن ألف عشر ولام 
عشر وميم عشر ‏ » رواه أبوعبيد " في فضائل القرآن . 

وقال تله : « إن الذي يقرأ القرآن وهو يشتد عليه فله أجران » 29 , 


وقال عله : « أعربوا القرآن » ٩٩‏ , 


- أخرجه عبد الرزاق في الصنف (۳۷۰/۳) ؛ وابن أبي شيبة في الصنف (۸۲/۱۰؛‎ )١( 
؛ ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل (ص۱۵۵) ؛ والحاكم في‎ )٠٠٠١٠1/( رقم‎ ۳ 
المستدرك (55/1 ه) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ؛ ورواه الدارمي في‎ 
. سننه (۳۰۸/۲) ؛ والطبراني في الكبير (۱۳۹/۹) موقوقًا على عبد الله بن مسعود‎ 
. وفي إسناده إبراهيم الهجري وهو لين الحديث لكن له متابعات يتقوى بها‎ 
. )11۰( انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم‎ 

(۲) أبو عبيد : القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي الأزدي الدزاعي بالولاء الخراساني 
البغدادي» من كبار العلماء بالحديث والفقه واللغة والأدب » له مصنفات كثيرة » مات سنة 
أربع وعشرين وماثتين . 
سير أعلام النبلاء (4۹۰/۱۰) ؛ والأعلام (ه/11/5) . 

(۲) رواه البخاري (070/8) في تفسير سورة عبس ؛ ومسلم رقم (۷۹۸) في صلاة 
المسافرين باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتعتع فيه . 

(4) ورد من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا » أخمرجه الطبراني في 

الكبير )١5:/5(‏ رقم (4585-8581) . 

قال الهيشمي في مجمع الزوائد )١١٤/۷(‏ رواه الطبراني من طرق وفيها ليث بن أبي سليم 

وفيه ضعف وبقية رجال أحد الطرق رجال الصحيح . 


- ۲۱۳ - 


وقال : لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم ' 

وقال من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات ومن قرأه فلخن فيه فله 
بكل حرف حسنة ۲ حديث صحيح فهذه الأخبار وأضعاف أضعافها تدل دلالة 
واضحة على أن النبي له ما أزاد بالقرآن سوى هذا الکتاب المنزل عليه الذي يعرفه 
السلمون قرآنا . 

ولم يرد ما تزعم هذه الطائفة أنه معنی في النفس لا یظهر للشخص ولا ينزل ولا : 
له أول ولا آخر ولا يدري ما هو لا سور ولاآيات ولا حروف ولا كلمات . 


وأما سکوته ته فانه لو كان القرآن ما قالوا لوجب على النبي عه بيانه وتعریفه ۱ 


وورد من رواية أبي هريرة رضن الله عنه رواه ابن آبي شيبة في الصنف (40*/۱۰) رقم 
(۹5۱) ؛ والحاكم في الستدرك (4۳۹/۲) ؛ وأبو يعلى (4۳۹/۱۱) رقم (105۰) » 
وقال اللحاكم صحیح الاسناد على مذهب جماعة من أثمتنا . ورده الذهبي بقوله : « قلت ٠‏ 
ل لح عي a‏ فضي في بع ار 63۱/6 اه ان 
سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو متروك . 

(۱) رواه البخاري في الجهاد وانسير : باب كراهية السفر بالمصاحف إلى ا العدو 
(۱۰۰/5) رقم (۲۹۹۰) فح الباري ؛ ومسلم رقم (۱۸۲۹) في الامارة : باب النهي أن 
يسافر بالصحف إلى أرض الکفار إذا خيف وقوعه بأيديهم . ورواه أبو داود رقم (۲۳۱۰) 
وذکر أن قوله : « مخافة أن يناله العدو ‏ من قول مالك » وهو كذلك في الموطأ  )440/۲(‏ 
في الجهاد » باب السهي آن یسافر بالقرآن إلى أرض العدو » ورواه ابن ماجة رقم (۲۸۷۹ - 
٠‏ ؛ وأحمد بعندة أسانيد عن نافع عن ابن عمر به . السند (9/" » ۰۵۵ ۰۳ 
۳۸ : 

(۲) ذکره ابن قدامة في عقیدته لعة الاعتفاد رقم (۳۳) وفي البرهان (ص؛ ۲۲) وأشار إلى 
صحته ولم آجده بهذا اللفظ لکن روی البيهقي في شعب الإيمان رقم ("۲۰۹) عن أبن . 
عمر نحوه بلفظ « من قرأ القرآن فأعرب في قراءته كان له بکل حرف منه عشرون حسنة 
ومن قرأ بغير إعراب كان له بكل حرف عشر حسنات ‏ وأشار محققه إلى ضعفه . 


- ۲٩6 - 


فإنه لا يجوز تأحیر البيان عن وقت الحاجة إليه بالاتفاق » وما آشد حاجة الأمة إلى 
معرفة القرآن الذي فيه ذكرهم وشرفهم . قال أهل التفسير في قوله تعالى : 8 لقد 
أنزلها إليكم كتابا فيه ذك ركم 4 [ الأنبياء : ۱۰] أي شرفکم 20 . 

وقال بعضهم ( في قوله تعالى : « إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان » 
[آل عمران: ۱٩۳‏ ] . هو القرآن . 

معرفة القرآن الذي شرفهم الله به وجعله بشیرا ونذیرا ومناديا وداعيًا إلى الهدى 
٠‏ وحجة ونورا وبرهانا وشفاء ورحمة ومعجزة لنبيه ته ومعرمًا للأحكام من الحلال 
والحرام والصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر الأحكام . 

وأمر النبي عله بتبليغه والإنذار به . 

فهذا ما لا يجوز للنبي عله أن يهمل بيانه ولا يكتمه عن أمته سيما وقد أمره الله 
بالتبليغ وفرضه وتوعده على ت ركه فقال : « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته © [ الائدة : ۲۳۷ . 

x“ 

وقال : ظ فاصد ع بما تؤمر © [ الحجر : ]۹٤‏ . 

وقال مخبرا عن النبي تله : «إ وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ » 
[ الأنعام : 15 ع . أي ومن بلغه القرآن . 

وأيضًا لو ساغ للنبي مه السكوت عن بيان القرآن فکیف ساغ له إيهام أمته أن 
(۱) قاله ابن عباس وغيره : انظر تفسير ابن كثير والبغري (4۷۷/۵) . 
۰ (۲) هو محمد بن كعب القرظي : انظر تفسير أبن جرير (۲۱۲/4). 


(۳) في اللسختین ( فإن كلاميته لم تسمع من الله ... والتصويب من البرهان لابن قدامة 
(ص۲۲۷) ومنه ينقل المؤلف . 


- ۲۵ - 


القرآن غير ما هو قرآن با تلاه من الآيات التي فيها کر القرآن بأنه هو هذا الذي 
نقرأه . ا ش 

والأخبار التي رويناها عنه عه ليضل آمته بذلك عن الصواب ویعتقدوا غير 
الحق ويصيروا معتقدین غير الصواب فلو كان الأمر كما زغموا لكان عله هو 
المضل لأمته والمغوي لهم والداعي إلى صراط الجحيم والمانع من الصراط المستقيم . 

ولا شك أن اعتقاد مثل هذا كفر بالله العظيم » فهذه أدلة قاطعة في أن القرآن هو 
ما يعتقده المسلمون قرآنا لا غير . 

وأما الإجماع :فان أصحابْ رسول الله مه ماكانوا يعتقدون القرآن نوی هذا 
الذي نعتقده قرآنا دلت على ذلك أقوالهم وأحوالهم فانهم سموا () حرؤفه وآياته . 
ما و وشوو ا تسر ماع کرت اعن القن ۶ : 

قال الصدیق الأعظم أبو بكر رضي الله عنه : « (عراب القرآن أحب إلينا من حفظ 
بعض حروفه ع ٠,99‏ ۱ 
وسكل علي رضي الله عنه عن الجنب يقرأ القرآن قال : لا ولا حرف ° , 


وروي عنه أنه قال : من کفر بحرف من القرآن فقد كفر به كله ٩‏ , 


(۱) في النسختین : فإنهم و سموه ...» وامثبت من البرهان لابن قدامة (س۱۳۰) طبع ضمن ش 
مجلة البحوث الاسلامية العدد التاسع عشر » ومنه ينقل الشارح . 
60 رو ذلك عند وعن عم بن لخطاب رضي اله ما راد هس الأباري كما في 
تفسیر القرطبي (۲۳/۱) ؛ وذکره ابن تيمية (۱۰۲/۱۲) . ۱ 
(6۳ رواه عبد الرزاق في الصنف (۳۳۹/۱) رقم (۱۳۰۲) ؛ وابن أبي شيبة في المصنف ' 
(۱۰۲/۱) ؛ والبيهقي في السنن الکسری (۸۹/۱) ؛ وذکره ابن قدامةافي المغني ' 
(۱۳۵-۱۳۶/۱) عن علي رضي الله عنه . : 
)٤(‏ ذكره ابن قدامة في عقيدته رقم (75) . 


ع 15ت 


ونصوص الصحابة في ذلك كثيرة جذا تخرج عن حد الإحصاء كل ذلك يدل 
دلالة ظاهرة واضحة على أن القوم ما اعتقدوا قرأنًا سوى هذا الذي هو حروف 
منظومة وآيات معلومة وكذلك من بعدهم من أهل الإسلام وكلامهم في هذا كثير 
جدا . قال الإمام الوفق في البرهان : وما علمت أحدًا جحد کون هذا قرآنا سوی 
هذه الطائفة ثم إنهم قد أجمعوا مع المسلمين على أنهم متى تلو آية قالوا : قال الله 
كذا وقول الله هو كلامه . 

وأجمع المسلمون علی أن القرآن يقرأ ويسمع ويحفظ ويكتب وهذه الصفات لا 
تعلق لها بما لم ينزل إلينا ما لم ندر ما هو » وأجمعوا على أن القرآن أنزل على محمد 
تله وأنه ممجزته التي تحدى بها الله تعالى الخلق الإتيان بمثله فعجزوا عنه » وأجمعوا 
على أن في القرآن ناسحا ومنسوخا . ولا تعلق لذلك بالکلام النفسي » وأجمعوا 
على أن من جحد سورة من القرآن أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر ۴۳ . 

قال أبو نصر السجزي : () هذه حجة قاطعة على أنه حروف وأجمع السلمون 
على أن القرآن لم ينزل على النبي يله جملة واحدة وإما نزل نوم في ثلاث 
وعشرين سنة » وقد دل على ذلك فوله تعالى: فط وقال الذين كفروا لولا نزل عليه 
القرآن جملة واحدة كذلك لشبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا » ولا يأتونك بثل إلا 


. )۲۳۰۱۰- انظر : البرهان لابن قدامة ( ص۲۳۵‎ )١( 

فق أبو نصر المسجزي : جاء في النسختين السنجري والثبت من الصادر فهو : عبيد الله بن 
سعيد بن حاتم السجزي الوائلي البكري أبو نصر أصله من سجستان ونسبته إليها على غير 
قياس : قال الذهبي الإمام العالم المجود شيخ السنة ومصنف « الإبانة الكبرى » في أن القرآن 
غير مخلوق . وهو مجلد كبير دال على سعة علم الرجل بفن الأثر » توفي سنة أربع 
وأربعين وأربع مائة بمكة . 
سير أعلام النبلاء )٠١ ٤/۱۷(‏ ؛ والأعلام (۱۹۶/4) . 


2:۲ ۱۱۷2 


جشناك بات وأحسن تفسیرا © [ الفرقان : 607-95 . انتهى ملخصاً 29 .. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في قاعدة له في بيان أن القرآن كلام 
الله ليس شيء منه كلاما لغيره ‏ لا جبريل ولا محمد ته ولا غيرهما (© قال الله 
تعالى : «[ فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم » إنه ليس له سلطان 
على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ‏ نما سلطانه على الذين يتولونه والذین هم 
به مش رکون ٠‏ وإذا بدلنا آي مكان آية واللّه أعلم ا ينزل قالوا إنما أنت مفعر بل 
أكثرهم لا يعلمون + قل نزله روح القدس من ربك باحق ....» ش 

[التحل : ۱۰۲-۹۸]. 

ا :قل تزله ‏ عالد على ما في قوله بل ٩‏ 
والراد به القرآن كما يدل عليه سياق القرآن وقوله : « والله أعلم با ينزل © فيه 
إحبار الله بأنه أنزله لکن ليس في هذه اللفظة بیان أن روح القسدس نزل به ولا أنه 
منزل منه . ۱ : 
ولفظ الانزال في القرآن قد يرد مقید) بالإنزال منه كنزول القرآن » وقد يرد مقیدا 
بالإنزال من السماء » وبراد به العلو فیتناول نزول الطر من السحاب ونزول الملائكة 
من عند الله وغير ذلك » وقد برد مطلقًا فلا يختص بنوع من الإنزال » بل را بتاول 
الإنزال من رؤوس الجبال كقوله تعالى  :‏ وأنزكنا الحديد فيه بأس شديد .... 

0 [الحديد : ملع . 

والإنزال من ظهور الحيوان كإنزال الفحل الاء وغير ذلك .. 

فقوله : 3 نزله روح القدس من ربك بالق © بیان لنزول جبريل به من الله فان 
روح القدس هنا جبريل بدليل قوله تعالى  :‏ ... من كان عدوا جبریل فانه نزله 
(۱) انظر : البرهان في بيان القرآن لابن قدامة ص ۲۰۰) . 
(۲) انظر : مجموع الفتاوى (۱۱۷/۱۲) ومابعدها ؛ ولوامع الأنوار (11۳/۱) . 


- ۷9 


على قلبك يإذن الله 4 [ البقرة : ٩۷‏ ] . 
وهو الروح الأمين فى قوله تعالى : 
مط وإنه لتنزيل وب العسالین + نزل ببه الروح الأمين » على قلبك لتكون من 

المنذرين بلسان عربي مبين 4 [ الشعراء : 197 158 ] . 
وفي قوله : الأمين دلالة على أنه مؤتمن على ما أرسل به لا يزيد فيه ولا ینقص 

منه. فان الرسول الخائن قد يغير الرسالة » كما قال في صفته في الآية الأأخرى : 
« إنه لقول رسول كربم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين » 

[ التكوير: ۲۰] . 

وفي قوله : « منزل من ربك [ انعم : ۱۱5] دلالة على أمور : 
منها بطلان قول من يقول إنه كلام مخلوق خلقه في جسم من الأجسام الخلوقة 
كما هو قول الجهميين ( الذين قالوا بخلق القرآن من العتزلة " والنجارية © 
والضرارية (؟ وغيرهم . فان السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات وقال إن 

(1) الجهميون نسبة إلى الجهم بن صفوان : انظر (۱۸۱/۱) . 

(؟) المعترلة : انظر (155/1). 

(۳) النجارية : أتباع الحسين بن محمد النجار ( ويسمون الحسينية ) من العتزلة الجهمية » 
وافقوا المعتزلة في نفي الصفات من العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر » 
وخالفوهم في خلق أفعال العباد بمعنى أن أعمال العباد مخلوقه لله وأنكر الرؤية وقال : 
الإيمان التصديق ولا يخلد صاحب الکبيرة في الثار . 
الملل والنحل (30-8/1 ) ؛ ومقالات الإسلاميين (۰/۱ع۳) . 

(4) الضرارية : أصحاب ضرار بن عمرو من المعتزلة لكن خالفهم في أن أعمال العباد مخلوقة » 
وكان يزعم أن معنى : عالم قادر أي ليس بجاهل ولا عاجز وكذلك سائر صفاته وأنكر 
قراءة ابن مسعود وأبي .. 
مقالات الإسلاميين (۳۳۹/۱) ؛ والملل (۹۰/۱- 6۱ . 


- ۲۱۹ - 


القرآن مخلوق وأن الله لا بری في الآخرة جهميا . فان جهما 27 أول مر ظهرت 
عنه بدعة نفي الأسماء والصفات وبالغ في نفي ذلك فله في هذه البدعة مزية المبالغة 

في النفي والابتداء بكثرة (ظهار ذلك والدعوة یه وا كا لد بن درهم "ينه 
إلى بعض ذلك. ۱ 

فان اعد ین درهم آول من أحدث ذلك في الاسلام فضحی به خالد بر عبد له 
القسرى ‏ بواسط يوم النحر وقال : « يا أيها لناس ضحوا تقبل الله ضحایا کم فاني 
مضح بال جعد بن درهم إنه زعم أن الله لم ت‌خذ إبراهيم خلیلا ولم یکلم موضی 
تكليما . تغالى عما يقول الجعد بن درهم علو کبیرا ثم تزل فذبحه و 29 , . 


وكان خالد أمير النعراقين 2*7 مسن جهة هشام بسن 


(۱) جهم بن صفوان . انظر (۱۸۱/۱) . 

(۲) الجعد بن درهم من الموالي من أهل الشام » وهو مؤدب مروان بن محمد الخليفة الأموي 
وهو شيخ الجهم بن صفوان الذي تنسب إليه الطائفة الجهمية ول من ابتدع أن الله ما اتخل 
إبراهيم خلیلا » ولا كلم موسئ » وأن ذلك لایجوز على الله . قعله خالد بن عبد الله 
القسري في نحو سنة ۱۱۸ ه . : 
البداية والنهاية (۰ ۱۹/۱) ؛ وسير أعلام النبلاء (4۳۳/۰) ؛ والأعلام ۰0۲۰/۱ 

(۳) خالد بن عبد الله بن يزيد بن ساد القسري من بجيلة أبو الهيقم » أميرالعراقيين وأحد خطياء 
العرب وأجوادهم » يماني الأصل من أهل دمشق » ولي مكة للوليد بن عبد الملك سنة ۸٩‏ 
ه ثم ولاه هشام العراقین سنة ۱۰۵ » مات مقتولاً سنة 175 ه . 
سير أعلام النبلاء (/4۲۰) ؛ والبداية (۰ 0۱۷/۱ ؛ والأعلام ۲۹۷/۷ . 

43 انظر الخبر في خلق أفعال العباد للبخاري (۱۲) رقم ۳ ؛ وفي الشاريخ الكبير له (54/1)؛ 
وفي الرد على الجهمية لأبي سعيد الدارمي (۰۱۳ ۳۸۸) ؛ والاجري في الشريعة 
(۳۲۸,۹۷) ؛ وعند ابن كثير في البداية (۱۹/۱۰) ؛ وفي السیر (/1۳۲) ؛ وهنا نهاية 
کلام ابن تيمية » انظر مجموع الفتاوی )٩۱۹/۱۲(‏ . 

(5) العراقین الكوفة والبصرة . معجم البلدان )٩۳/4(‏ عراق . 


دان ## — 


عبداللك() الأموي وكان معدودا من خطباء العرب الشهورین بالفصاحة 
والبلاغة وكان جوادًا كثير العطاء » وفيه يقول بعض الشعراء © : 

تبرعت لي بالجود حتى نعشتسسي 2 وأعطيتني حتى حسبتك تلعب 

فأنت الندى وابن التدى وأبو الندى حليف الندی ما للندی عنك مذهب 

ولكن “ العتزلة وإن وافقوا جهما على بعض ذلك فهم يخالفونه في مسائل 
غير ذلك كمسائل الابمان والقدر وبعض مسائل الصفات أيضا » ولا يبالغون في 
النفي مبالغته » وهو يقول إن الله تعالى لا يتكلم ويقول : إنه يتكلم بطريق امجاز . 

وأما المعتزلة فيقولون : إنه يتكلم حقيقة لكن قولهم في المعنى هو قول جهم 
وجهم ينفي الأسماء كالصفات كما نفتها الباطنية ومن وافقهم من الفلاسفة . 

وأما جمهور المعتزلة فلا ينفون الأسماء . 

والقصود أن قوله تعالى  :‏ منزل من ربك 4 [ الأنعام : ۱۱ ع فيه بيان أنه منزل 
من الله لا من مخلوق . 

ولهذا قال السلف منه بدأ أي هو الذي تكلم به لم یبتد من غيره كما قالت 
الخلقية ) » ومنها أن قوله : © منزل من ربك # فيه بطلان قول من يجعله فاض 


(۱) هشام بن عبد الملك بن مروان من خلفاء الدولة الأموية في الشام » ولد في دمشق وبويع 
فيهاء كان حسن السياسة يقظًا في أمره يباشر الأعمال بنفسه » مات سنة ۱۲۵ ه . 
الأعلام رادم . 

۳ الأبيات في : السیر (4۲۸/۵) ؛ وفي البداية (. 0 ؛ وفي مختصر تاريخ دمشق 
(۳۷۹/۷) ؛ وفي وفیات الأعيان (۲۲۷/۲) في ترجمة خالد . 

(۳) عود إلى کلام شيخ الاسلام ابن تيمية . انظر : مجموع الفتاوی (۱۱۹/۱۲) . 

(4) الخلقية : أي الذين یقولون إن القرآن مخلوق وهم العتزلة ومن وافقهم . 


2*۳۷ 


على نفس النبي عه من العقل الفعال أو غيره كما يقول ذلك طوائف من الفلاسفة 
والصابئة » وهذا القول أعظم کفرا وضلالاً من الذي قبله . 

اميس و وی اه او 
ذلك الكلابية (۲ والاشعریة!۲ الذین يقولون القرآن العربي ليس هو کلام الله ولغا 
کلامه العنی القائم بذاته » والقرآن العربي خلق ليدل على ذلك العنی . ثم عندهم ٠‏ 
إما أن یکون خلق في بعض الأجنسام : الهواء وغيره أو آلهمه جبریل فعبر عنه بالقرآن 
العربي » أو آلهمه محمدا له فعبر عنه بالقرآن العربي » أو يكون آخذه جبریل من 
اللوح احفوظ أو غیره . 5 

فهذه الأقوال التي تقال تفريعًا على هذا القول فإن هذا القرآن العربي لاب له من 
متکلم تكلم به أولاً قبل أن يصل إلينا وهذا يوافق قول العتزلة ونحوهم في بات 
خلق القرآن العربي وكذا التوراة إلعبرية ويفارقه من وجهين : 

ی یز 
لکن بسمونه کلام الله مجازا » وهذا قول آلمتهم وجمهورهم » وقالت طائفة من 
)0( الكلابية أصحاب عبد الله بن شعید بن كلاب ( توفى نحو سنة ۲6۰ هع قال الذهيي : 

رأس التکلمین بالبصرة في زمانه وصاحب التصانيف في الرد على العتزلة وربما وافقهم ثم 

قال والرجل أقرب المتكلمين إلى السنة بل هو في مناظريهم . وكان يقول بأن القرآن قائم 
بالذات بلا قدرة » ولا مشيشة . وهذا صا سبق إليه آبدا قاله في معارضة من یقول بخلق 
القرآن. والكلابية يثبتون الأسماء والصفات لكن على طريقة أهل الكلام لذلك يعدهم أهل 

السنة من متكلمة أهل الإثبات ویوافقون أهل السنة في كثير من مسائل العقيدة . ۰ 

انظر : سير أعلام النبلاء (۱۷4/۱۱ - ۱۷۰) ؛ ومجصوع الفتاوى لابن تيسمية (۱۰۳/۳) 

(۰۱۲/4 ۰۱۶ ۰۱۰۱۰۱۷ ۷4 ؛ ومقالات الإسلاميين (۳۵۰/۱ . : 
(۲) الأشعرية تقدمت انظر (4۲/۱ ٠‏ 


۲۲۲ ا 


٠‏ متأحريهم : بل لفظ الكلام يقال على هذا » وهذا بالإشتراك اللفظي لكن قد ينقض 
أصلهم في إبطال قيام الكلام بغير المتكلم به وهم من هذا لا يقولون : إن الخلوق 
كلام الله حقيقة كما تقوله المعتزلة مع قولهم : إنه كلامه حقيقة » بل يجعلون القرآن 
العربي کلام لغير الله » وهو كلامه حقيقة وهذا شر من قول المعتزلة » وهذا حقيقة 
٠‏ قول الجهمية . ومن هذا الوجه فقول المعتزلة أقرب وقول الآخرين هو قول الجهمية 
الحضة. 

نعم المعتزلة موافقون لهؤلاء في المعنى وإنما ينازعونهم في اللفظ . 

الشاني : أن هؤلاء يقولون لله كلام هو معنى قديم قائم بذاته تعالى والخلقية 
يقولون : لا يقوم بذاته كلام . 

ومن هذا الوجه الكلابية والأشعرية خير من الخلقية في الظاهر » لكن جمهور 
الناس يقولون : إن أصحاب هذا عند التحقيق لم يثبتوا کلام له حقيقة غير الخلوق 
فإنهم يقولون : إنه معنى واحد هو الأمر والنهي والخبر إن عبر عنه بالعربية كان قرآنًا 
وان عبر عنه بالعبرية كان توراة » وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا » ومنهم من 
قال: هو حمس معان . 

وجمهور العقلاء یقولون : إن فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التصور التام . 
والعقلاء الکثیرون لا يتفقون على الکذب وجحد الضرورات من غير تواطو واتفاق 
كما في مخبر الأخبار التواترة . وأما مع التواطو فقد یتفقون على الکذب عمد » 
وقد يعفقون على جحد الضرورات وان لم يعلم كل منهم أنه جاحد للضرورة ولم 
يفهم حقيقة القول الذي يعتقده لحسن ظنه فيمن يقلد قوله ولحبه لنصرة ذلك القول. 

كما اتفقت النصارى والرافضة وغيرهم من الطوائف على مقالات يعلم مفاسدها 
بالضرورة . 


- ۲۲۳ 


وقال جمهور العقلاء : نحن إذا عربنا التوراة دي 
القرآن بل معاني هذا ليست معاني هذا . ۱ 
وكذلك : ظ قل هو اللّه أحد 6 [ الاحلاص اس موس بت دی : 
لهب 4 [المسد : ١‏ ] ولا معنی آية الكرسي آية الدين . ۱ 
وقالوا : إذا جوزتم أن تکون الحقائق المتنوعة شيًا واحدًا فجوزوا أن يكون العلم ۱ 
والقدرة والكلام والسمع والبصر صفة واحدة فاعترف أثمة هذا القول بأن هذا 
الإلزام ليس لهم عنه جواب عقلي » ثم منهم من قال : إن الناس في الصفات إما 
مشبت لها قائل بالتعدد » وإما ناف لها » وإما إثباتها واتحادها فخلاف الإجماع . 
وهذه طريقة أبي بكر الباقلاني ( , وأ ES‏ ار 
اعترف بأنه ليس له جواب كأبي الحسن الآمدي ٩‏ وغير ۱ 
ل ی 
فان قوله  :‏ قل نزله روخ القدس من ربك ) يقتضي نزول القرآن من ربه.. 
والقرآن اسم للقرآن العربي لفظه ومعناه بدليل قوله  :‏ فاذا قرأت القرآن 4 
[النحل : ۹۸ ] وإنما يقرأ القرآن العربي لا يقرأ معانيه المجرده . 
ترا كاد رو تابرل بلقراة ری زع أن بكرن لطي ل لكر 
شيء منه نزله من عين الأعيان المخلوقة ونزله من نفسه . 
() اقلا : محمد ین الي بن محمد ین مط زو انم الشري ثم لخاد اناف 
بالباقلاني ( أبو بكر ) متکلم على مذهب الأشعري ولد بالبصرة » وسكن بغداد زسمع بها 
الحديث » توفى سنة ۰۳ ه . 
تاريخ بغداد (۳۷۹/۵ ) ؛ ووفيات الأعيات )۲1۹/٤(‏ . 
(؟)الجويني : انظر (۱۳۷/۱) . 
() الآمدي : (۱۳۷/۱). 


۲۷6 - 


وأيضًا فإنه قال عقب هذه الآية (١‏ ولقد نعلم أنهم يقولون إما يعلمه بشر لسان 
الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين 4 [ النحل : ۱۰۳] . 

وهم كانوا يقولون : إنما يعلمه هذا القرآن العربي بشر لم يكونوا يقولون إما 
يعلمه بشر معانيه فقط . 

بدليل قوله : © لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين 6 . 

وعبر عن هذا ب ( يلحدون ) لما تضمن من معنى ميلهم عن الحق » وميلهم إلى 
هذا الذي أضافوا إليه القرآن » فإن لفظ الإلحاد يقتضي ميلا عن شيء إلى شيء 
یاطل . 

وقد اشتهر في التفاسیر : أن بعض الکفار کانوا يقولون إن محمدا مه تعلم 
القرآن من شخص كان بمكة أعجمي قیل : إنه كان مولی لابن احضرمي ( . 

فإذا كان الكفار جعلوا الذي يعلمه ما نزل به روح القدس بشرًا والله أبطل ذلك 
بأن لسان ذلك أعجمي » وهذا لسان عربي مبين . 

علم أن روح القدس نزل باللسان العربي المبين وأن محمدا تله لم يؤلف نظم 
القرآن بل سمعه من روح القدس ‏ وإذا كان روح القدس نزل به من الله علم أنه 
سمعه منه لم يؤلفه هو » وهذا بيان من الله أن القرآن الذي هو باللسان العربي المبين 
سمعه روح القدس من الله رب العالمين ونزل به منه (۲۳ 4 وهذا بين ولله الحمد . 


وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في شرح الأصفهانية ° . 


(۱) انظر : تفسير ابن كثير والبغوي .)٩۱/۰(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (۱۲4/۱۲) . 
(۲) شرح العقيدة الأصفهانية (صه؟) . 


هلالا - 


قال أبو الحسن محمد بن عبد الملك ( الكرجي الشافعي في كتابه الذي سماه 
«الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول » وذكر إثنى عشر إماما : الشافعي (" 
ومالك 29 » وسفيان الثوري 2*0 » وأحمد بن حنبل ‏ ۰ وسفيان بن عيينة 29 
عبدالله بن المبارك ( ۲ » واسحاق بن راهوية8» »والبخاري 9ك وأبا زرغة 2309 , 


و (۱۱) 
وأبا حاتم 29 , 


قال فيه : سمعت الافام أبا منصور محمد بن أحمد ۲۲ يقول : سمعت الإمام ' 


(۱) محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمر الكرجي بال جيم أبو الحسن بن أبي طالب : فقيه 
محدث مفسر أديب شاعر » من تصانيفه الاك فوع الإراك + is‏ 
الأئمة الفحول ؛ تة تفسير القرآن ؛ وغیرها؛ توفى سنة ۳۲ . 

رات a‏ ارا SAAS‏ ارق 

(۲) الشافعي تقدم (۱۷/۱) . 

() مالك تقدم ۰)۱۷۷/۱ 

(4) سفيان الثوري تقدم (174/1) . 

(ه) أحمد تقدم (۱۱۱/۱) . 

(7) سفیان بن عيينة تقدم ( ۰۱۹۱/۱ 

(۷) عبد الله بن البارك تقدم (۱۸۶/۱ . 

(۸) إسحاق بن راهويه تقدم (۱۱۲/۱) . 

. )185/1( البخاري تقدم‎ )٩( 

(۸۰ آبو زرعة تقدم (۱۰۹/۱) , 

)1١(‏ أبوحاتم : محمد بن إدريس بن المنذر المنظلي أبو حاتم الرازي » آحد الحفاظ ؛ توفی سنة 
سبع وسبعين ومائتون . , 
تقريب ( ص ۲۸۹) . 

(۱۲) محمد بن أحمد ی كر سار : القاضي الفقي ام 
مات سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة ه . 
سير أعلام النبلاء )٤۹۳/۱۸(‏ . 


- ۲۲۹ - 


أبا بكر عبد الله بن أحمد ۲۳ يقول : سمعت الشيخ أبا حامد الأسفرائيني 27 » يقول 
مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق » ومن 
قال: مخلوق فهو كافر . 

والقرآن حملة جبريل مسموعًا من الله تعالى والنبي تله سمعه من جبريل 
والصحابة رضي الله عنهم سمعوه من النبي يله وهو الذي نتلوه نحن بألستتنا فيما 
بين الدفتين » وما في صدورنا مسموعا ومكتوبًا ومحفوظًا ومنقوشًا كل حرف منه 
كالباء والتاء كله كلام الله غير مخلوق » ومن قال : مخلوق فهو كافر عليه لعائن 
الله والملائكة والناس أجمعين © , 


قال أبو الحسن : وكان الشيخ أبو حامد الاسفرائيني شديد الإنكار على أصحاب 
الكلام » وكان يدخل الجامع المنصور ويقبل على من حضر ويقول : أشهدوا علي 


(۱) أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي الخراساني : الإمام العلامة الفقيه » شيخ 
الشافعية » ويعرف بالقفال الصغير » وهوصاحب طريقة الخراسانيين في الفقه » كما أن أبا 
حامد الأسفرائيني هو صاحب طريقة العراقيين » وعنهما اندشر الذهب الشافعي » توفى سنة 
سبع عشرة وأربع مائة وله من العمر تسعون سنة . 
سير أعلام النبلاء ١5/107‏ 4 )؛ وطبقات الشافعية للسبكي (۲-0۳/۰) . 

(۲) أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الأسفرائيني : الأستاذ العلامة الفقيه شيخ الشافعية 
ببغداد؛ قال الشيخ أبو اسحاق الشيرازي في الطبقات : انشهت إليه رئاسة الدين والدنيا 
ببغداد وطبق الأرض بالأصحاب » وجمع مجلسه ثلاثمائة متفقه » مات سنة ست 
وآربعمائه . 

سير أعلام النبلاء (۱۹۳/۱۷) ؛ وطبقات الشافعية للسبكي (11/4) . 

(۳) الأثر ذكره ابن تيمية أيضا في درء تعارض العقل والنقل (47-4/7) ؛ وذكره المؤلف في 
لوامع الأنوار (۱۲/۱) ؛ وانظر : مجموع الفتاوی (۰۱۷۰/۶ ۰۱1۰/۱۲ 
وقد ذكر هنا عشرة وبقیتهم كما في درء تعارض العقل والنقل : الأوزاعي » واللیث بن 


سعد , 


۲۲۷ - 


بأن القرآن كلام الله غير مخلوق كما قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه » 
لاكما يقول الباقلاني » وكان يتكرر منه ذلك فقيل له في ذلك » فقال : حتى ينتشر 
في الناس ويشيع الخبر في أهل البلاد » أني بريء ما هم عليه يعني الأشعرية- 
وبريء من مذهب أبي بكر الاقلاني فان جماعة ۲۳ من التفقهة الغرباء یدخلون على 
الباقلاني جفية ويقرؤن عليه فيعتنون بمذهبه » فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم 
لا محالة فيظن ظان أنهم مني تعلموه » وأنا قلته » وأنا بريء من مذهب الباقلاني 
وعقيدته ۾ ٩‏ , ْ 
هذا کلام (۲ الامام ۳ حامد أحمد بن طاهر الاسفرائيني إمام الأئمة الذي طبق 
الأرض علمًا وأصحابا » قال ابن خلکان في تاريخه وفیات الأعيان : آنتهت إليه 
رئاسة الدنيا والدين ييغداد فكان يحضر مجلسه أكثر من لاثمائة فقيه ۲٩‏ . 
وذكر الخطيب في تاريخ بغداد : « أنه كان بحضر مجلسه سبعمائة متفقه » 
و کان الناس یقولون لو رآه الشافعي لفرح به » 0 انتهی . ۱ 
وکانت ولادة أبي حامد الاسفرائيني سنة أربع وأربعين وثلائمائة » وقدم بغداد 
ا ور مرت تا قدا ی یت 
نقل إلى باب حرب *) 
)0 في الخطوطتين فان e‏ یضیب میاه رن ۳ واي دز زا 
العقل والنقل » ومنهما ينقل الشارح . 
(۲) نهاية ما أورده ابن تيمية . 
انظر : شرح العقيدة الأصفهانية (ص") ؛ ودرء تعارض العقل والنقل .)٩۷/۷(‏ 
49 في الأصل ها کلام هذا الإنام نی ابل وا بسن ن ق رر ع : 
3 وفیات الأعيان (۷۲/۱) . 


(ه) تاريخ بغداد (۳۹۹/4) . 
() وفيات الأعيان )۷٤/١(‏ . 


- YA - 


وإسفراين بلدة بخراسان من نواحي نيسابور على منتصف الطريق إلى جرجان27 
رحمه الله ورضي عنه . 

و ولا ناهية ( تك ) مجزوما بها وحذفت النون تخفيقا ( في القرآن ) العظيم 
والذكر الحكيم : ( بالوقف قائلا ) : بأن تقول : أنا لا أقول القرآن قديم 9 ولا 
مخلوق . 

قال سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه : الواقفة : هم الذين يقولون : القرآن 
كلام الله ولا یقولون غير مخلوق » قال : وهم من شر الأصناف وأعبتها () 
انتهى . 

وقوله رحمه الله تعالى ورضي عنه : ( كما قال أتباع ) أي نوع من أتباع الجهم 
بن صفوان الذي نسبت إليه مقالة الجهمية . وان كان إنما أخذ المقالة المذكورة عن 
اعد بن درهم الذي ضحى عليه خالد القسري كما تقدم . 

قال شيخ الإسلام بن تيمية روح الله روحه في الرسالة الحموية » ١‏ أصل مقالة 
تعطيل الصفات إنما أخذ من تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابعين فإنه ول من 
. حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام الجعد بن درهم » وأخذها عنه الجهم ابن 
صفوان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه . 

وقد قيل : إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان وأخذها أبان عن طالوت 
ابن أحت لبيد بن الأعصم » وأخذها طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي 
(۱) نفس الصدر . 

(۲) انظر ما تقدم (۲۰۹-۲۰۸/۱) حول تسمية القرآن بالقديم . 
(۲) انظر السنة لعبد الله بن أحمد (۱۷۹/۱) ؛ والستة للامام آحمد (ص۹ ۲۰-۱) . 
(4) الفتوی الحموية الکبری (ص۸٩)‏ ضمن مجموع النفائس . 


- ۲۲۹ - 


الساحر الذي سحر النبي ع 0 . 

وكان اعد هذا فيما قيل من أهل حران » وكان فيهم خلق كثير من الصابئة 
والفلاسفة بقایا اد نم رد الكنعانيين الذين صنف بعض المتأخجرين في 
سحرهم» والنمرود هو ملك الصابئة الكذايين الش رکین كما أن کسری ملك الفرس 
واجوس ‏ وفرعون ملك القبط الكفار » وقيصر ملك الروم » فهو اسم جنس لا اسم 
علم وكانت الصابعة إلا قليلاً منهم إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم الفلاسفة . وان 
كان الصابيء قد لا يكون مشركاء بل قد يكون مومنا بالله واليوم الآخر كبما قال 
تعالى : « إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابین من آمن باه واليوم 
الآخر وعمل صالخا فلا خوف عليهم ولا هم یحزنون © البقرة : ل 

لكن كثيرا منهم »و أكثرهم كانوا کفارا ومشركين » فأولتك الصابعؤن كانوا 
إذ ذاك » وکانوا يعيدوة الکواکب وینون لها الهیاکل فمذهب © النفاة ون هولاء 
في الرب سبحانه : أنه ليس له إلا صفات سلبية » أو اضافية ؛ أو م رکبة منهما » وهم 
الذين بعث إبراهيم خلیل الرحمن عليه الصلاة والسلام إليهم فیکون الجعد قد أخذها 
عن الصاجة الفلاسقة وأعاذها امهم غنه .وأخة المقالة هم ايشا فیما ذکره یدنا 
الامام أحمد رضي الله عنه وغيره من السمنية وهم بعض فلاسفة الهند » وهم الذين 
يجحدون من العلوم سا سوی الحسيات » فهنه أسانيد الجهم ترجع إلى اليهود 
والنصارى والصابئين والمش ر كين والفلاسفة EE‏ 
المشركين » ثم لما عربت الکتب الرومية كما تقدم الإشارة إليه زاد البلاء مع ما ألقى 


(۱) انظر مخعصر تاريخ دمشق (01-0/7) ؛ والبداية (۳۰۰/۹) ؛ والوافي بالوفیات 
(۸۷-۸7/۱۱) ؛ سرح العيون (ص۲۹۳ - ۲۹) . ۱ 
(۲) في ۱ظ ‏ : فیذهب . 


- ۲۴۰ 


الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم . 

وفي حدود الائة الشانية نتشرت هذه المقالة التي يسميها السلف مقالة الجهمية 
بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته » و کلام الأئمة مثل : مالك » وسفيان بن 
عبينة» وابن المبارك » وأبي يوسف » والشافعي » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن 

5 ۱ : 0 5 5 

راهويه » والفضيل بن عياض » وبشر الحافي رضي الله عنهم وغيرهم في هؤلاء في 
ذمهم وتضليلهم مشهور معلوم ° . 

فقول الناظم رحمه الله تعالی ورضي عنه ( كما قال أتباع هم وأسمحوا) يعني 
إن الواقفية من فرق الجهمية . 

وأما اجهمية احضة من جهم وأتباعه انختصین به الذاهبین مذهبه فصرحوا بالقول 
بخلق القرآن . 

قال سیدنا الامام أحمد رضي الله عنه في کتاب السنة : 9 الجهمية هم عداء الله 
فهم الذين یزعمون أن القرآن مخلوق » وأن الله تعالی لم يكلم موسی عليه السلام » 
وأن الله تعالى لم يتكلم » وأنه تعالى لا يرى في الآخرة » ويقولون : ليس لله عرش 
ولا كرسي » قال : ويقولون كلاما کثیرا أكره حکایته . 

قال : وهم كفار 6 (' انتهی . 

ومعنى قوله : « وأسمحوا » أي جادوا بالقول بخلق القرآن ولانوا . يقال : سمح 
ككره سماحا وسماحة جاد وكرم كأسمح فهو سمح وأسمحت قرونته ذلت نفسه 
والدابة لانت بعد استصعاب " , 
(۱) نهاية کلام ابن تيمية . انظر الفتوى الحموية (ص۹۹) ضمن النقائس . 
(۲) السنة للإمام أحمد رص )۱٩‏ . 
(۳) تاج العروس (1717-177/70) سمح . 


- ۲۳۱ - 


( ولا تقل القرآن العظيم خلق ) أي مخلوق فلا ناهينة وتقل مسجزوم ولح ركت 
اللام بالكسر لالتقاء الساكنين » والقرآن مبتدأ » وخلق بمعنى مخلوق خبره . 

و ( قزاءة ) متصوب على الحال أو بتر الحافض أي فيالقرامة ‏ بح لا تقل : 
قراءتي مخلوقة . 

قال سیدنا الإمام أأحمد رضي الله عنه : « اللفسظية هم الذین ينزعمون ۱ 
أن القرآن كلام الله » ولکن ألفاظنا وقراءتنا مخلوقة » وهم جهمية ۲۱ فساق . 
انتهی . ۱ 1 

ولهذا قال الناظم ( فإن كلام الله ) الذي هو القرآن ( باللفظ بوضح ) أي یکشف 
ویظهر وین . ۱ ۱ 

فتحرير مذهب السلف : أن الله تعالی متکلم » وأن القرآن کلام الّه» وأنه قدیم() 
حروفه ومعانیه . ۱ 

والکلام کلام من قاله مبتدثًا به لا کلام من قالهمبلغا ومؤديًا » ومواسى علیه 
السلام سمع کلام الله من الله بلا واسطة » والمؤمنون یسمعه بعضهم من بعض » , 
فسماع موسى مطلق بلا واسطة » وسماع الناس مقيد بواسطة » كما قال تعالى : 

وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيًا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً ۱ 
فيوحي يإذنه ما يشاء © [ الشورى : ]0١‏ : 

وقال تعالى ارا لحيس اند تو كور E‏ 
الله 4 [ التوبة :0 


(۱) انظر : السنة للامام أجمد ( ض۲۰) ؛ ومجموع الفتاوی (۳۲/۱۲) . 
(۲) انظر : ما تقدم ( ۲۰۹-۲۰۸/۱) حول تسمية القرآن قديم . 
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وقال النبي ميته : « زينوا القرآن بأصواتكم » ۲۱ . 
فجعل الکلام »كلام الباري » وجعل الصوت صوت القاريء فالذي يقرأ به 
العبد صوت نفسه » فمن قال عن القرآن الذي یقرژه السلمون : لیس هو کلام ال 
أو هو کلام غیره » فهو ملحد مبتدع ضال . ومن قال إن أصوات العباد والداد الذي 
يكتب به القرآن قديم أزلي فهو ملحد مبتدع ضال » بل هذا القرآن هو كلام الله وهو 
مثبت في المصاحف » وهو كلام الله مبلغ مسموع من القراء ليبس هو مسموعا منه 
٠‏ تعالی فكلام الله قديم وصوت العبد حادث مخلوق 29 . 


(۱) رواه أبو داود رقم )١574(‏ في الصلاة ء باب استحباب الترتيل في القراءة ؛ والنسائي 
)١4٠١ ۰۱۳۹/۲(‏ في الصلاة باب تزيين القرآن بالصوت ؛ والدارمي (؟/140”) ؛ وأحمد 
(58/5: ۰۲۸۰ ۰۲۹۲ :۳۰) ؛ وابن ماجة رقم )۱۳٤۲(‏ ؛ وابن حبان في صحيحه 
الإحسان )1٤/۲(‏ ؛ والحاكم في المستدرك (۵۷۵-۵۷۱/۱) من عدة طرق عن البراء بن 
عازب رضي الله عنه ؛ وقال الألباني صحيح . صحيح الجامع (۱۹4/۳) . 

(۲) هذه المسألة تسمى « مسألة اللفظ بالقرآن » . 
قال ابن تيمية رحمه الله : قد اضطرب فيها أقوام لهم علم وفضل ودين وعقل وجرت 
بسببها مخاصمات ومهاجرات بين أهل الحديث والسنة حتى قال ابن قديبة کلام معناه لم 
يختلف أهل الحديث في شيء من مذاهبهم إلا في مسألة « اللفظ » . 
وبين أن سبب ذلك لا وقع فيها من الغموض والنزاع بينهم في كثير من المواضع لفظي . 
ثم قال في موضع آخر : ولهذا كان الامام أحمد وغيره من أثمة السنة يقولون : من قال 
اللفظ بالقرآن أو لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي . 
لأن اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظًا » وسسمی هذا فعل العبد وفعل العبد مخلوق . 
ويراد باللفظ القول الذي يلفظ به اللافظ » وذلك كلام الله لا كلام القارئ » فمن قال : إنه 
مخلوق فقد قال إن الله لم يتكلم بهذا القرآن » وان هذا القرآن الذي يقرؤه المسلمون ليس 
هو كلام الله » ومعلوم أن هذا مخالف لا علم بالاضطرار من دين الرسول » وأما صوت 
العبد فهو مخلوق . 
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والحاصل أن مذهب الخنابلة"كسائر السلف أن الله يتكلم بجرف وصوت . 

قال العلامة ابن حمدان )١(‏ في « نهاية البتدئین في أصول الدین » : « الله تعالى 
قائل ومتكلم بكلام قديم (* ذاتي وجودي غير مخلوق ولا محدث ولا حادث . 

وقال : قال الإمام أحمد رضي الله عنه اوه كد ب ورا ا 
بلا كيف . 


وقال : القرآن كيف تصرف فهو غير مخلوق » ولا نرى القول بالحكاية والعبارة 
وغلط من قال بهما وجهله » ونصه : 
« من قال إن القرآن عبارة عن كلام الله تعالى فقد غلط وجهل » 


وقال الناسخ والشسوخ في كتاب الله تعالى دون العبارة والحكاية »أوقال : 


وقد صرح أعمد وغیرهبأن الصوت السموح صوت العبد . 

ثم قال في موضع آخر : 
فكان ما قال الإمام أحمد وغيره من ألمة السنة من أن الصوت صوت العبد مواق کاب 
والسنة » قال تعالى  :‏ واقصد في مشيك واغضض من صوتك 4 [ لقمان : ]١5‏ . 
وقال : ظ یا أيها الدين آمنوا لا ترفصوا أصواتكم فوق صوت النبي 4 [ الحجرات : ؟] 2 
وقال تعالى : إ قل لو كان البحر مدا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي 
ولو جثنا بمثله مددًا 4 [ الكهف :۹[ ۱ 
فرق سبحانه بن المداد الذي تكتب به كلماته وین كلماته فالبحر وغيره من داد الذي 
يكتب به الكلمات مخلوق وكلمات الله غير مخلوقه . 
انظر : مجموع الفتاوی ( ۰۷۹/۱۲ ۰۲۰۲۱۱۰۱۳۷۰۱۳۹ ۳-۳۰ 00 
1 9۷ ) . 


)02 ابن حمدان تقدم (۱۵۳/۱) . 
(۲) انظر ما تقدم (۲۰۹-۲۰۸/۱) حول تسمية كلام الله قليم . 
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هذه بدعة لم یقلها | لسلف . 

وقوله تعالى  :‏ تكليما © يبطل الحكاية » منه بدأ وإليه یمود ° . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليب الله راه : « "“ معنى قولهم منه بدأ : أي هو 
المتكلم به لم يخلقه في غيره كما قالت اجهمية 2 من العتزلة وغيرهم إنه بدأ من 
بعض الخلوقات وأنه سبحانه لم يقم به كلام قال ولم يرد السلف أنه كلام فارق ذاته 
تعالى فان الكلام وغيره من الصفات لا يفارق الموصوف به » بل صفة الخلوق لا 
تفارقه وتنتقل إلى غيره فكيف صفة الخالق تفارقه وتنتقل إلى غيره . 

ولهذا قال سيدنا الإمام أحمد : كلام الله من الله ليس ببائن منه خلقه في بعض 
الأجسام . 

ومعنى قول السلف : ١‏ إليه يعود » : 

ما جاء في الآثار أن القرآن يسرى به حتى لا ييقى في المصاحف منه حرف ولا 
في القلوب منه آية ° . 


(۱) انظر : اعتقاد الإمام أحمد رواية آبي الفضل عبد الواحد التميمي في الجزء الشاني 
(ص۲۹۲) من طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ؛ وشرح الكوكب المنير (4/۲) ؛ والعين 
والأثر (ص۷1). 

(۲) شرح العقيدة الأصفهانية (ص1-5) ؛ وشرح الك وكب المنير (۸۸-۸۷/۲) ؛ ومجموع 
الفتاوى (۰۳۹۰/۱۲ 21177) ؛ وتوضيح المقاصد شرح النونية )7١8 - 7٠١ 4/١(‏ ؛ ولوامع 
الأنوار -١5/1(‏ 0174 . 

(۲) فى « ظ » والعترلة . 

)٤(‏ ورد في ذلك أحاديث منها : ما رواه ابن ماجة في سننه (1754/9) رقم )4١46(‏ في 
الفتن باب ذهاب القرآن والعلم ؛ والحاكم في المستدرك (477/4 ۰ ۵۰3) عن حذيفة 
رضي الله عنه في حديث طويل وفيه : « وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا یقی 
في الأرض منه آية » . 


رازن وه 


وقال الإمام أحمد رضي الله عنه تارة : منه القرآن أي من الله خرج وهو المتكلم به 
وإليه يعود : أي يرتفع القرآن دفعة واحدة عن الناس وترتفع تلاوته وأحكامه . 
فيعود إلى الله تعالى حقيقة نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه . 


ونص الإمام أحسمد أيضا رضي الله عنه على أنه حروف وأصوات وسوز وآيات 
فقال في رواية ابنه عبد الله : تكلم الله بصرت » وإفا تتفي هذا الجهسية» 
وإمايدورون على التعطيل ‏ . 

وقال في رسالته إلى أهل نیسابور : من زعم أن حروف الهجاء مخلوقة فهو كافر 
لأنه سلك طريقًا إلى البدعة » قال : ومتى قال بذلك حكم بأن القرآن مخلوق ° . 

قال شيخ الاسلام اين تيمية قدس الله روحه ( : إذا قيل إن حروف المنجم 
قديمة بمعنى النوع كان ذلك مکنا بخلاف ما ذا قيل إن عين اللفظ الذي نطق به زيد 
وعمرو قديم فان هذا مكايرة للحس والمتكلم يعلم أن حروف المعجم كانت موجؤدة 
قبل وجوده بنوعها . 

وأما نفس الصوت المعين الذي قام به أو التقطيع أو التأليف المعين لذلك الصوت 
فيعلم أن عينه لم يكن موجودا قبله قال : والمتقول عن الإمام أحمد رضي الله عنه 
وغيره من الأثمة أهل السنة يطابق لهذا القول . 


قال البوصيري في زوائد ابن ماجة (۱۹4/4) : اسناده صحيح رجاله ثقات . 
وصححه الحاكم في الستدرك ووافقه الذهبي . 

(۱) انظر کتاب السنة لعبد الله بن أحمد (۲۸۱-۲۸۰/۱) ؛ والأصفهانية (ص۳۱) ؛ وشرح 
الک و کب المنير (۱۰۰-۹۹/۷) ؛ وفتح الباري (4۹۹/۱۳) . 

(۲) انظر مجموع الفتاوی (۸۵/۱۲) . 

(۲) الصدرالسابق (۱۵۹-۱۸/۱۲). 


- ۷۳۹ - 


قال : ولهذا أنكروا على من زعم أن حرف من حروف المعجم مخلوق وأنكروا 
على من قال لا خلق الله الحروف سجدت له إلا الألف فقالت لا أسجد حتى أومر » 
مع أن هذه الحكاية نقلت للإمام أحمد عن السري السقطي () وهو نقلها عن 
بكر 29 بن خنیس العابد ° . 

ولم يكن قصد أولدك الشيوخ بها إلا بيان أن العبد الذي یتوقف فعله على الأمر 
والشرع هو أكمل من العبد الذي يعبد الله بغير شرع » فإن کثیرا من العباد يعبدون 
لله تعالى با تحبه قلوبهم » وان لم یکونوا مأمورين به » فقصد أولئك الشيوخ أن من 
عبد الله بالأمر » ولم يفعل شیثا حتى يؤمر به فهو أفضل من عبده بجا لم يؤمر به . 

وذكروا هذه الحكاية الإسرائيلية شاهدا لذلك » مع أن هذه لا إسناد لها ولا یثبت 
بها حكم » ولكن الإسرائيليات إذا ذكرت على طريق الإستشهاد بها ا عرف 
صحته لم يكن بذكرها بأس . 

وقصدوا بذلك الحروف الکتوبة لأن الألف منتصبة وغيرها ليس كذلك » مع أن 
هذا أمر اصطلاحي وخط العرب غير خط الغرب » ولم يكن قصد أولفك الأشياخ 
أن نفس الحروف النطوقة التي هي مباني أسماء الله الحسنى وكتبه المنزلة مخلوقة 


(۱) السري بن المغلس السقطي أبو الحسن البغدادي : أحد العباد الزهاد ؛ مات سنة ثلاث 
وخمسين ومائتين . 
تاريخ بغداد (۱۸۷/۹) ؛ سير أعلام النبلاء (۱۸۵/۱۲) . 

(۲) بكر بن خنیس الكوفي العابد نزيل بغداد » قال الذهبي : كان في حدود السبعين ومائة . 
تهذيب الكمال ۲۰۸/٤(‏ - ۲۱۱ ) ؛ تقريب ( ص 57) . 

() روى هذه الحكاية آبو بكر النقاش في تفسيره كمافي الإنصاف للباقلاني 
(ص۲ ۵ ۱۵۳-۱) وسيأني تعليق شيخ الإسلام ابن تيمية عليهابعد قليل . 
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بائنة عن الله تعالى » بل هذا شيء لعله لم يخطر بقلوبهم » والحروف النطوقة لايقال 
فیها إنها منتصبة ولا ساجدة » فمن احتج بهذا من قولهم على آنهم يقولون : إن الله 
لم يتكلم بالقرآن العربي » ولا بالتوراة العبرية » فقد قال عنهم ما لم يقولوه . 

وأما الإمام أحمد رضي الله عنه فإنه أنكر اطلاق هذا القول ومايفهم منه عند 
الإطلاق » وهو أن نفس حروف المعجم مخلوقة كما نقل عنه أنه قال : ومن زعم أن 
حرفا من حروف العجم مخلوق » فقد سلك طريقًا إلى البدعة فإنه إذا قال ذلك 
مخلوق فقد قال القرآن مخلوق 2١7‏ أو كما قال . 

قال الإمام تقي الدين ابن تيمية : ولا ريب أن من جعل نوع الحروف مخلوقًا 
تا عن الله كائتا بعد أن لم يكن لزم أن يكون کلام الله العربي والعبري ونحوهما 
مخلوقا وامتنع أن يكون الله تكلم بكلامه الذي أنزله على عبده فلا يكون شيء من 
ذلك کلامه . ۱ 0 

فطريقة 27 الامام أحمد وغیره من السلف مطابقة لصریح العقول » وصحیح 
المنقول ° نتهي . ۱ 

قال سيدنا الإمام أحمد رضي :الله عنه : فمن قال القرآن مخلوق » أو محدث » أو 
حادث ‏ أو القرآن بلفظي ٠‏ أو لفظي بالقرآن مخلوق » أو محدث » أو حاذث » أو 
وقف فيه شاک » أو ادعى قدرة بشر على مثله كفر . 

ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع (*۲ نص عليه أنتهى . 
(۱) انظر : مجموع الفتاوى ( ۱۰۸/۱۲ ۱۸4۰۱۰۰ 6۸۵ 
(۲) في ۱ظ ‏ فطریق . . . 


(۳) انظر : مجموع الفتاوی (۱0۰/۱۲) . 
(4) انظر : السنة لاومام أحمد ( ص" )١‏ ؛ وعقيدة أهل السنة للامام أحمد (ص۲۷) ؛ والسنة - 
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ومراد الإمام أحمد والأصحاب أن يحمي حمی القرآن فلا تحسلق إليه الألسنة - 
حصوصا ألسنة المبتدعة با لعله يصير سلما للوصول إلى القول بخلقه ‏ وإلا فلا 
يرتاب أن الفاظ العباد كأصواتهم وسائر ما هو منهم مخلوق بلا شك ضرورة كون 
الألفاظ من التلفظ وهي لا تزيد على ما هي منه . 

وحیشذ فالصواب أن يقال : القرآن قديم (') ولفظي مخلوق ‏ وهذا بين وله 
امد . 
تنبيهات : 

الأول : ثبت الصوت بالتص صریحا مع ما یفهم من قوله تعالی :  «‏ کلم الله 
موسی تكليما ) الساء : 4 ۱5] و ح إذ ناداه ربه بالواد القدس طوی ‏ [النازعات: 
5 إلى غير ذلك من الایات القرآنية مما لا يحصى إلا بكلفة . 

وموسى عليه السلام سمع الكلام بحرف وصوت من لملك السلام » وإذا 
ثبت سماع موسى من الله تعالى لم يجز أن يكون الكلام الذي سمعه إلا صوتا 
وحرفا . 

فإنه لو كان معنی في النفس وفكرة ورؤية لم يكن ذلك تکلیما لوسی ولا هو 
بشيء يسمع والفکر لا يسمى مناداة . 

فان قيل نحن لا نسميه صونًا وان كان مسموعا » قلنا هذا مخالفة في اللفظ مع 


موافقة العنی فانه لا یعنی بالصوت إلا ما كان مسموعا فإن قیل إنما سمع موسی 


لعبد الله (۱۹۳/۱ ۰۱۵۰ ۰۱۷۹ 
(۱) انظر ما تقدم (۲۰۹-۲۰۸/۱)- 
(۲) انظر ما تقدم ( ۲۳۲/۲ ) حول مسألة اللفظ بالقرآن . 


- ۲۳۹ - 


الكلام من الشجرة . قلنا هذا مع مصادمته للنص ومكابرة في غير طائل يلزم أن 
يكون موسى كليم الشجرة لا كليم الله تعالى ويلزم أن يكون بنو إسرائيل أفضل في 
ذلك منه لأنهم سمعوا من أفضل من سمع منه موسى على زعمكم » إنما سمع من 
الشجرة ولا يرتاب مؤمن:أن موسى أفضل وأجل وأعظم من الشجرة ‏ . 

ثم إن لفظ الصوت صحت به الأخباز عن النبي اخدر عله 

قال اا ين حجر ا في شرح البخاري : (۳ « من نفی الصموت یرنه آن لد 
تعالی لم یسمع اعدا من ملاشکنه ولا رسله کلامه »بل آلهمهم إباه لام قال : 
وحاصل الإحتجاج للنفي الرجوع إلى القياس على أصوات الخلوقين لأنها التي 
عهدت ذات مخارج ولا يخفى ما فيه إذ الصوت قد يكون من غير مخارج كما أن 
الرؤية قد تكون من غير انفصال أشعة » ولشن سلم فيمنع القياس المذكور لأن صفة 
الخالق تعالى لا تقاس على صفة الخلوقين ْ 

وحيث ثبت ذكرالصوت بالأحاديث الصحيحة » وجب الإعان به ثم إما 
التفويض وإما التأويل » (* . 


(1) هذا الكلام ذكره المؤلف في اللوامع (۱۶۰/۱) من كلام ابن قدامة . 

(۲) ابن حجر تقدم (۱۱۹/۱) . 

(۳) فتح الباري (455/15) : ٠‏ 

)٤(‏ الصخيح أن التأويل والتفويض لیس من مذهب السلف ون مذهبهم الإيمان بالله وبأسمائه 
وصفاته وإثباتها لله على الوجه اللائق به كما في قوله تعالى : ليس کمله شيء رهر السميع 
البصير» وا نفوا علم الصفة والكيفية » فهذا هو الذي لا يعلمه إلا الله كما أجاب الامام 
مالك بن أنس لا سكل عن الاستواء قال : الاستواء معلوم والكيف مجهول » انتهی . 
وسيأتى في كلام الشارح مزید بیان وتفصيل لمذهب السلف . 


- fa - ۱ 


وقال في موضع آحسر من شرح البخاري أيضا : « قوله عله : ٠‏ ثم يناديهم 
الحذف ‏ أي يأمر من ينادي فأستبعده بعض من أثبت الصوت بأن في قوله : «یسمعه 
من بعد » إشارة إلى أنه ليس من الخلوق لأنه لم يعهد مثل هذا فيهم . وبأن الملائكة 
إذا سمعوه صعقواء وإذا سمع بعضهم بعضا لم يصعقوا . 

قال : فعلى هذا فصوته صفة من صفات ذاته » لا يشبه صوت غيره إذ ليس يوجد 
شيء من صفاته في صفات اخلوقین . 

قال : وهكذا قرره الصنف يعني الامام البخاري في کتاب خلق أفعال العباد 9©. 

فمن أحاديث اثبات الصوت ما روی جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : 
حرجت إلى الشام إلى عبد الله بن نيس الأنصاري رضي الله عنه فقال عبد الله بن 
أنيس : سمعت رسول الله له يقول : « يحشر الله العباد أو قال الناس وأو مابيده 
إلى الشام عراة غرلا " بهما قال قلت ما بهما ؟ قال : ليس معهم شيء فيناديهم 
أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى اللطمة ولا ينبغي 
لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة قلنا 
كيف وا نأني الله حفاة عراة غرلا » قال باسنات والسيئات » أخرج أصله 
البخاري في صحيحه تعليقا مستشهدا به إلى قوله : « أنا املك أنا الديان » ”° . 
(۱) فتح الباري (475-458/11) ؛ ولوامع الأنوار )١41-١50/1(‏ ؛ وشرح الک وکب 

المنير (4/7 25-5) ؛ وكلام الحافظ ابن حجر في نفس الحديث . 
(۲) غرلا : جمع أغرل : الأقلف : وهو الذي لم يختن . 

النهاية (۳۱۲/۳) . 
٠‏ (۲) الحديث.رواه أحمد في السند (485/۳) ؛ والبخاري في خلق أفعال العباد رقم (40۳) ؛ = 
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وأخرجه الإمام أحمد ور ا الم روي 

وأخرجه الحافظ ضياء الدين المقدسي 20 بسنده إلى جابر رضي الله عنه قال : 
بلغني أن للنبي ميه حدیثا في القصاص قال وكان صاحب الحديث بمصر فاشتريت 
بعيراً فشددت عليه رحلا » وسرت حتى وردت مصر فمضيت إلى باب الرجل 
الذي بلغني عنه الحديث ؛ فقرعت بابه فخرج إليه مملوكه فنظر في وجهي ولم 
يكلمني » فدخل إلى سيده ‏ فقال أعرابي » فقال سله من نت ؟ ۱ 


وفي الأدب المفرد رقم )٩۷۰(‏ (ص۳۳۷) ؛ وفي الصحيح مختصراً ومعلقا في التوحيد في 
باب قول الله : ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ححی إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا 
قال ربكم قالوا الق وهو العلي الكبير) (415/۱۳) . وأخرجه الحاكم في موضعين 
(//40 » ۰۷4/4 - هلاه ؛ والبيهقي في الأسماء (ص47”) ؛ والخطيب في الرحلة 
في طلب الحديث (ص Y1‏ ؛ وفي ال جامع لأخلاق الراوي (۲۲۳/۲) ؛ والطبراني في 
الکبیر ؛ وفي الأوسط كما في مجمع الزوائد (۱۳۳/۱) ( ۲۰ ١ه"‏ ؛ وابن 
عبد البر ف في جامع بیان العلم )٩۳/۱(‏ . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي في الوضعین 
وحسنه النذري في الترغيب (۳۷۳/4) ؛ وكذا الهيشمي في مجمع الزوائد (۳۵۱/۱۰) 
وابن القيم في الصواعق المرسلة اختصر (۲۸۰/۲) . 

(۱) أبو يعلى الموصلي : أحمبد بن علي بن المثنى بن يحبى التميمي الموصلي أبو يعلى من علماء 
الحديث الحفاظ الثقات له كتب منها : العجم في شيوخه طبع ؛ والسند الكبيروالصغير 
طبع في ثلاث عشر مجلدا ؛ مات سنة سبع وثلاثمائة . 
سير أعلام النبلاء )10/4/١4(‏ ؛ والأعلام (۱۷۱/۱) . 

(۲) الطبراني تقدم ۱47/۱ : 

۳( ا القدمي : محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن ابن اسماعیل ضیاء 
الدین أبو عبد الله السعدي المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي محدث حافظ 
ار ال EE‏ 
قو عات ۹ GE‏ ریز ير أعلام اللبلاء (۱۲۱/۲۳) . 


۲6۲ = 


قال جار ين كله الأنصاري » فخرج إلى لماعت أحدن 
صاحبه فقال/زیاجابسا جعت تعرف فقلت حدیث بلفتی عن الي كه ني 
ومن بقي أحفظ له منك قال : نعم یاجابر سمعت 
رسول الله عه يول إن الله تأ بیعثکم يوم القيامة من قبو ركم حفاة عراة غرلا 
بهما ثم ينادي بصوت رفيع غیرفظیع يسمعه من بعد کمن قرب أنا الديان لا تظالم 
اليوم أما وعزتي لا يجاورني اليوم ظالم » ولو لطمة بكف أو يد على يد ألا وأن شد 
ما أتخوف على أمتي من بعدي عمل قوم لوط فلترتقب أمتي العذاب إذا تكافاً النساء 
بالنساء والرجال بالرجال » (۲ ورواه عبد الحق الأشبيلي ('2 من طريق الحارث ۳ 
ابن ابي أسامه ومن مسنده نقله وخرجه علي بن معبد البغوي 247 المالكي وغيره . 


وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « إن الله تعالى 


(۱) رواه عبد الحق الأشبيلي في العاقبة في ذكر الموت والآخرة( ص ۳۰5) ؛ من مسند 
الخارث بن آبي أسامة بالرواية الأولى التي سبقت قبل قليل » وهذه الرواية أخرجها الضياء 
القدسي في « الختارة » كما في شرح الكوكب المنير (9؟/15-74) ؛ وانظر فتح الباري 
(۲۰۹/۱) ؛ ولوامع الأتوار (64۲-۱4۱/۱ . 

(۲) عبد الق الأشبيلي : عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد الأزدي 
الأندلسي الأشبيلي أبو محمد العروف في زمانه بابن الخراط » كان فقيها حافظًا عامًا 
بالحديث وعلله عارفا بالرجال موصوقًا بالخيروالصلاح والزهد والورع ولزوم السنة » 
صنف التصانیف منها : الأحكام الکبری » والصغری وغيرها » مات سنة إحدى وثمانين 
وخمسمائة . 
سير أعلام النبلاء (۱۹۸/۲۱) ؛ وبغية المتلمس للضبي (ص ۲۹۱) . 

(*) الحارث بن محمد بن أبي أسامة واسم أبي أسامة داهر محدث حافظ صدوق » صاحب 
السند الشهور » مات سنة اثنتين وثمانين ومائتين . 
سير أعلام النبلاء ۱۳ /۳۸۸) . 

(4) علي بن معبد البغوي لم آجده . 
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إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فينضعقؤن » 
فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام » فإذا جاءهم جبريل فزع عن 
قلوبهم فيقولون يا جبريل : ماذا قال ربك ؟ « يقول » الحق . فينادون الق الحق 4 . 


أخرجه أبو داود ‏ وزواته ثقات 5 


ونحوه من حديث أي هريرة رواء السضاري » وأبو داود » وادزماي » وان 
ماجة a‏ 


وکذا رواه الامام أحنمد ورواه ابنه عبد الله قال : وسألت آبي فقلت يا أبي 
الجهمية یزعمون أن الله لا يتكلم بصوت » فقال : كذبوا ما یدورون على التعطیل . 

ثم روى الإمام أحمد بسند إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال : إذا تكلم الله : 
۶ ۳ 

بالوحي سمع صوته أهل السماء (۳ . 


)0 رواه أبو داود في السنة رقم (4۷۳۸) ؛ وابن خخزيمة في التوحيد (۰/۱ ۰ والبيهقي في ۱ 
الأسماء والصفات )۲٩۳ - ۲٠۲(‏ ؛ وقال الألباني في الصحيحة رقم (۱.۲۹۳) إسناده 
صحيخ على شرط الشيخين . 

(۲) رواه البخاري في التفسير (۳۹۸/۸) في تفسير سورة سباأً باب ١‏ حتی إذا فزع 
عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبيز » ؛ وفي تفسير سنورة أ 
الجر باب قوله : إلا من استرق السبمع » (۲۳۱/۸) ؛ وفي القؤحيد رقم 
)۷٤۸١(‏ باب قوله الله تعالى : ١‏ ولا تفع الشفاعة عنده إلا من أذن له حعى إذا ' 
فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير 4 ؛ والترمذي في 
التفسير رقم (۳۲۲۳) باب ون سورة سب ؛ وابن ماجة في المقدمة -19/١1(‏ رقم 
(095. 

۳( أحرجه أحمد رواه عنه أبنه عبد الله في السنة رقم (“07) موقوقًا على ابن مسعود وإسناده : 
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ع 


قال السجزي : )١(‏ وما في رواة هذا الخبر إلا إمام مقبول انتهى . 


وتتمة الخبر : فيخرون سجدا حتى إذا فزع عن قلوبهم قال سكن عن قلوبهم قال 
أهل السماء : ماذا قال ربكم » قالوا الحق قال كذا وكذا . 


قال الإمام القاضي أبو الحسين () وغيره ومثل هذا لا يقوله ابن مسعود رضي الله 
عنه إلا توقيفا لأنه إثبات صفة للذات 29 . 


وقدروي في إثبات الحمرف والصوفت ما يزيد على أربعين حدیثا بعضها 


٠‏ صحاح وبعضها حسان یحتج بها ) أحرجها الإمام الحافظ ضياء الدين 


القدسي 8 وغیره ۰ 


وأخرج سیدنا الامام أحمد غالبها » واحتج به وذکر الحافظ بن حجر غالبها في 


٠‏ شرح البخاري » واحتج بها البخاري وغيره من أثمة أهل السنة والحديث على أن الله 


تعالى وتقدس يتكلم بحرف وصوت . 


(۱) السجزي : جاء في الخطوطتين السنجري والمثبت من المصادر فهر عبيد الله بن سعيد « أبو 
نصر السجزي » تقدمت ترجمته (۲۱۷/۱) . 

(۲) هو : محمد بن محمد بن الحسين القاضي الشهيد أبو الحسين صاحب طبقات الحنابلة ابن 
القاضي أبي يعلى الفراء كان عارقًا بالمذهب متشددا في السنة » وكان فقيها مناظرا له 
تصانيف ككثيرة » توفى سنة ۵۲۳ ه . 
انظر : ذيل طبقات الحنابلة (17/7/1 ؛ ) وشذرات الذهب (19/8/5) . 

(۳) انظر : هذه النصوص في شرح الكوكب النیر (1۹-1۸/۲) ؛ وفي لوامع الأنوار للمؤلف 
)١477-١47/1(‏ ؛ وفي شرح الكافية الشافية لابن عيسى (۲۲۹-۲۲۸/۱) ؛ وفي البرهان 
في بیان القرآن لابن قدامة (ص ۰ ۲۷۲-۲۷) . 

. )۷۹/۷( انظر : شرح الكوكب المنير‎ )٤( 

(م) تقدم ( ۰)۲۶۲/۱. 


بت وم ۷ سه 


وقد صححوا هذا الأصل وأعتقدوه واعتمدوه مع تنزيههم لله تعالى عما لا یلبق 
بعظمة جلاله من شبهات الحدوث وسمات النقص كما قالوا في سائر الصفات ' 
إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل فالمشبه يعبد صنما » والمعطل يعبد عدمًا » والسلم 
يعبد إله الأرض والسماء : 

فإذا رأينا أحدا من الناس ما لا يقدر عشر معشار هؤلاء يقول لم يصح عن النبي 
تله حديث واحد أنه تكلم بحرف وصوت ‏ ورأينا هؤلاء الأئمة قد دونوا هذه 
الاعبار » وعملوا بها ودانو الله تعالی بها وصرحوا بأن الله تعالی تکلم بحرف 
وصوت لا یشبهان صوت مخلوق ولا حرفه بوجه البتة » معتمدین على ما صح 
عندهم عن صاحب الشريعة العصوم في أقواله لاصوا حم الريك 
إن هو إلا وحي يوحى © .. 

مع اعتقادهم الجازم الذي لا ريب فيه ولا شك يعتريه نفي التمثيل والتكييف ٠‏ 
والتشبيه » بل يقولون في صفة الكلام كما يقولون في غيرها من سائر الصفات ' 
الذاتية » والفعلية » والخبرية : نؤمن بما جاءة بها الأخبار وصحت الآثار» لا كما . 
يخطر بالبال أو يتوهمه الخيال . 

إذ ليس کمئل الله شيء » لا في ذاته » ولا في صفاته ؛ ولا في أفعاله ‏ والله 
تعالى الموفق . 

الثاني : القرآن العظيم كلام الله القديم ( ونوره امبين وحبله التين وفيه الحجة 


)000 انظر : شرح الكوكب انير (۸۰-۷۹/۲) ؛ ولوامع الأنوار للمؤلف (۱4۳/۱) ؛ وشرح 
الكافية (۲۲۹/۱) . 
43 انظر ماتقدم (۲۰۸-۲۰۷/۲ ) حول تسمية كلام الله القديم . 


- ۲٩ - 


والدعوة ؛ فله احتصاص بذلك على غيره من سائر الكتب الالهية كما ثبت عن النبي 
َيه أنه قال : « ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله 
البشر وإما كان الذي أوتيته وحيا آوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم 
القيامة ۾ ۲ . 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : يعني أن معجزتي التي تحديت بها 
الوحي الذي أنزل علي وهو القرآن لما اشعمل عليه من الإعجاز الواضح » 
قال : وليس المراد حصر معجزاته فيه » ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتي من 
تقدمه . 

بل الراد أنه المسجزة العظمى والآية الكبرى التي اختص بها دون غيره عه من 
الأنبياء عليهم السلام ° . انتهى . 

ولا يخفى أن كون دعوة النبي ميه الي همي شريعته الب‌عوث بها 
فيها معجزته التي تحدى الخلق بها من أعظم الآيات وأبهر المعجزات » 
وأظهر الدلالات » ولهذا استسمرت معجزته العظمى باستمرار شريعته 
الغراء . وفيه إشارة » وتنبيه » وبشارة » وتنويه بأن هذا النبي الأمين حاتم 
النبيين والمرسلين » فشريعته دائمة ما دام الملوان0© ومعجزته باقية ما 


(۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في فضائل القرآن » باب كيف نزل الوحي أول ما 
نزل (115/8) ؛ وفي الإعتصام باب قول النبي له : بعشت بجوامع الكلم )۲11/١۳(‏ 
رقم (؛ ۷۲۷) ؛ وأخرجه مسلم في الإيمان رقم )٠١۲(‏ باب وجوب الإيمان برسالة نبيينا 
محمد يله من رواية أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) انظر : فتح الباري (771/8) . 

(۳) اللوان : اليل والنهار وطرفاهما وهما في المثنى الذي لا يفرد واحده . 


- ۲۷ - 


كر الجديدان ( والله ولي الإحسان ٩...‏ 

الثالث : قال سيدنا:الإمام أحمد رضي الله عنه : من قال القرآن مقدور على مثله» 
ولكن الله منع قدرتهم من ذلك كفرء بل هر معجزة بنفسه - كما في نهاية 
الب‌تدئین 29 يعني لیس في وسع الق ولا قدرتهم مضاهات القرآن ولا شيعا 


منه 29 , 


قال الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 7 الحنبلي في کتابه « الوفاء 6 : 
با یی اه على میت ارب هن 
الإتيان بمثله لا آنهم عجزوا » © 


قال الإمام أبو الوفاء ‏ ابن عقيل الحنبلي شيخ ابن الجوزي : 


(۱) الجديدان : الیل والنهار » أو الغدوة والعشي . 
جنى الجنتين في تمبيز نوعي المثنيين (ص ۰۳۳ ۱۰۸) . 

(۲) لوامع الأنوار (۱۷۷/۱) . 

(۳) نهاية المبتدئين في أصول الدين لأحمد بن حمدان تقدم التعريف به ( ٠ : 181/١‏ 

۰ . )۱۱/۲( انظر : شرح الک وکب الثیر‎ )٤( 

() ابن الجوزي تقدم التعريف به ١45/1(‏ ) . 2 

(5) المرتضى العلوي ؛ علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم أبوالقاسم من أحفاد 
الحسين بن علي بن أبي طالب نقيب الطالبين وأحد الأئمة في علم الكلام والأدب والشعر 
یقول بالإعتزل » مولده ووفاته ببغداد ؛ له تصانيف كثيرة ؛ توفى سنة 1۳۹ . 
ميزان الاعتدال (4/۳ ۱۲ ؛ والأعلام (4 /۲۷۸) . 

(۷) وهذا رأي النظام من العتلة . 
انظر : الاتقان في علوم القران (4 /۷-3) + وبرهان في حلوم رن 4۲/۷ 

(۸) أبوالوفاء ابن عقيل : علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي الظفري أبو 
الوفاء ابن عقيل شيخ الحنابلة في عصره وعالم العراق » كان قوي الحجة یتوقد ذكاء » = 


- fA - 


الصرف عن الإتيان بمثله دال على أن له قدرة حاصلة قال » وان كان في الصرفة 
نوع (عجاز إلا أن کون القرآن في نفسه ممتنمًا عن الإتيان بثله لمعنى يعود عليه آکد 
في الدلالة وأعظم لفضيلة القرآن » قال وما قول من قال بالصرفة إلا عشابة من قال 
بأن عيون الناظرين إلى عصا موسى عليه السلام خيل لهم أنهاحية وثعبان » لا أنها 
في نفسها انقلبت » قال : فالتحدي للمصروف عن الشيء لا يحس كما لا يتحدى 
العجم بالعربية . 

قال ابن الجوزي وأنا أقول : إنما يصرفون عن النبي بتغير طباعهم عندنزوله أن 
يقدروا على مثله » فهل وجد لأحد منهم قبل الصرفة منذ وجدت العرب کلام 
يقاربه مع اعتمادهم على الفصاحة ‏ . 

فالقول بالصرفة ليس بشيء 9؟ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سره في كتابه : « الجواب الصحيح لمن 
بدل دين السیح » (۲۳ : « كلما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن حجة على 
إعجازه » ولا تناقض في ذلك » بل كل قوم تنبهوا لما تتبهوا له . 


وكان بحر معارف اشتغل بمذهب العتزلة في حدالته » ثم قاب ورجع عنه » له تصانیف 
كثيرة منها : كتاب الفنون في أربعمائة مجلد ؛ توفى سنة 9١1‏ . 
سير اعلام البلاء (9 41/1 4) ومابعدها ؛ والأعلام (۳۱۳/4). 
(۱) انظر : الوفاء بأحوال الصطفی لابن ال جوزي (۲۱۸/۱ - ۲۹۹) ؛ وانظر الرد على من 
بقول بالصرفة البرهان في علوم القرآن )٩4-۹۳/۲(‏ ؛ والإتقان في علوم القرآن (5/4-/0) . 
(؟) انظر لوامع الأنوار (19/4/1) . 
() انظر الجواب الصحيح (4/ه/-7/) ؛ ولوامع الأنوار (19/4/1) . 


- ۲۵ - 


الدواعي مع قيام الموجب لها ؛ أو سلب القدرة الجازمة وهو أن الله صرف قلوب 
الأم عن معارضته مع قيام المقتضى التام أوسلبهم القدرة المعتادة في مثله سل عامًا 
مثل قوله تعالى لزكريا : و آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوبا [ مرم : ۱۰ . 

فإن هذا يقال على سبيل التقدير والتنزيل » وهو أنه إذا قدر أن هذا الكلام يقدر 
الناس على الإتيان بمثله فامتناعهم جميعهم عن هذه المعارضة مع قينام الدواعي 
العظيمة إلى المعارضة من أبلغ الآيات الشارقة للعادة بمنزلة من يقول : ١‏ إني آذ 
جميع أموال أهل الأرض أو أهل هذه البلد العظيم » وأضربهم جميعهم وأجوعهم؛ 
وهم قادرون على أن يشتكوا إلى الله » وإلى ولي الأمر ؛ وليس فيهم مع ذلك من 
يشتكي فهذا من أبلغ العجائب الخارقة للعادة » ولو قدر أن أحدًا صنف كتابًا يقدر ' 
أمثاله على تصنيف مله » أو قال شعرا يقدر أمثاله على أن يقولوا مثله وتحداهم ' 
كلهم فقال : عارضوني » وان لم تعارضون فأنتم فار مأواكم النار ودماؤكم 
حلال امتنع في العادة أن لا يعارضه أحد فإذا لم يعارضوه كان هذا من العجائب 
الخارقة للعادة . ۱ 

والذي جاء بالقرآن العظيم مله قال للخلق كلهم أنا رسول الله إليكم جميعاء 
ومن آمن بي دحل الجدة » ومن لم يؤمن بي دخل النار »وقد أبيح لي قتل رجالهم ۱ 
وسبي ذراريهم ونسائهم وغنيمة أموالهم » ووجب عليهم كلهم طاعتي ومن لم | | 
يطعني كان من أشقى الخلق . 3 

ومن آياتي هذا القرآن فإنه لا يقدر أحد على أن يأتي بمثله وأنا أخب ركم أن أحدًا لا 
يأتي بمثله فإنه لا يخلو إما أن يكون الناس قادرين على المعارضة » أو عاجزين فإن 
كانوا قادرين ولم يعارضوه؛ بل صرف الله د واعى قلوبهم ومنعها أن تريد 
معارضته مع هذا التحدي العظيم » أو سلبهم القدرة التي كانت فيهم قبل تحديه > 


5-5 و 6 ۷ س 


فإن سلب القدرة المعتادة أن يقول رجل : معجزتي أنكم كلكم لا يقدر أحد منكم 
على الكلام» ولا على الأكل والشرب » فإن المنع من المعتاد كإحداث غير المتعاد فهذا 


من أبلغ الخوارق . 
وان كانوا عاجزين ثبت أنه خارق للعادة فثبت خرق العادة على تقدير النقيضين 


فشبت أنه من العجائب الناقضة للعادة في نفس الأمر » قال شيخ الإسلام قدس 
الله روحه ( : فهذا غاية التنزل وإلا فالصواب المقطوع به أن الخلق كلهم عاجزون 
عن معارضته » لا يقدرون على ذلك . قال : بل ولا يقدر محمد َه من تلقاء 
نفسه أن يسدل سورة من القرآن » بل يظهر الفرق بين القرآن وبين سائر كلامه لكل 
من له أدنى تدبر كما أحبر تعالى في وله : فإ قل ئن اجتمعت الإنس والجن على 

أن يأتوا مغل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا 4 
[ الإسراء : ۸۸] . 


قلت : وفي شفاء القاضي عياض ( ميل للقول بالصرفة ° . 


(1) الجواب الصحيح )۷٦/٤(‏ ؛ ولوامع الأنرار )٠۷١/١(‏ . 

(۲) القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي أبو الفضل » عالم 
المغرب» إمام أهل الحديث في وقته » كان من علم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم ؛ 
مولده بمديتةسبته وتولى القضاء فيها » ثم قضاء غرناطة » ثم توفى بمراكش مسموما وقيل : 
سمه يهودي سنة 4 4 هه وقد جمع المقرئ سيرته وأخباره في كتاب « أزهار الرياض في 
أخبار القاضي عياض » ط. ولولده أبي عبد الله محمد التعريف بالقاضي عياض طبع أيضًا. 
انظر : سير اعلام النبلاء (۲۱۲/۲۰) ؛ والأعلام (ه/99) . 

(۳) انظر : الشفا للقاضي عیاض (۳۷۳/۱) وذكر أن الأشعري أيضا من يقول بالصرفة . 
وقال القاري : وهو القول بالصرفة - قول مرجوح عند أكابر الأئمة . 
شرح الشفاء للقاري ( ۰۷۸۱/۲ 405). 


- ۲۵۱ مه 


وذكر الحافظ ابن الجسوزي في كتابه الوفاء عن الإمام أبي الوفاء ابن عقيل أنه ٠‏ 
قال: حكى لي أبو محمد بن مسلم النحوي قال : كنا نتذاكر إعجاز القرآن » وكأن . 
ثم شيخ كثير الفضل » فقال : ما فيه ما يعجز العقلاء عنه ؛ ثم ارتقى إلى غرفة ومعه 
صحيفة ومحبرة ووعد أنه سيباديهم بعد ثلاثة أيام با یعمله مما يضاهي القرآن» فلما 
انقضت الأيام الشلائة صعد واحد فوجده مستندا يابسًا وقد جفت يده على 
لت( ۱ 

قلت : وبمثل هذه الحكاية يتعلق القائلون بالصرفة » ولیس لهم في ذلك حجة 
لعدم حصر الهلاك فيها » بل لما عجز أهلكه الله كمد ؛ ولتجريه على ما ليس في 
وسعه وقدرته () والله أعلم . 

الرابع : كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأتون بالعجزات الباهرة والآيات 
الظاهرة لأقوامهم الکافرة » وأمهم الفاجرة » فكان كل نبي تقع معجزتة مناسبة ال : 
قومه 7 , 

كما كان السحر فاشيًا عند فرعون وقومه ؛ فجاء موسى بالعصا على صورة ما ' 
يصنع السحرة لكنها تلقفت ما صنعوا فبسوا ° » وانصدعوا واحتاروا وانقمعوا 


. )574/1( انظر : الوفاء‎ )١( 

(؟) انظر : لوامع الأنوار (1075/5) . 

(۲) من ذكر ذلك ابن كير في تفسیره عند قوله تعالى : «( ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد 
جمتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين کهينة الطير فأنفخ فيه فيكون طبر ياذن 
الله وابری الأكمه والأبرص وأحسبي الموتى براذن الله ...4 [آل عسمران : 43] 
(۱4۲/۲)؛ وذكره ابن عطية في مقدمة تفسيره (4۰/۱) ؛ والز ركشي في البرهان 
)٩۸-۹۷/۲(‏ ؛ والسيوطي في الإتقان )٩/٤(‏ . 

(4) بسوا : كذا في الأصل ؛ وفي اللوامع للمولف (۱۷۷/۱) . 
وفي ۱ظ ع یکسوا » ومعنى بسوا . 


۲۹۵۲ — 


وعلموا أن ما جاء به موسى الأمين هو الحق اليقين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا 
برب العالمين رب موسى وهارون . 

ولم يقع ذلك بعينه لغير موسى من الأنبياء عليهم السلام . 

ولا كان الزمن الذي بعث فيه عيسى بن مرم عليه السلام كان قد فشى فيها 
الأطباء والحكماء بين الأنام » وكان أمرهم في غاية من الظهور والاعتناء بصناعتهم 
ظاهر مشهور » جاء السيد المسيح يإحياء الوتی » وإبراء الأكمه والأبرص من الداء 
العضال القبيح » وخلق من الطين كهيكة الطير بإذن الله فطاشت قلوب الحكماء 
وأذعنوا بأنه من عند الله . 


ولا كانت الععرب هم أرباب البلاغة وجرائيم (۲۱ الفصاحة وس ( البيان 
. وأرومة ‏ الوضاحة © وفرسان الكلام وأرباب النظام قد حصوا من البلاغة 


قال في التاج : البس زجر للإبل ببس بس ... والبس ارسال الال في البلاد وتفريقه فيها » 
وقد بسه في البلاد فانبس کبثه فأنبث » والبس الطرد : بسهم عنك : أي أطردهم . والمعنى 
والله أعلم : انهم طردوا وتفرقوا . 
تاج العروس ( بسس ) (۶4۹/۱6) ومابعدها . 
(1) جرائیم : جرئومة الشيء بالضم أصله . 
والعنی آنهم أصول الفصاحة . 
القاموس انحيط رو ۰ جرثم ). 
۳ وأس البيان كذا في الخطوطتين . 
لان ون ورأس البیبان » ومعني اس البیان : أصل البناء كالأساس والأسس 
القاموس احیط (ص 1۸۲) . 
(۳) في الخطوطتين ورومة » وفي اللوامع آرومة ولعله الصواب . 
NE‏ ایض - 
القاموس احیط (۱۳۸۹) . 
(4) الوضاحة : البياض والوضوح والظهور » والمعنى أنهم أرباب البيان الواضح . 


- ۷۵۳ - 


والحكم ما لم يخص به غیرهم من سائر الأم » وقد أوتوا من ذرابة ‏ اللسان ما لم 
يۇت مثله انسان . ۱ 

ومن فصل الخطاب ما يقيد الألباب » جعل الله تعالی لهم ذلك طبعا وسليقة » 
و غزيره وده نون ماعل دة بال جاب زاره به إلى 
كل سبب من الأسباب » فإذا مدحوا أعجبوا» وإذا وصفوا أغربوا » وإذا هجوا 
أبدعوا » وإذا ذموا أقذعوا » وإذا تغزلوا هيجوا النفوس » وهيموا البليد فبضلاًغن ` 
لمأنوس ( . ۱ 

وعلى كل حال لهم من البلاغة البالغة والقوة الدامغة » والقنون البديعة 
والضروب الرفيعة ما يعجز عن وصفه الواصفون ویحجم عن إستقصائه.العارفون 
فبينما هم في ذلك كذلك فما راعهم إلا والرسول الكريم قد أتى بهذا القرآن العظيم 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قد أحكمت آیاته 
وفصلت كلماته وبهرت بلاغته العقول وسمت فصاحته على كل معقول وتظافر 
إيجازه وإعجازه وتظاهرت حقيقته ومجازه . ۱ ۱ 

وم أشي يا ترا متا باب خالا ووس ال ریب مق 

والقرآن العظیم نزل پلفشهم التي بها یتحاورون ومنازعهم التي عنها یتاضلون . 
صارخا بهم في كل حین ومفزعا لهم بضع وعشرین من السنين وموبخا لهم على ' 
رؤوس الخلا ثق أجمعين . 


(۱) ذرابة اللسان : حدة اللسان وسلاطته بحيث لا يبالي ما قال . 
القامرس (ص ٠١5‏ ) ؛ والنهاية (157/5). 

(۲) المأنوس : الذي فيه أنس : أي في فرح وسرور . 
العجم البسيط (۳۰-۲۹/۱) . 


- o4 


« قل فأتوا بسورة مله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين » 
[ يونس : ۲۸ ] . 

فلم یزل النبي تبه یقرعهم بالقرآن آشد التقريع » ویتحداهم ویوبخهم ويشنع 
عليهم غاية التشنیع » ویسفه أحلامهم » ویفرق نظامهم » ويذم آلهتهم وآباعهم » 
ویستبیح أرضهم وأموالهم ونساء‌هم وأبناءهم » وهم في كل ذلك ناکصون عن 
معارضته » محجمون عن مناضلته » يخادعون أنفسهم بالتشغيب » بالتكذيب 
والإفتراء بالإفتراء » فتارة يقولون هذا سحر مفتری ؛ وأحری أساطير الأولين » 
وطورا يقولون إذا سمعواآيات الکتاب : فإ قلوبنا في أكنة ما تدعونا إليه وفي 
آذاننا وقر ومن بيننا وبيبك حجاب © [ فصلت : ٠ع‏ . 

ومنهم من استحمق وهذى فقال بضرب من الدعوی  :‏ لو نشاء لقلنا مثل 
هذا [الأتفال : الع . 

ومن تعاطى شيمًا من سخفائهم بدعوى المعارضة افتضح وانكشف عواره » 
ومانجح وظهر بواره . 

ولا سمع الولید بن الغيرة من النبي يله قوله : 

ظ إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيعاء ذي القربی ...4 [ النحل : ٩۰‏ ] قال 
والله إن له لحلاوة » وان عليه لطلاوة » وان أسفله لمغدق » وان أعلاه لمثمر ‏ ما يقول 


هذا بشر 9 , 


(۱) روا البيهقي في دلائل النبوة عن عكرمة مرسلا . 
ورواه عن ابن عباس متصلا - لکن فيه أن النبي عله قرأ عليه القرآن ... 
انظر دلائل النبوة للبيهقي (۱5۹۸/۲) ومابعدها ؛ والبداية (*/ر١‏ 5 251 017 . 


۲۵۵ - 


وذكر أبو عبيد ۱) أن أعرابيًا سمع رجلاً يقرأ : 
(١‏ فاصدع با تؤمر وأعرض عن المشركين © [ الحجر : 14] . 
فسجد فقيل له في ذلك » فقال : سجدت لفصاحته . 
وسمع آخر رجلاً تلو : 
فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا © [ برسف : ۸۰] . 
فقال : آشهد أن مخلوقًا لا يقدر على مثل هذا الکلام 7" . وقد ذکرنا في شرح 
الدرة (۲۳ طرفًا صالخا من متعلقات ذلك وهو قليل من كثير . 


والله ولي التيسير وبالله التوفيق . 


)0 أبو عبيد تقدم (۲۱۳/۱) . 1 

07 انظر : هذه النصوص في الشفاء (77/1) ؛ وفي اللوامع للمؤلف (۱۷۹/۱) . 

(۲) الدرة الضيعة في عقد الفرقة المرضية . 
منظومة في العقيدة للمؤلف عدتها ما بيت وبضعة عشر وشرحها السمی « لوامع الأنوار 
البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة الضية في عقد الفرقة المرضية » وهو مطبرع » 
وقد تقدم الكلام عنه . انظر (4۷/۱) . وما بعدها . 


- ۲۵۹ - 


فصنل 
في الكلام على صفة التجلي الالهي » ووجوب وحدانيته تعالى 
والكلام على بعض الصفات الخبرية والفعلية من النزول اللائق 
بذاته المقدسة » ونحو ذلك . 
أعلم أولا أن التوحيد ثلاثة أقسام © : 
توحيد الربوبية » وتوحيد الألوهية » وتوحيد الصفات . 
فتوحيد الربوبية : أن لا خالق » ولا رازق » ولا محبي » ولا یت ؛ ولا موجد » 
ولا معدم » ولا مغني » ولا مقني » ولا رافع » ولا حافض » إلا هو سبحانه وتعالى . 
وتوحيد الإلهية : افراده تقدس وتعالى بالعبادة والتأله له » واخضوع والذل 
والحب والإفتقار والإقبال والتوجه إليه تعالى . 
وتوحيد الصفات : أن يوصف الله بما وصف به نفسه » وبا وصفه به نبيه محمد 
| له (نفیا واثبائا » فیلبت ما أثبعه لنفسه وما آثبته له نبيه عه » وينقى عنه ما نفاه عن 
نفسه ونفاه عنه نبيه محمد عم ۳ , 
وقد علم أن طريقة السلف وأئمة الدين إثبات ما أثبعه من الصفات من غير 
تکییف. ولا مشیل ومن غير تحريف ولا تعطيل » و كذلك ينفون عنه ما نفاه عن 
نفسه ( مع اثبات ما ) 27 أثبته من الصفات من غير إلحاد في الأسماء » ولا في 
(۱) انظر هذا البحث في اللوامع (۱۲۸/۱) وما بعدها . 


۲ ما بين القوسين من هامش الخطوطتين وكتب عليه صح . 
(۲) جاء النص في انخطوطتین » وفي لوامع الأنوار للشارح کذا : وكذلك ینفون عنه ما نفاه = 


۷6۷ - 


الآيات فإنه تعالى : ذم الملحدين في أسمائه وآياته فقال تعالی : [ وذروا الذين 
يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون 4 [ الأعراف : ۱۸۰] . 

وقال : ه إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير 
أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ماشتتم إنه با تعملون بصير 6 [ فصلت : 4۰] . 

فطريقة سلف الأمة وأئمتها : إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة.الخلوقات 
بات بلا تمشيل وتنزيه بلا تعطيل كماقال الله تعالی : ا ليس كمئله شيء وهو . 
السميع البصير © [ الشورى : ]١١‏ . 

فالحق جل شأنه بعنث الرسل عليهم الصلاة والسلام باثبات مفضل ونفي : 
مججملء فأئبتوا له الصفات على وجه التفصيل » ونفوا عنه ما لا يليق بذاته من 
لنشبیه واتعطیل » فا ات الفعل من آسمائه وضفانه ما زلهفي مجحکم ان ۱ 
كقوله تعالی  :‏ الله لا إله إلا هو الحي القیوم © [ البقرة : ]٠٠١‏ . 

© قل هو الله أحد .:..) [ الإخلاص : ١ع‏ . 

وهو بكل شىء عليم ٠‏ هو الذي خلق السموات والأرض في سبة أيام ثم 
استوی على العرش يعلم ما يلج في الأرض ومايخرج منها وما ينزل من السماء 
وما يعرج فيها 6 [ الحديد : ؟-4] . 

. ؤقوله تعالى : ( رضي الله عنهم ورضوا عنه 6 [ الينة : ۸] . 

ذل اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم 4 


[ محمد : ۲۸]. 


عن نفسه مع ما أثبعه من الصفات ... الخ والتصویب من الرسالة التدمرية لابن تبمية 
(ص٩)‏ ضمن النفائس ؛ وعنه ينقل الشارح . 0 
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وقوله: فإ وغضب الله عليه ولعنه 4 [ النساء : ]٩۳‏ . 

وقوله: ‏ وكلم الله موسى تکلیما ‏ [النساء : ٠١١‏ ] . 

ونادیناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نيا 4 [ مرم : 60٠‏ . 

© نما آمره إذا آراد شينًا أن بقول له كن فیکون 4 [يس : ۸۲]. 

ورحمتي وسعت کل شیء 4 [ الأعراف : ۱۵5] . 

إلى أمثال هذه الایات . 

وكذلك الأحاديث الثابتة في أسماء الرب سبحانه وصفاته فإن في ذلك من 
إثبات ذاته القدسة وصفاته المنزهة على وجه التفصيل » E‏ 
التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل . 

فهذه طريقة الرسل صلوات الله عليهم أجمعين . 

وأما من زاغ وألحد فهو على الضد من ذلك فيصفون الله بالصقات السلبية على 
وجه التفصيل » ولا يثبتون إلا وجودا مطلقّا » لا حقيقة له عند التأمل لكل منحقق 
نبيل» وإنمايرجع ذلك إلى وجود في الأذهان » لا في الأعيان فقولهم يستلزم التعطيل 
والتمثيل فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات ويعطلون الأسماء 
والصفات تعطيلاً يستلزم نفي الذات المقدسة تعالى الله عما يقول الظالون علوا 
بير 20 . 

واعلم انیا : أن صفات الباري جل وعلا تنقسم إلى ثلائة أقسام : 

صفات ذاتية » وصفات فعلية » وصفات خبرية . 


س 


۵ انظر هذا البحث في الرسالة التدمرية (ص"- )٩-‏ ضمن النفائس ؛ وفي لوامع الأنوار 
(۱۳۰-۱۲۸/۱). 


- ۷۵۹ - 


فالصفات الذاتية المحفق عليها عند أهل السنة من الأثريه والأأشعريه 
والاتریدیة( 0 : الحياة ة والعلم والكلام و والقدرة والإراد 0 ة والسمع والبصن فللعالم 


خالی واجب الوجود لذاته » متصف بهذه الصفات وبغيرها مما وصف الله تعالى به 


نفسه ‏ ووصفه به نبيه يله » لكن الأشعرية ومن نحا نحوهم ما يثبتون له تعالى 
الصفات ( السبع ) المتقدمة . 


وأما المعتزلة ۲۳ فنفوا قيام الصفات والأفعال لله تعالى وسموا الصفات أعراضا » 
والأفعال حوادث » ویقزلون : لا تقوم به تعالى الأعراض » ولا الوادت فيترهع 
من لا يعرف حقيقة قولهم أنهم ينزهون الله تعالى عن النقائص والعيوب والآفات » 
ولا ريب أن الله تعالى يجب تنزیهه عن كل عيب ونقص وآفة » فإنه القدوس السلام 
الصمد الكامل في كل نغت من نعوت الكمال كمالاً لا يدرك الخلق حقيقته » منزها : 
عن كل نقص تنزیها لا يدرك الخلق كماله . وکل كمال يشبت لموجود من غير 
اتا تق دا سایق به وال یه من وکل نق هه مخلوق 


فاخالق أحق بتنزيهه عنه وأولى ببراءته منه ° . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية روح الله روحه في كلامه على مسألة حسن إرادة الله 
تعالى بخلق الخلق وإنشاء الأنام ۴٩‏ . 


(۱) أهل السنة فرقة واحدة » وهم متفقون جمیعا على إثبات جميع الصفات الثابتة لله عز وجل 
ای ی مش اد یی ان وی وی هت ۱ 
ما تقدم (۱۲/۱). 

و6 تقدم التعريف بهذه الفرقة (۱6۲[1) . 

(۲) الکلام من هنا لابن تيمية : انظر مجموع الفتاوی (۱۹/۸) . 

(4) کتب هنا في هامش و ظ » بلغ مقابلة . ۱ 

(ه) انظر : مجموع الفتاوى (0۰-۱۶۹/۸) ؛ ولوامع الأنوار (۲9۲-۲۵۶۱/۱). 


— ۰ - 


روينا من طريق غير واحد من الأئمة كعثمان بن سعيد الدارمي (2 » وأبى جعفر 
الطبري 7" » والبيهقي 27 » وغيرهم في تفسير علي بن أبي طلحة (*) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله تعالى « الصمد ‏ قال السيد الذي كمل في سؤدده 
والشريف الذي قد كمل في شرفه ‏ والعظيم الذي قد كمل في عظمته » والحكيم 
الذي قد كمل في حكمته » والغني الذي قد كمل في غناه » والجبار الذي قد كمل 
في جبروته » والعالم الذي قد كمل في علمه » والحليم الذي قد كمل في حلمه » 
وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد وهو الله عز وجل وهذه صفته 
لاتنبغي إلا له » ليس له كفو » وليس كمثله شيء سبحان الله الواحد القهار . 


قال : وهذا التفسير ثابت عن عبد الله بن صالح ‏ عن معاوية بن صالح عن 


(۱) عثمان بن سعيد الدارمي : تقدم ( ۰۸7/۱ 

(۲) أبو جعفر الطبري : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر » قال الخطيب في تاريخ 
بغداد: استوطن الطبري بغداد وأقام بها إلى حين وفاته ؛ وكان أحد الأئمة العلماء يحكم 
بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله » وكان قد جمع من العلوم ما لم يشا ركه فيه أحد من 
أهل عصره ‏ وكان حافظًا لكتاب الله » عارقًا بالقرآن بصيرًا بالعاني » فقيهًا في أحكام 
القرآن عالما پالسئن وطرقها .. 
قلت وله مصنفات كثيرة مفيدة أعظمها كتابه في التفسير : « جامع البيان في تأويل القرآن ‏ 
طبع في اثني عشر مجلدا , توفى سنة ۳۱۰ ها . 
تاريخ بغداد ( 1573/9 ) . 

(۲) البيهقي : تقدم ( ۲۰۲/۱) . 

(4) علي بن أبي طلحة سالم مولى بني العباس : سكن حمص » أرسل عن ابن عباس ولم يره » 
صدوق قد يخطئ » مات سنة ثلاث وأربعين ومالة . 
تقريب التهذيب (ص )۲٤١‏ . 

(ه) عبد الله بن صالح في الأصل عبد الله بن أبي صالح : وأثبتنا ما في « ظ » وهو موافق لما في 
اللوامع وفي إسناد احدیث عند ابن جرير والبيهقي قد وقع هنا عبد الله بن صالح عن علي 


- ۲۹۱ - 


علي بن أبي طلحة الوالبي © . 

لكن يقال إنه لم يسمع التفسير عن ابن عباس .. 

قال : لكن مثل هذا الكلام ثابت عن السلف . 

وقد روی عن سعيد بن جبير ( - أيضًا ‏ أنه قال الصمد الكامل في صفاته 
وأفعاله . ۱ 


وثست عن أبي وائل شنقیق بن سلمة ‏ أنه قال الصمد السید الذي انشهی 


1 


سؤدده . 


وهذه الأقوال وما أشبهها لا تنافي ما قاله كثيرمن السلف كسعيد بن السیب(* 


ابن أبي طلحة ‏ والصواب عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة 
كما في الفتاوى » وفي إسناد الحديث عند ابن جرير والبيهقي . 

وهو عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني أبو صالح الصري كاتب الليث » 
صدوق كثير الغلط » ثبت في كتابه » توفى سنة اثنتين وعشرين ومائتون . 

تقريب التهذيب ( ص۱۷۷) . 

(۱) الأثر عن ابن عباس » رؤاه ابن جرير في تفسسيره (۳4۱/۳۰) ؛ والبيهقي في الأسماء 
(ص۷۹-۷۸) ؛ وابن تيمية كما في الفعاوى (4۹/۸ ۰۱۰-۱ ۲۲۰/۱۷) 4 وذکره 
الولف في اللوامع (۲۵۲-۲۵۱/۱ ) . 

(۲) سعيد بن جبير : تقدم ( ٠ . ) ١۷/١‏ 

(۲) شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي : ثقة مخضرم » مات في خلافة عمر بن 
عبدالعزيز » وله مائة سنة : 
تقريب (ص ۱۶۷) . ١‏ 

۰ )2 سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي انضزومي : أحد العلماء الأثبات الفقهاء 

الكبار ؛ قال ابن المديني : لا آعلم في التابعين أوسع منه علما » مات بعد التسعين وقد ناهز 

٠ . الثمانين‎ 


تقريب التهذيب (ص ۱۲5) . 


= ۲۲۲ ب 


وابن جبير 29 » ومجاهد 29 , والحسن 292 , والسدى © , والضحاك © , 

وغيرهم : من أن الصمد هو الذي لا جوف له » وهذا منقول عن ابن مسعود رضي 
۱ الله عنه » وعن عبد الله بن بريده عن أبيه » موقوفًا » أو مرفوعا » فان كلا القولين 
حى 0© , 


ولفظ « الأعراض » لغة يفهم منه ما يعرض للإنسان من الأمراض ونحوها . 

وكذلك نفي الحوادث والمحدثات قد يفهم منه ما يحدثه الناس من الأفعال 
المذمومة والبدع التي ليست مشروعة » أو ما يحدث بالإنسان من نحو الأمراض . 

والله تعالى يجب تنزيهه عما هو فوق ذلك ما فيه نوع نقص » ولکن لم يكن 
مقصود المعتزلة بقولهم : منزه عن الأعمراض والحوادث إلا نفي صفاته الذاتية وأفعاله 
الإختيارية فعندهم لا يقوم به علم ولا قدرة ولا مشيئة ولا رحمة ولا حب ولارضا 
ولا فرح ولا خلق ولا إحسان ولا عدل ولا إتيان ولا مجيء ولا تجلي ولا نزول 


(۱) ابن جبير سعيد بن جبير : تقدم قبل قليل . 

(۲) مجاهد : تقدم )۱٩۷/۱(‏ . 

(۳) الحسن هو البصري : تقدم (۱۹۳/۱). 

(4) السدي : (سماعیل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي بضم المهملة وتشدید الدال آبو 
محمد الكوفي مفسر محدث » مات سنة سبع وعشرین ومائة . 
سير أعلام النبلاء (۲۹۶/۵) . 

(ه) الضحاك بن مزاحم الهلالي أيو القاسم أو أبو محمد الخراساني : صاحب التفسير كان من 
أوعية العلم » مات بعد الماثة . 
سير اعلام النبلاء (0۹۸/4) ؛ وتقريب التهذيب ( ص )٠٠١‏ . 

(1) انظر أقوال العلماء في تفسير 9 الصمد » ابن جرير (۰ ۳46/۳ - ۳۹۷) ؛ وابن كثير 
(457-844/9) ؛ ومجموع الفتاوى (15/8 ۱5۰-۱ ۲۱۶/۱۷) وما بعدها . 


- ۲۹۳ 2 


ولااستواء ولا غير ذلك من صفات ذاته وأفعاله . 

وجمهور المسلنين يخالفهم في ذلك ومن الطوائف من ينازعهم في 
وو مضو هون محر ل 
محدی 9 , 


وقد علمت أن مذهب السلف إثبات الصفات سور له وهر 


مذهب الماتريدية 0 


Gs‏ كي د 
ع عد با طن د امع قر RE‏ 


ثم قال ٠.:‏ واعلم أن الأئمة الأربعة ونظائرهم من أئمة أهل السنة وأكثر رجال ‏ 
الصوفية الذين كانت كراماتهم ظاهرة مثل مالك 27 بن دينار » وإبراهيم بن 


(۱) ما بين القوسين سقط من « ظ » وعلق في هامش الأصل . 

(۲) انظر هذا المبحث في الفتاوی (۱۵۱-۱۹۹/۸) ؛ وفي اللوامع (۲۵۲-۲۵۱/۱).. 

5 انظر (۱۶۲/۱). 

3 الشيخ حميد الدين حأمد بن وب لوزن الحفي له الجواهر النظومة وله عليه شرح سماء 
مرقاة البتدئین ونهاية المنتهين . 1 
کشف الظنون (1۱۹/۱) ؛ وهدية العارفین ( ۲۶۱/۱) . 

(ه) مالك بن دینار لبصري آبو يحبى : الزاهد العابد معدود في ثقات التابعين ؛ مات سنة 
ثلاثين ومائة ونحوها . 
سیر أعلام النبلاء (۳۹۲/۵) 4 وتقريب التهذیب ‏ ص ۳۲۰ ) . 
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أدهم (۲ » والفضيل بن عياض » وذي النون © الصري ‏ والسري السقطي (* 
ومعروف الكرخعي (۴۳ ؛ وسهل بن عبد الله العستري ”° . 

ومن نشر علم الإشارة أبي القاسم الجنيد ‏ البغدادي » وأبي بكر الشبلي () 
وغيرهم كانوا يصفون الله بالفعل والکلام والرژية والسمع كما يصفونه با حياة 


(۱) إبراهيم بن أدهم بن منصورالعجلي وقيل التميمي أبو إسحاق البلخي : العابد الزاهد » مات 
سنة اثنتين وستين ومائة . 
سير اعلام النبلاء (۳۸۷/۷) ؛ وتقریب التقريب (ص ۱۸) . 

(۲) الفضیل بن عیاض : تقدم ( ۱۸۵/۱) . 

(۳) ذو النون الصري : ثوبان بن إبراهيم وقیل فيض بن إبراهيم النوبي الأخمميمي يكني أبا 
الفيض » ويقال أبا الفياض من العباد الزهاد ‏ توفی سنة ۲۵ ه . 
سير أعلام النبلاء (2۳۲/۱۱) . 

. )۲۳۷/۱( السري السقطي : تقدم‎ )٤( 

(5) معروف بن فيروز وقيل فيرزان الكرخي : أحد العباد الزهاد » توفى سنة مائتين . 
تاريخ بغداد (۱۹۹/۱۳) ؛ وسير أعلام النبلاء (۳۳۹/۹) . 

(7) سهل بن عبد الله التستري أبو محمد الصوفي الزاهد : توفى سنة ثلاث وثمانين ومائتين . 
سير أعلام النبلاء (۳۳۰/۱۳) . 

(۷) الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي ثم البغدادي : شيخ الصوفية وأحد العباد الزهاد » 
توفى سنة ثمان وتسعين وماثتين . 
تاريخ بغداد ( 41/9 ؟) ؛ وسير أعلام النبلاء ( 5 17/۱) . 

(۸) أبو بكر الشبلي البغدادي : قيل اسمه دلف بن جحدر » وقيل جعفر بن يونس » وقيل 
جعفر بن دلف من مشايخ الصوفية » كان فقيها عارفا بمذهب مالك وله شعر » توفي سنة 
أربع وثلاثين وثلاگمائة . 
تاريخ بغداد (4 ۳۸۹/۱) ؛ وسير اعلام النبلاء ۵ ۳۹۷/۱) . 
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والعلم والقدرة والإرادة وأخذ يحط على أبي حسن الأشعري () واه أنى بخلاف 
مذهب أهل السنة . انتهى ° ۱ 

وفي عقائد النسفي ”© الشهورة : والتکوین ضقة الله زلية وهو تکوینه للعالم » 
ولكل جزء من أجزائه وهو غير 0 عندنا 29 . 

قال شارحها انحقق التفتازاني ( وكين پا ی ماس را 
والتخلیق والایجاد والإحداث والاعتراع ونحو ذلك » ویفسر باخراج العدوم من 


العدم إلى اوبحر ف زا لاطباق العقل والنقل على أنه ور که 
له. 


(۱) أبو الحسن الأشعري : تقدم التعريف به )١47/1(‏ عند التعريف بالأشعرية » وقد قلنا إن 
أبا الححسنن رجع عن مذهب الإعتزال ووافق أهل السنة في بات الصفات وصرح بها في 
كتبه منثل : الإبانة والمقالات واللمع ESED A‏ اي 
فيثبتون بعضها ويؤلون بقيتها . 

(۲) انظر : لوامع الأنوار )٠٠۲/١(‏ . 

(۳) اللسفي : عمر بن محمد بن أحمد E es‏ 
مفسر فقيه أصولي متكلم مؤرخ أديب له مصنفات كثيرة منها ا ر 

في التفسير ؛ والعقائد ا ال ا ی 
الجواهر المضيئة (0۷/۲) ؛ ومعجم المؤلفين (۳۰۵/۷) . 

(4) العقائد النسفية ( ص ۲۹ ) ضمن مجموع ال تون . 7 

(5) التفتازاني : مسعود بن عمر بن عبد الله سعد الدين التفتازاني » ولد بتفتازان ( من بلاد 
خراسان ) وأقام بسرخس ثم انتقل إلى سمرقند » فتوفی فیها كان من أئمة العربية والبيان 
والمنطق » متكلم أصولي.له مضنفات كثيرة منها : تهذيب المنطق ؛ والمطول في البلاغة ؛ 
ومقاصد الو وشرحه ‏ ط ؛ وشرح العقائد النسفية » وغيرها كثير » توفى 
سنة ۷٩۳‏ ها. 
رز الكاسة ره/۹ ۰.۱۱ لك 4 وبخية الوعاة (۲۸۰/۲) ؛ والأعلام (۲۱۹/۷) : 


اح ا ا ا 


وامتناع إطلاق الإسم المشتق على الشيء من غير أن يكون مأحذ الاشتقاق 
وصِقًا له قائمًا به أزلية لامتناع قيام الحوادث بذاته ولأنه سبحانه وصف ذاته في 
كلامه الأزلي بالله الق فلو لم يكن في الأزل خالقًا لازم انکذب ‏ أو العدول إلى 
الجاز أي الخالق فيما يستقبل » أو القادر على الخلق من غيرتعذر الحقيقة على أنه 
لوجاز إطلاق الخالق عليه بمعنى القادر لجاز إطلاق كل ما يقدر عليه من الأعراض . 

وأيضا لو كان فعله تعالى حادتًا » فإما بتكوين آخر فيلزم الفسلسل » وهو محال 
ويلزم منه استحالة تكون مع أنه مشاهد » وإما بدونه فيستغني الحادث عن احدث 
والإحداث » وفيه تعطيل الصانع تعالى » وأیضا لو حدث فعله تعالی لحدث » إما في 
ذاته تعالى فيصير محلاً للحوادث (۲» أو في غييره كما ذهب إليه أبو الهذيل ”© 
المعتزلي : من أن تكوين كل جسم قائم به فيكون كل جسم قائم به فيكون كل 
جسم خالقًا ومکوثا لنفسه » ولا خفاء في استحالته . 


ومبنى هذه الأدلة على أن التكوين صفة حقيقية كالعلم والقدرة . 


)١(‏ هذا من كلام أهل البدع من المعتزلة الخالفين لمذهب أهل السنة » فقد ذكر ابن تيمية وابن 
القيم رحمهم الله أن مذهب السلف أن أفعال الله سبحانه وتعالی قدي النوع حادثة الآحاد 
ون الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد » ولم يزل متکلما إذا شاء ولم يزل فاعلاً إذا شاء ء أو 
لم تزل الإرادات والكلمات تقوم بذاته شيدًا بعد شيء ونحو ذلك » ولا يلزم من ذلك 
حلول الحوادث كما يقول أهل البدع . 
انظر : تعليق الشيخ عبد الله بابطين » والشيخ ابن سحمان في لوامع الأنوار للمؤلف 
)111۰/1 < ۹-۸( . 

(؟) أبو الهذيل : محمد بن الهذيل و کو ا 
العلاف من أئمة المعتزلة » ولد في البصرة واشتهر بعلم الکلام ء له مقالات في الإعتزال 
ومجالس ومناظرات ؛ توفى بسامرا سنة ۲۳۵ ه . 
تاريخ بخداد (۳۹۹/۳) ؛ والأعلام ( ۱۳۱/۷ . 


- ۲۹۷ - 


قال التفتازاني واحققون من المتكلمين على أنه من الإضافات والاعتبارات العقلية 
مثل كونه تعالى قبل كل شيء ومعه وبعده ومذكورا بألسنتنا ومعبودا لا وعمييتنا 
ومحيينا ونحو ذلك قال : والحاصل في الأزل هو مبدأ التخليق والترزیق والإماتة 
والإحياء وغير ذلك . 

قال ولا دليل على کونه صفة أخرى سوى القدرة والإرادة » وان كانت نسيتها 
إلى وجود الكون وعدمه على السواء لكن مع انضمام الإرادة بتخصيص أحد 
الجانبين ولا استدل القائلون بحدوث التكوين بأنه لا يتصور بدون الکون كالضرب 
بدون المضروب فلو كان التكوين قدا لزم قدم المكونات وهو محال . 

أشار النسفي ومن يقول بقدمه من علماء السلف إلى الجواب عنه بقوله : وهو أي 
التکوین تكوينه تعالى للعالم » ولکل جزء من أججزائه » لا في الأزل » بل لوقت 
ااه ف طني هلا ارده خن یدای ار کی تاکن كادف 
بحدوث التعليق » كما في العلم والقدرة وغیرهما من سائر الصفات القدة التي 
لایلزم من قدمها قدم متعلقاتها لکون تعلقاتها حادثة . 

وهذا تحقیق ما يقال إن وجود العالم إن لم یتعلق بذات الله أو صفة من صفاته لزم 
تعطیل الصانع واستغناء الحوادث عن الوجد » وهو محال باطل أولاً ؛ فلیکن 
التكوين آیضا قدا » مع حدوث الکون التعلق به » وما يقال : بان القول بتعلق 
وجود الکون بالشکوین قول بخدوثه إذ 2١7‏ القديم ما لا یتعلق وجوده نی 
والحادث مأ تعلق به فمنظور فيه لأن هذا معنی القديم والحادث بالذات على ما تقول 
به الفلاسفة . ش 


وأما المتكلمون فعندهم الحادث ما لوجوده بداية بأن يكون مسبوقا بالعدم 


(۱) في الأصل : إذا والمثبت من « ظ٠‏ وهو الصواب . 
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والقديم بخلانه ومجرد تعلق وجوده بالغير لا يستلزم حدوثه بهذا المعنى جواز أن 
يكون محتاجا إلى الغير صادرا عنه دائمًا بدوامه » كما ذهبت إليه الفلاسفة فيما 
ادعوا قدمه من الممكنات كالهيولا 29 مثلا - . 

نعم إذا أثبتنا صدور العالم من الصانع بالإخمتيار دون الإيجاب بدليل لا يتوقف 
على حدوث العالم كان القول بتعليق وجوده بتكوين الله تعالى قولاً بحدوثه . 

ومن هنا(" يقال : إن التنصيص على کل جزء من أجزاء العالم إشارة إلى الرد 
على من زعم قدم بعض الأجزاء كالهيولا . 

وإلا فهم إغا يقولون بقدمها بمعنى عدم المسبوقية بالعدم لا بمعنى عدم تكون ذلك 
بالغير . 

والحاصل أنا لا نسلم أنه لا يتعصور التكوين بدون الکون وأن وزانه معه وزان 
الضرب مع المضروب » فإن الضرب صفة إضافية لا يتسصور بدون المضافين أعنى 
الضارب والمضروب وقد بينا أن التكوين صفة حقيقية هي مبدأ الإضافة التي هي 
إخراج العدوم من العدم إلى الوجود لا عينها حتى لو كانت عينها على ما وقع في 
عبارة بعض المشايخ لكان القول بتحققها بدون المكون مكابرة وإنكارا للضروري 
فلا يندفع بما يقال من أن الضرب مستحيل البقاء فلا بد لتعلقه بالمفعول ووصول 
الألم إليه من وجود المفعول معه إذ لو تأخر لانعدم كذا قيل . 


(۱) الهيولا : لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة . 
وفي اصطلاح المتكلمين هو جوهر في الجسم قابل لما یمرض لذلك الجسم من الإتصال 
والانفصال محل للصورتين الجسمية والنوعية . 
انظر : التعريفات (ص 781) . 

(۲) في « ظ » من ههنا . 
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وهذا بالدسبة لفعل اخلوق وهو بخلاف فعل الباري فانه أزلي الدوام نيقى إلى ' 
وقت وجود المفعول ( .. 

فالتكوين غير المكون فسائر الصفات الذاتية من الحياة والقدرة والإرادة والسمع ' 
والبصنر والعلم والكلام وغيرها وسائر الصفات الخبرية من الوجه واليدين والقدم 
وغیرها . ۱ ۱ 

وساثر صفات الفعلية من الاستواء والتزول والإتيان وانجيء والتكوين ونحوها ٠‏ 
قديمة (" لله تعالی عند سلف الأمة وأئمتها ليس شيء من ذلك محددا ‏ 

إذا علمت هذا التمهيد فمن الصفات التي يثبتها سلف الأمة وأئمة الدين من أهل 
الأثر دون الخلف والمتحذلقين : ز التجلي الإلهي ورؤية رب العالمين » 

وقد أشار إليه الإمام أبو بكر بن أبي داود رضي الله عنهمابقوله : ( وقل ) أيها 
الأثزي السلفي ( يتجلى الله ) سبحانه وتعالى ( للسخلق ) من المسلمين أما في الموقف 
فیتجلی للمسلمين عامة حتى منافقي هذه الأمة وعصاتها 2 كما في الصبحیحین 


(۱) نهاية كلام التفتازاني . انظر شرح العقائد النسفية (ص 55 ۱۰۱) . 
)0 المعروف بين أهل السنة أن صفات الله تعالى قسمان : 

١‏ - صفات ذاتية كا ميا والعلم والقدرة والوجه واليدين ونحوهما » فهذه قديمة بلا ريب 
إذ أنها صفات لازمة لله تعالى . 

Ga ۲‏ ا اه 
اقتضت حکمته أن لا یفعلها لم تكن وهذا مثل الخلق والرزق والاحیاء والامائه 
والکلام والنزول والإستواء » وغیر ذلك من صفات فعله فهذا يكون قدي التوع أو 
الجنس وان كانت آحاده توجد شیئا فشيكًا وحینا وآخر . 
انظر : تعلیق الشیخ عبد الله أبا بطين رحمه الله على لوامع الأنوار للمولف (۱۲/۱) . 

(۳) سيأتي اتفصیل في هذا . انظر (۲۹۸/۱) . 


— Vo — 


وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفیه : « قال الناس يا رسول الله هل 
نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : 
لايا رسول الله . قال : هل تضارون في القمر ليلة البدر وليس دونه سحاب ؟ قالوا: 
لايا رسول الله » قال : فإنكم ترونه يومالقيامة كذلك » يجمع الله الناس فيقول : 
من كان يعبد شيا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس » ويتبع من كان يعبد 
القمر القمر » ویتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت ؛ وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوها فيأنيهم الله في غيرالصورة التي يعرفون فيقول : أنا ربكم فیقولون نعوذ بالله 
منك » هذا مكاننا حتى يأنينا ربنا » فإذا أتانا ربنا عرفناه فيأتيهم الله في الصورة التي 
يعرفون فيقول : أنا ربكم فيقولون نت ربنا فيتبعونه ° . 

وفي حديث أبي موسى الأشعري عند الطبراني قال : قال رسول الله عله : 

« يحشر الناس فينادي مناد أليس عدلاً مني أن أولي كل قوم ما كانوا يعبدون ثم 
ترفع لهم آلهتهم فيتبعونها » حتی لا يبقى أحد غير هذه الأمة » فيقال لهم مالكم » 
قالوا : ما نرى إلهنا الذي كنا نعبد فيتجلى لهم تبارك وتعالى 29 . ش 


وعند اللالكائي (۳) من حديث أبي موسى أيضا رضي الله عنه : فيكشف لهم عن 


)١(‏ الحديث أحرجه البخاري في كتاب الأذان باب فضل السجود (۳۶۱/۲) ؛ وفي الرقاق 
باب الصراط جسر جهنم (4۵۳/۱۱) ؛ وفي التوحيد باب قول الله تعالی ‏ وجوه يومثل 
ناضرة إلى ربها ناظرة 4 (470/17) ؛ ومسلم رقم (۱۸۲) في الإيمان باب معرفة طريق 
الرؤية ؛ والدرمذي رقم (۲۵۵۷) في صفة الجنة » باب ماجاء في خلود أهل الجنة وأهل 
النار . 

(۲) رواه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد )2417/٠١(‏ ؛ وفي الأوسط )٩۰/۱(‏ رقم 
(۸۱). 

قال الهيثمي : وفیه فرات بن السائب وهو ضعیف . 
(۳) اللالكائي : هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي اللالكائي : محدث = 


۲۷۱ - 


احجاب فينظرون إلى الله فیخرون له سجدًا ویقی أقوام ظهورهم مثل صياصي 
ار ريتوت لجيه ثلا ينظيموك نيقول الي بعادي روا 
رؤوسكم ...229 الحديث . 

وأخرج الإمام عبد الله بن المبارك ۴۳ والآجرى ١‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة » وأقيم عليهم بالكرامة جاءتهم خيول من 
ياقوت آحمر لا تبول ولا تروث لها أجنحة فيقعدون عليها ثم يأتون الجبار عز وجل 


حافظ فقيه صنف كتاب شرح السنة طبع في أربعة مجلدات وغيره » مات سنة مان عشر 
وأربعمائة . ١‏ 
سير أعلام النبلاء (4۱۹/۱۷) ؛ وتاريخ بغداد (4 ۰/۱ ۷۱-۷۰ 

(۱) في النسختین : مثل صياصي - أي قرون البقر - وهي تسیر من زلف یھ ع 
صياصي . و کان الناسب أن یجعلها بعد نهاية الحديث وقد أثبت نص الحديث من مصادره 
وأثبت هنا ما آورده المؤلف . 

(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (4۸۰-4۷۹/۳) رقم (۳۲) 
وأخرجه أحمد في السند (4۰۸-4۰۷/4) ؛ والدازمي في الرد على الجهمية رقم (۱۸۰) ؛ 
والآجري في الشريعة (ص ۲۱۳ - ۲۸۰) ؛ وابن خزيعة رقم (۰۳۳۹ ۰ ؛ وفيي إسناده 
علي بن زید بن جدعان وهو ضغیف » لکن له شاهد من رواية جابر بن عبد الله . آحرجه 
أحمد (۳۸۵-۳۸۳/۳) ؛ وسلم (۱۷۷/۱- ۱۷۸ ) رقم (۱۹۱) . 
انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة (۳۹4/۲) رقم )۷٠١(‏ . 

(۳) تقدم 0۱۸۶/۱ : 

43 محمد بن الحسين بن عبد اله البغدادي الآجري أبو بكر محدث حافظ فقيه وکان صدوقا 
خیرا عاب صاحب سنة واتباع له مصنفات كثيرة منها ١‏ الشريعة » في السنة » وکتاب 
رو ریا مقر مه زره تفای ارات مس 
وثلائمائة . 
سير أعلام النبلاء (11/11) ؛ ووفيات الأعيات (۲۹۲/۵ . 


SNN S2 


فإذا تجلى لهم خروا له سجدا » فيقول الجبار يا أهل الجنة ارفعوا رژوسکم فقد 

رضيت عنكم رضا لا سخط معه » يا أهل الجنة ارفعوا فان هذه ليست بدار عمل إنما 

هي دار مقامة ودار نعيم » فيرفعون رژوسهم فيمطر الله عليهم طيبا ثم يرجعون إلى 

أهليهم فيمرون بكثبان المسك فيبعث الله ریحا على تلك الكثبان فتهيجها في 

وجوههم حتى أنهم ليرجعون إلى أهليهم وإنهم وخیولهم لشباع من المسك ‏ , 
وفي رواية عند الاجري وإنهم لشعث غبر من المسك . 


وأحرج ابن ماجة (۲۳ » وابن أبي الدنيا ۲۳ » والدارقطني © والآجري ‏ » عن 
جابر - أيضاا ‏ رضي الله عنه عن النبي عله أنه قال : 


« بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور رفعوا رؤوسهم » فإذا الرب قد 
أشرف عليهم من فوقهم » فقال السلام عليكم يا أهل الجنة وذلك قول الله  :‏ سلام 
قولاً من رب رحيم ) [ يس : ۰۸ ] قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلشفتون إلى 


(1) أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد (ص ۵۳4) رقم (۱۵۲۳) ؛ والآجري في الشريعة 
(ص ۲۱۷ - ۲۱۸ ) مرفوعا وموقوقًا ؛ وأبو نعيم في صفة الجنة (۲۷۷/۳) رقم (4۲۹) . 
وفي إسناده الحكم بن أبي خالد هو ابن ظهير ) وهو متروك . 
كما في ترجمته في التقريب (ص 0۷٩‏ . 

(۲) ابن ماجه : تقدم ( ص )١54/١‏ . 

(۳) ابن أبي الدنيا : عبد الله بن محمد بن عبد بن سفيان القرشي مولاهم البغدادي المؤدب 
صاحب التصانيف السائرة » محدث حافظ مكثر من التصنيف » مات سنة إحدى وثمانين 
ومائتين . 
سير اعلام النبلاء ۳۹۷/۱۳) . 

. 01١5/١ الدارقطني : تقدم ( ص‎ )٤( 

(5) الآجري تقدم قبل قليل . 


- ۲۷۳ - 


شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم 
في ديارهم ۱) ۱ 
إشرافه سبحانه وتعالئْ هو تجليه واطلاعه بالمعنى الذي يليق بذاته القدسة . 


ورواه البيهقي 7 » وأبو نعيم (۳ » وفيه فیوتون بنجائب من ياقوت أحمر 
أزمتها زبرجد أخضر وياقوت أحمر ( فيحملون ) عليها تضع خوافرها عند منتهی 
طرفها فيأمر الله بأشسجار عليها الشمار فتجيء جوار من اور العين وهن يقلن نحن 
الناعمات فلا نبأس » ونحن الخالدات فلا نموت أزواج قوم مؤمنين كرام ویأمر الله 
بكثبان من مسك أبيض أذفر فيثير عليهم ریحا يقال لها : امثيرة حتى تنتهى بهم إلى 
جنة عدن , وهي قصبة الجنة » فتقول الملائكة يا ربنا قد جاء القوم فيقول مرحباً 
بالصادقين » مرحبًا بالطائعين» فيكشف لهم الحجاب فینظرون إلى الله جهرة 
فیتمتعون بنور الرحمن حتى لا یبصر بعضهم بعضا » ثم يقول ارجعوهم إلى 
القصور بالتحف » فیرجعون وقد أبصر بعضهم بعضاء قال رسول الله عله 9) 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة رقم )١84(‏ ؛ والآجري في الشريعة (719؟) ؛ والبزار كمافي کدف 
الأسعار 6۷/۳ . 
قال البوصيري في الزوائد (۲۹/۱) :هذا إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسى الرقاشي . 
ود ال الفيني في مج ازرد وا ارک ابا في سیف خا رقم 
(YD‏ . ا 

(۲) البيهقي : تقدم ( ص۲۰۲/۱) . 

(۲) أبو نعيم : الاين بدا ب اجه بن إشحاقا بن موسي بن هران الأمتمهاني + 
محدث حافظ مؤرخ » له مصنفات كثيرة منها : حلية الأولياء ؛ وتاريخ أصبهان وصفة 
الجنة ؛ ودلائل النبوة » وغيرها ‏ مات سنة ثلائين وأربعمائة . 
سير أعلام النبلاء (4۵۳/۱۷) ؛ ومعجم المؤلفين (۲۸۲/۱) . 

= أخرجه البيهقي في البعث.والنشور (ص577-177؟) رقم (44۸) ؛ وأبو نعیم في الحلية‎ )٤( 


۲۷6 - 


فذلك قول الله تعالى : فإ نزلاً من غفور رحيم 4 [ فصلت : ۳۲] . 

وأخرج الشيخان “ والدارقطني من حد يث جرير البجلي رضي الله عنه قال : 
كنا جلوسًا عند النبي عه إذ نظر إلى القمر ليلة البدر » فقال : « أما إنكم سترون 
ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ۴۳  .‏ يعني العصر والفجر - . 

وهذا الذي آشار إليه الناظم بقوله : ( كما البدر ) أي كالبدر والميم زائدة لا 
يخفى على أحد في إبداره مع الصحو ( وربك ) أيها اخاطب ورب الخلائق أجمعين 
(أوضح ) : أي أظهر وأبين من البدر لأن البدر من مخلوقاته . 

قال الحافظ البيهقي والحافظ ابن الجوزي : الششبیه للرؤية وهو فعل الرائي لا 


= 6۲۰۹۲۰۸/۲ ؛ وفي صفة الجنة (۱۲۸/۱) رقم )٩۱(‏ ؛ وفي إسناده الفضل بن يزيد 
الرقاشي » وهو ضعیف كما تقدم . 
وانظر : تخریج الألباني للحدیث في شرح الطحاوية (ص ۱۸۲ . 

(۱) الشیخان : البخاري ومسلم ؛ وتقدمت ترجمة البخاري (۱۸۷/۱) . وأما مسلم فهو : 
مسلم بن احجاج بن مسلم القشيري النيسابوري » صاحب ١‏ الصحیح ) |مام محدث فقیه 
حافظ عالم مصنف ‏ مات سنة إحدى وستين ومائتين . 
سير علام النبلاء (7 0517/١‏ ) ؛ وتقريب (ص ۳۳۵) . 

(۲) أخرجه البخاري في کشاب مواقیت الصلاة (4۰/۲) رقم (084) باب فضل صلاة 
العصرء وفي باب فضل صلاة الفجر رقم (۵۷۳) ؛ وفي الشفسیر في تفسیر سورة (ق) رقم 
(4۸۰۱) وفي التوحید باب قول الله تعالى : ل وجوه بومتذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) رقم 
(۰۷:۳۶ ۰۷:۳۰ 

وأخرجه مسلم رقم (1۳۳) في الساجد» باب فضل صلاة الصبح والعصر واحافظة علیها. 
وتمامه : فافعلوا ثم قرأ : ۵ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ... ) [ق: 


۰.۳۹ 


— Yo 


للمرئي - والعنی ترون ربكم رؤية ينزاح معها الشك ع كرؤيتكم 
القمر لا ترتابون ولا تمترون ° . 

وقوله : لا تضامون روي بتخفيف اليم وضم أوله من الضيم أي لا يلحقكم في 
رؤيته ضيم ولا مشقة » وروي بتشدیدها والفتح على حذف إحدى التائين والأصل 
لا تتضامون أي لا يضام بعضكم بعضا كما يفعل الناس في طلب الشيء الخنفي 
الذي لا يسهل إدراكه فيتزاحمون عند ذلك ينظرون إلى جهته يضام بعضهم بعضاء 
يريد أنكم ترونه وکل واحد في مكانه لا ينازعه رؤيته أحد ٩”‏ . 

ولما كان ربما توهم متوهم من لازم التجلي والإنكشاف والرؤية الجسمية بالقياس 
على ما هو معاين من الخلوقین قباس للغائب على الشاهد دفع ذلك الوهم بقوله : 
(ولیس ) الله تبارك وتعالی ( بمولود ) ولده والد ( ولیس ) هو تقدس وتعالی ( بوالد) 
لشيء من الولدات ولا الملائكة ولا عیسی بن مريم » ولا العزیز علیهما السلام » ولا 
غیرهم ( ولیس له ) سبحانه ( شبه ) لا في ذاته القدسة » ولا في صفاته المنزهة » ولا 
في أفعاله سبحانه تعالى ) ارتفع قدره وتقدس : ( السبح ) أي النزة عن أن یکون 
والد الشيء أو مولودا فى کے ارا لشي فان يتاه نی نس 2 شین 
لا في ذاته ولا في صفانه » ولا في أفعاله . 

قال شيخ الإسلام قدس الله روحه في شرح العقيدة الأصفهانية : « الذي اتفق 
عليه سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به 
رسوله من غير تحريف ؛ ولاتعطيل » ومن غير تكييف ولا تمشيل » فإنه قد عام , 


(1) انظر : الاعتقاد للبيهقي (ص۱۳۰) ؛ ومعالم السئن للخطابي (۱۱۸-۱۱۷/۷) ؛ وجامع 
الأصول (۵۰۸/۱۰) . 
(۲) انظر : الصادر السابقة ومجموع الفتاوی )۸١-۸٤/٦(‏ . 


- ۲۷۹ - 


بالسمع مع العقل أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته » ولا في صفاته » ولا في 
آفعاله» كما قال : ط هل تعلم له سميا © [مرم : 00] . 

وقال تعالى  :‏ فلا تجعلوا لله أندادًا وأنعم تعلمون 6 [ البقرة : ۲۲]. 

وقوله تعالى  :‏ ولم يكن له کفوا أحد 6 [ الإخلاص : 4 ] . 

وقدعلم بالعقل أن المثلين » يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر » 
ويجب له ما يجب له وعتدع عليه ما يمتنع عليه فلو كان الخلوق مغلا للخالق 
وشبيها له للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز وعتسع والخالق يجب وجوده 
وقدمه والخلوق يستحيل وجوب وجوده وقدمه بل يجب حدوثه وإمكانه . 
انتهى ٩(‏ . 
وقد قال تعالى في محکم كتابه :لیس كمثله شىء وهو السميع البصير » 

[ الشوری : ۰۲۱۱ 

فرد على الشبهة بنفي المثلية ورد على العطلة بقوله : 9 وهو السمیع البصیر © . 

واعلم أن قدساء العتزلة كأبي علي الجبائي ( » وابنه آبي هاشم 29, 
وأضرابهم ذهبوا إلى أن المماثلة هي المشاركة في أخص صفات النفس 
فممائلة زيد لعمرو عندهم مشاركته إياه في الناطقية فقط » لأنها أحص أوصاف 
الإنسان . 


(۱) شرح العقيدة الأصفهائية (ص ۰-۹)- 
(۲) أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي البصري : من أئمة العتزلة بالبصرة » وإليه تنسب 
فرقة الجبائية ونسبته إلى جبي من قرى البصرة » ولد سنة ۲۳۵ ۰ وتوفى سنة ۳۰۳ ه . 
لسان الیزان ( ۲۷۱/۰ ) ؛ ووفيات الأعيان (710//4؟) ؛ والأعلام (۲۰5/5) . 
(۳) أبو هاشم عبد السلام : تقدم (185/1) . 


۲۷۷ - 


وذهب الماتريدية إلى أن الممبائلة هي الإشتراك في الصفات النفسية كالحيوانية . 
والناطقية لزيد وعمرو ء قالوا : ومن لازم الاشتراك في الصفة النفسية أمران : 
أحدهما : الاشتراك فيما يجب ويجوز وكتنع . 
وثانيهما : أن يسد كل منهما مسد الآخر.وينوب الآخر منابه » فمن ثم يقال : 
وی وس کت . وموجود أن يسد كل واحد منها . 
مسد الاخر . 
والمحمائلان وان اش كا في الصفات النفسية فلا بد من اختلافهما 7 
يعحقق اد والتسايز فیصح التسائل وينسب إلى أي حسن الأشعري هش 
في التمائل التساوي من كل وجه . 
واعترض بأنه لا تعدد حيتهذ فلا تمائل » وبأن أهل اللغة مطبقون على صحة قولنا: 
زيد مثل عمرو في الفقه إذا كان يساويه فيه ويسد مسدء وان اختلفا في كشير من 
الأوصاف . 
وفي الحديث : « الحنطة بالحنطة مشلاً بمثل » (۱ أراد به الاستواء في الكيل دون 
الوزن » وعدد الحبات » وأوصافها ء ولا يخفى أن من الممكن أن يقأل : المراد ` 
بالممائلة اتساوي في الوجه الذي به اتسائل فريد وعمرو إذا أشت ركا في الققنه » 
وكان بينهما مساواة فيه بحيث ينوب أحدهما عن الآخر » ويسد مسده » يصح 
القول : بأنهما مثلان فيه » وإلا فلا وكل هذا مغالطة وتمويه ليس شيء مته مما نحن 
)0 جزء من حديث أحرجه مسلم وغيره عن أبِي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ؛ 


له : « العمر بلتمر » والحنطة بالحنطة » والشعير بالشعير » واللح باللح » مثلاً مدل » يدا 
بيد » فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اخعلفت ألوانه 4 . 


انظر : صحیح مسلم (۱۲۱۱/۳) رقم (SAA)‏ . 


۲۷۸ - 


فيه فالحق ليس له مثل ولا شبيه وبالله التوفيق (29 . 

( وقد ينكر الجهمي ) أي أتباع جهم بن صفوان » وتقدم أنه أخذ مقاله التعطيل » 
ونفي الصفات عن اعد بن درهم ‏ ؛ لكن الجهم أظهر المقالة فنسبت إليه 
وأخذها الجهم ‏ آیضا - فيماذكره سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه عن غيره من أهل 
الضلال . 

قال الجلال السيوطي (۳ في الأوائل : أول من تفوه بكلمة خحبيثة في الاعتقاد 
يعني في هذه الملة : الجعد بن درهم مؤدب مروان ( الحمار) (*) آخحر ملوك بني أمية 
" فقال : بأن الله تعالى لا يتكلم 0 , 
قال شيخ الإسلام قدس الله سره في الرسالة الحموية : أصل فشو البدع بعد 
٠‏ القرون الثلاثة وان كان قد نبع ”© أصلها في أواخر عصر التابعين . 

قال : ثم أصل مقالة التعطيل للصفات [نما هو مأخموذ من تلامذة اليهود 
والمشركين وضلال الصابعين ؛ فان أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الاسلام 
هو : الجعد بن درهم » وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها فنسبت إليه © كما 
قدمنا ذلك عند قول الناظم : ( كما قال أتباع جهم) © . 


. في دظ » بلغ مقابلة‎ )١( 

(۲) انظر 070/1 . 

(۳) السيوطي تقدم ( ۱۱۰/۱) . 

(4) في الأصل : الجبار وهو تحريف . 

(ه) انظر : الأوئل للسيوطي (۱۳۱ - ۱۳۲) . 
)١(‏ في دظ» نفي والثبت من الأصل . 

(۷) الرسالة الحموية (ص ۹۸) ضمن النفائس . 
رم انظر ر 0015/1١‏ . 


- ۲۷۹ - 


وقول الناظم : ( هذا ) هاء حرف تنبيه وذا إسم إشارة محله النصب على المفعولية 
والشار إليه التجلي ( وعندنا ) معشر أهل السنة والجماعة ‏ ( بمصداق ) . ۱ 

قال في انقاموس : مصداق الشيء مایصدقه ( ما ) يحتمل أن یکون موصولاً 
حرفي أي بمصداق قولنا » ویحتمل أن یکون موصولاً اسمیا أي بمصداق الذي قلناهء 
(حدیث مصحح  )‏ : مبتدأ عبره متعلق الظرف على الأصح أو الظرف 7 نفسه 
واللة خالية (زواه) أي روئ ذلك الخديث الصحیح ( جرير ) بن عبد الله النجلي. . 
رضي الله عنه وهو الحديث الذي قدمناه ۲۳ ؛ رواه البخاري ومسلم وغيرهما (عن ٠‏ 
مقال ) أي من قول ( محمد ) رسول الله له الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن 
7 ۱ ۱ ۱ 

( فقل ) أيها السترشذ وطالب النجاة ومتبع السنة وأهل الحق ( مثل ما قد قال ) .. 
أي مثل قول النبي عله “ ( في ذلك ) أي في التجلي ورؤية المؤمنين رب العالمين 
في جنات النعيم ( وكذا ) 29 في الموقف . 

و( قل ) 7" ایض مثل ما قال النبي عه من نحو ذلك من سائر الصفات الذاتية 
والخبرية والفعلية . ۱ 


( تنجح ): أي تظفر بموافقة الصواب ومتابعة السنة والکتاب والنجاح بالفتح 


(۱) جاء النص في الأصل حدث مصحح » وما أثبته من « ظ » ولعله الصحیح . 
وقد جاء النص في مصادر القصيدة « حديث مصرح 1 . 

(۲) في « ظ » : أو الظرفیه » وسقطت عبارة الجملة حالية . 

© انظر 100/1 . 

(4) في هامش الخطوطتين : ( أو مثل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ) . 

(5) في «ظ» ( وكفى ) .| 

(5) ساقطة من ١‏ ظ ). 


YA —‏ بت 


والنجح بالضم الظفر بالشيء » يقال : نجحت الحاجة كمنع وانجحت وأنجحها الله 
۱ وأنجح زيد إذا صار ذا نجح وهو منجح والنجح الصواب من الرأي» ونجح أمره تيسرء 
وسهل وتناجحت أحلامه تتابعت بصدق والنجاحة الصبر وتفس نجيحة صابرة © . 

و جرير) هذا الذي ذکره الناظم رحمه الله تعالی هو : أبو عمرو وقیل : بو 
عبد الله جرير بن عبد الله بن جابرالبجلي ‏ الأحمسي رضي الله عنه ؛ أسلم في 
السنة التي توفى فيها رسول الله عله » قال جرير : أسلمت قبل موت النبي تله 
بأربعين یرم فيما يقال "© والصحيح أنه أسلم قبل ذلك » نزل الكوفة وسكنها زمانا 
طويلاً ثم انتقل إلى قرقيسيا ۲٩‏ » ومات بها سنة إحدى وخمسین » وقيل سنة أربع 
وخمسين » روى عنه أنس بن مالك » وقيس بن أبي حازم » والشعبي » وبنوه : 
عبيد الله ؛ والمنذر » وإبراهيم . 

وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن جرير رضي الله عنه قال : 


ما حجبني رسول الله لھ منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي 0 . 


را القاموس )۲٦۱-۲۹۰/۱(‏ ( نجح) . 

(۲) ترجمة جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في : الاستيعاب رقم (۳۲۳) ؛ وأسد الغابة 
(۳۳۳/۱ ؛ والإصابة (5/9/) رقم (۱۱۳۲) ۰ 

۳ ذکره ابن عبد البر في الاستیعاب » وصحح الحافظ ابن حجر أنه أسلم قبل ذلك » أي في 
السنة التي توفى فيها رسول الله عله . ١‏ 

(4) قرقيسيا : بالفصح ثم السکون ‏ وقاف أخري وياء ساكنة » وسين مکسورة » وياء آحري 
وألف مدوده » بلد على نهر الفرات بالعراق . 
معجم البلدان (4 ۳۲۸۷) . 

(ه) رواه البخاري )۱٩۶/۷(‏ في فضائل أصحاب التبي مله ؛ باب ذكر جرير رضي الله عنه 
ومسلم رقم (۲:۷۰) في فضائل الصحابة ء باب في فضائل جرير بن عبد الله رضي الله 
عنه. ورواه الترمذي رقم (۳۸۲۰) في الناقب » باب مناقب جرير بن عبد الله . 


¬ AI - 


وفي رواية ولقد شكوت إلى رسول الله قت أني لا آثبت على الخيلء فضرب 
بيده في صدري » وقال : اللهم ثبته واجعله هادیا مهدیا ٩‏ . ۱ 

تتمة ‏ : رؤية امین لزب العالمين ( في الآخرة ) ابستة بالكعاب ٠‏ 
والستة ؛ واجماع أهل الحق من أهل السنة وا جماعة » وهي الغاية التي شمر لها 
المشمرون وتاقس فيهها التنافسون » وتسابق ها المتسابقون » ولثلها فليعمل ' 
العاملون . 

فإن أهل الجنة | e‏ هو 
لأهل الجحيم » وهو أشد علیهم من العذاب الأليم . ۱ 

وقد اتف على ثبوتها الأنبياء والرسلون والصحابة والتابعون وأئمة أهل السنة 
على تتابع القرون  .‏ : ْ 

وآنکرها أهل البدع والمارقؤن والجهمية الشه و کون » والفرعونية المعطلون » 
والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون » والرافضة الذين هم بحبائل 
الشيطان معمسسكون » ومن حبل الله نقطمون » وعلى مسبة أصحاب رسول الله 
له عاكفون . 

وللسنة وأهلها محاربون » ولکل عدو لله ورسوله مسالون » وکل هؤلاء عن 
ربهم محجوبون » وعن بایه مطرودون » فهم حزب الضلالة » وشيعة ابلیس اللعين » 
اا اا 


وقد أخبر سبحانه وتعالى عن أعلم خلقه به في زمانه, وهو كليمه عليه السلا 


)0 الرواية لمسلم .. ۱ 
(۲) انظر : هذا البحث في حادي الأرواح ( ص ۲۷۷) . 


- ۲۸۲ - 


أنه سأل ربه تعالى النظر إليه » فقال له تعالى : « لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن 
استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا » 
[ الاعراف : ۳ ۰۲۱ 
فلا يظن بكليم المولى الجليل أن يسأل ربه الستحیل » ولو كانت رؤيته تعالی لا 
تجوز لأنكر على موسى ذلك وحاشاه من الجهل بذلك » وان أخبره بأنه لا يشبت 
لرؤيته » ثم أعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجليه له في هذه الدار فکیف 
بالبشر الضعيف الذي خلق من ضعف » وقد علق رؤيته له على جائز غير ممتنع 
الاستقرار » بل استقراره مکن » ولو كانت محالاً في ذاتها لم يعلقها بالمکن في 
ذاته » ثم إنه سبحانه تجلى للجبل » وهذا مشعر بجواز رژیته فإنه إذا جاز أن يتجلى 
للجبل الذي هو جماد لا ثواب له » ولا عقاب عليه » فكيف ,متنع أن يتجلى لأنبيائه 
ورسله وأوليائه في دار كرامته ويريهم نفسه » وقد زال عنهم الضعف وخلفه القوة 
المستمر أبد الأبدين . 
وقد قال تعالى: ل واتقوا له واعلموا أنكم ملاقوه © [ البقرة : ۲۲۳] . 
وقال: < تحيتهم فيها سلام )4 [ إبراهيم : ۲۳] . 
فهذا من دلالة الكتاب على رؤية رب الأرباب في دار الجزاء والثواب . 
ومن أدلة الكتاب على ذلك قوله تعالى  :‏ للذین أحسنوا الحسنى وزيادة » 
[ يونس : ۲] . 
قال أهل العلم الحسنى : الجنة » والزيادة هي : النطر إلى وجهه الكريم . 
كذلك فسرها رسول الله تله الذي آنزل عليه القرآن والصحابة من بعده » كما 
روى مسلم في صحيحه من حديث ( صهيب ) رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
تله في قوله تعالى : ل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) إذا دخل أهل الجنة الجنة» 
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٠‏ وأهل النار النار » نادي مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله مسوعدا » ويريد أن 
ينج زکموه فیقولون ما هو ؟ ألم يشقل موازیتنا ويسيض وجوهنا ويدخلنا الجنة 
ويجرنا من النار فیکشف الحجاب فینظرون إليه » فما أعطاهم شيا أحب إليهم من 
النظر 2١‏ وهي الزيادة . 

وقد جاء ذلك عن النبي عله من عدة طرق يفيد مجموعها العلم القطعي . 

ومنها قوله تعالى : فإ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون « كلا إنهم 
عن ربهم يومئذ تحجوبون © [المطففين : 4 ۱۰-۱] . 

ووجه الاستدلال بها أنه سبحانه جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين 
عن رؤيته » وسماع كلامه فلو لم یره المؤمنون ولم يسمعوا كلامه کانوا أيضًا ' 

وقد احتج هذه الحجة الإمام الشافعي رضي الله عنه واحتج بها غيره من أئمة 
الإسلام رضي الله عنهم . 


(۱) رواه مسلم في صحیحه في كتاب الإمان : باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 
سبحانه وتعالی (۱7۳/۱) رقم (۱۸۱) . : 
وقد وقع في انخطوطتین أنه من حديث سهل » والصواب صهیب كما أثبتنا من صحیح ۱ 
مسلم وغيره . 
كما رواه أبو داود الطيالسي رقم (۱۳۱۵) (ص ۱۸) » وهناد بن السري في الزهد رقم 
(۱۷۱) ؛ وأحمد في السند (۳۳۳/6) ؛ والشرمذي في التفسسير سورة يونس رقم 
(۳۱۰۰) والآجرى في الشريعة (۲7۱) ؛ وابن منده في الرد على الجهسية رقم (۱۷۰) ؛ ! 
والحسن بن عرفة في جزئه رقم (۲4۰) ؛ وأبو نعيم في الحلية )١55/1(‏ ؛ وابن: ماجة رقم 
(۱۸۷) ؛ وابن خزعة رقم (154) ؛ وابن جرير في تفسيره (۱۰/۱۱) . وانظر : الدر 
المنشور (067/5) وما بعدها ؛ وتفسير ابن كشير (۲۹۷/۶) وحادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح لابن القيم (ص ۲۸۱ - ۲۸۳) . 
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قال الحاكم أبو عبد الله التيسابوري () : حدثنا الأصم (۲۳ , حدثنا یه ن 
سليمان الجيزي قال : حضرت محمد بن إدريس الشافعي » وقد جاءته رقعة من 
الصعيد فیها : ما تقول في قول الله عز وجل : ظإ كلا إنهم عن ربهم بومشذ 
محجوبون » فقال الشافعي : لما انحجب عن هؤلاء في السخط كان في هذا دليل 
على أن أولياءه يرونه في الرضا » قال الربيع قلت : يا أبا عبد الله وبه تقول » قال : 
نعم وبه أدين الله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل © 
ورواه الطبراني في شرح السنة من طريق الأصم أيضًا . 

ومنها قوله تعالى : فإ لهم ما يشاؤن فيها ولدينا مزيد 4 وق : ۳۰] . 


(۱) تقدم رص ۱1۳/۱)- 

(۲) الأصم : محمد بن یعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان : الامام المحدث مسند العصر آبو 
العباس الأموي مولاهم السناني العقلي النيسابوري الأصم » رحل إلى الآفاق وسمع 
الکتب الکبار » وطال عمره وبعد صيته » وتزاحم عليه الطلبة وصارت إليه الرحلة » توفی 
سنة ست وأربعين وثلاثمائة . 
سير آعلام النبلاء (45۲/۱۵) . 

(۳) في الخطوطتين : الربیع عن سلیمان » والصحيح ما أثبته ؛ وهو موافق لسند الخبر في 
مصادره الآتية : 
ثم إن فيه سلیمان الجبري کذا في اطفطوطتین » والظاهر أنه : الجيزي تحرف إلى الجبري 
فهو: الربيع بن سليمان بن داود الجيزي أبو محمد الأزدي مولاهم الصري الأعرج » توفى 
سنة ست وخمسین وماثتين . 
طبقات الشافعية (۱۳۲/۷) . 

)٤(‏ الخبر رواه اللالكائي في شرح السنة رقم (۸۳۳) ؛ والحاكم كما في حادي الأرواح 
(ص٤۲۸)‏ ؛ ورواه البيهقي في مناقب الشافعي بسند آخر عن الربيع بن سلیمان 
(4۱۹/۱)؛ ورواه من طريقه السبكي في طبقات الشافعية (۸۱/۲) ؛ وانظر تفسير ابن 
كثير (۳/۹ 44-1 )١‏ ؛ وكذا البغوي أيضًا معه . 
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قال الطبراني : © قال آمینر المؤمنين علي بن أبي طالب » وأنس بن مالك رضي الله 
عنهما : هو النظر إلى وجه الله عز وجل ۴ ؛ وقاله من السابعین : زيد بن وهب 
وغيره 

ومنها قوله تعالى  :‏ وجوه يومكاد ناضرة » إلى ربها ناظرة ) [ القيامة: ٠‏ 
۲ . فهذه الآية إذا حررت ‏ من تحريفها عن مواضعها » والکذب على 
شكلم بها اه ران متها راا تیاه ربج أو له دیسا بر 
عيانًا بالأبصنار يوم القيامة في دار قر 3 


وان أبيت إلا تحريفها الذي يسميه احرفون تأويلاً » فتأويل نصوص المعاد والجنة 
والنار والیزان والصراط والحساب أسهل على أرباب التأويل من تأويلها » وتأويل 
كل نص تضمنه القرآن والسنة كذلك » فلا يشأ مبطل على وجه الأرض أن يتأول 
النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ماوجده متأول هذه 
النصوص » وهذا هو الذي أفسد الدين والدنيا . 


وأضاف سبحانه النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية:الكريمة » وتعديته 


را) الطبراني : تقدم (۱47/۱) . ۱ 

)۲( رواه عن علي يعقرب البسوي في السنة ضمن کتابه المعرفة (۳۹۵/۳) ؛ وعنه اللالكائي 
في السنة رقم (۸0۲) مرفوعًا وسنده ضعیف ورواه عن نس كل من البزار كما في کشف 
الأستار (1۹/۳) رقم (۲۲۵۸) ؛ واللآلكائي في السنة رقم (۸۱۳) ؛ وعبد الله بن أحمد 
في السنة رقم (۱۲۲) ؛ والدارمي في الرد على الجهمية رقم (۱۹۸) ؛ قال الهييمي في 
مجمع الزوائد (۱۱۲/۷) : رواه البزار وفيه عشمان بن عمير وهو ضعيف . ش 

(۲) انظر : حادي الأرواح ( ص ۲۸۰ . 

(4) كذا في النسختين » وفي حادي الأرواح ( ص ۲۸۷) : ومنه بنقل الشارح « وأنت إذا 
أجرت هذه الآية ... إلخ 6 . 


-كم؟- 


بأداة « إلى » الصريحة في نظر العين ولخلاء الكلام من قرينة تدل على أن الراد 
بالنظر المضاف إلى الوجه العدي يإلى خلاف حقیقته وموضوعه صريح في أنه 
سبحانه أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله » فان النظر له عدة 
استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه فإن عدى بنفسه فمعناه التوقف والإنتظار 
كقوله تعالى : ( انظرونا نقعبس من نوركم # [ الحديد : ۱۳ ] . وان عدى بفي 
فمعناه لتفکر والاعتبار کقوله تعالی  :‏ أو لم ینظروا في ملکوت السموات 
والأرض 4 [ الأعراف : ۱۸۵ ]. 

وان عدی پالی فمعناه العاينة بالأبصار کقوله : ظ انظروا إلى ثمره إذا آلمر 4 

. ] ۹٩ : الانعام‎ [ 

فکیف إذا ضیف إلى الوجه الذي هو محل البصر . 

قال يزيد بن هارون 6 خبرنا مبارك " عن الحسن 27 قال : نظرت إلى ربها 
تبارك وتعالى فنضرت بنوره . رواه الآجري والبيهقي في كتاب الرؤية واللآلكائي 
في السنة © , 


(۱) يزيد بن هارون بن زاذان السلمي : مولاهم أبو خالد الواسطي أحد الأعلام احفاظ ‏ ثقة 
متقن عابد » مات سنة ست ومائتين وقد قارب التسعين . 
تقريب (ص ۲۸۵) . 

(۲) مبارك بن فضالة - بفتح الفاء وتخفيف المعجمة ‏ أبو فضالة البصري : صدوق يدلس 
ويسوي » مات سنة ست وستين ومائة على الصحيح . 
تقريب (ص ۳۲۸) . 

(۳) الحسن هو البصري : تقدم (۱۹۳/۱) . 

(4) رواه الاجري في الشريعة (ص 555 ؛ واللآلكائي في السنة رقم (۸۰۰) ؛ وعبد الله بن 
أحمد في السنة رقم (4۷۹) ؛ وابن خزيمة في التوحيد (457/1) ؛ وابن جرير في التفسير 
)۱۹۲/۲٩(‏ . 


- AY - 


وروی ابن مردويه 200 في تفسيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما [ قال : 
قال رسول الله يه في قوله تعالى: « وجوه يومشذ ناضرة 6 [ القبامة : ؟؟] 
قال ]( من البسهاء والحسن » فإ إلى ربها ناظرة 6 [ القيامة : ۲١‏ ] قال : في جه ش 
الله عر وجل )0 , 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما فل إلى ربها ناظرة 4 قال : تنظر تنظر إلى وجه ربها 
عز وجل 7 . ۱ 

وقال عكرمة ۲۳ 9 وجوه يومكذ ناضرة 4 قال من النعيم ف( إلى ربها ناظرة » 


(۱) ابن مردوية : أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك الأصبهاني أبو بكر » محذث خافظ 
مفسر مرخ من تصانيفه : التفسير الكبير » في سبع مجلدات » توفی سنة 4٠١‏ ه . 
سير أعلام النبلاء (۳۰۸/۱۷) ؛ ومعجم المؤلفين )۱۹٠/۲(‏ . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من الأصل واستدرك في هامش (ظ) وكتب عليه صح ' 

(۳) ما بين القوسين ساقط من انخطوطتین وأكملته من حادي الأرواح لابن القيم (ص ۲۸۸) » 
ومنه ينقل المؤلف . 

43 الحديث بهذا اللفظ أخرجه ابن مردويه في تفسيره ؛ كما في حادي الأرواج ( ص ۸۸ 
ورواه بلفظ آخر أحمد في السند (۰۱۳/۷۲ 5 ؛ وابن أبي شيبة في لصف (۱۱۱/۱۳)؛ 
والترمذي في جامعه في تفسیر سورة القيافة (4۳۱/۰) رقم ٠(‏ ۰ والأجري في 
الشريعة ( ص53١)‏ ؛ واللآلكائي في السنة رقم 41١ ٠(‏ ) ؛ وعبد الله بن أحمد في 
السنة رقم ( 610۲-4۲۱ ؛ والحاكم ۰۰۹/۲ -۵۱۰۰) وابن جرير في التقسير أ 
(۱۹۳/۲۹) عن ابن عمر مرفوعا وموقوقًا عند بعضهم . 
قال الألباني : إسناده ضعيف . انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم (1585) . 

(5) رواه اللآلكائي في السنة رقم (۷۹) ؛ وعبد الله بن أحمد في السنة رقم (4۸۵) ؛ 
والاجري في الشسريعة )١57(‏ ؛ وانظر حادي الأرواح ( ص ۲۸۸) ؛ والدر المتشور 
)۳44/۸( 

(7) عكرمة بن عبد الله : مولى ابن عباس أصله بربري ثقة ثبت عالم بالتفسير » مات سنة ننبع 
ومائة » وقيل بعد ذلك .' 
تقريب (ص 7537 - ۲4۳) . 


— FAA - 


قال تنظر إلى ربها نظرا ٩(‏ . 

ثم حكى عن ابن عباس رضي الله عنه مثله . 

وهذا قول كل مفسر من أهل السنة 7" . 

وأما الأحاديث عن النبي له وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم الدالة على 
الرؤية فمتواترة ( فرويت ) 2 عن رسول الله عله ورويت عن الصديق الأعظم أبي 
بكر خليفة رسول الله عله » وأبي هريرة » وأبي سعيد الخدري » وجرير بن عبد الله 
البجلي » وصهيب بن سنان الرومي » وعبد الله بن مسعود الهذلي » وأمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب » وأبي موسى الأشعري » وعدي بن حاتم الطائي » وأنس بن 
مالك الأنصاري » وبريدة بن الحصيب الأسلمي » وأبي رزين العقيلي » وجابر بن 
عبد الله الأنصاري » وأبي أمامة الباهلي » وزيد بن ثابت » وعمار بن ياسرء وأم 
المؤمنين عائشة الصديقة » وعبد الله بن عمر » وسلمان الفارسي » وحذيفة بن 
الیمان» وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمرو بن العاص » وغيرهم رضوان الله 
عليهم أجمعين » رواها (*۲ أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن » وتلقاها الناس 
بالقبول والتسليم » وانشراح السصدور لا بالتسحريف والتبديل وضيق العطن » 
والتأويل على خلاف المشهور ولا التكذيب » بها فمن كذب بها لم يكن إلى وجه 


(۱) رواه الآجري في الشريعة (۲۵۷ - ۲۵۷) ؛ وعبد الله بن أحمد في السنة رقم (4۸۱) ؛ 
وابن جرير في التفسير (۱۹۲/۲۹) ؛ واللآلكائي في السنة رقم (۸۰۳) ؛ والدارمي في الرد 
على الجهمية رقم (۲۰۰) . 

(۲) انظر حادي الأرواح ( ۲۸۸) ؛ وتفسير ابن كثير (۹۲/۹۔1۳) . 

(۲) كذا في الخطوطتين ولعلها زائدة . 

)٤(‏ في وظء : رواه. 


- ۲۸۹ - 


ربه الكريم ناظرا وربما کان من احجوبین فيخشى أن يكون کافرا » ولا حاجة إلى 
ا 


وحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي ذكره الناظم ‏ 
رواه البخاري » ومسلم » وأكثر من خمسین إماما منهم : إسماعيل بن أبي 
خنالد ۲ » ويحيى بن سعسید القطان 29 » وهشسيم بن بشير (۲ ؛ وعلي بن 


عاصم » وسفيان بن عيينة 29 » ومروان بن معاوية © > ووكيع 


(۱) ذكرها بأسانیدها ابن ألقيم رحمه الله في حادي الأرواح (ص۲۸۹ - ۳۲۲) . ” 

(۲) إسماعيل بن أبي خالند الأحمسي مولاهم البجلي ثقة ثبت روى له الجماعة!» مات سنة 
ست وأربعين ومائة . ١ ١‏ 
تقريب (ص ۳۳) . 

(۳) بحبی بن سعید بن فرزخ التميمي أبو سعيد القطان البصري : ثقة متقن حافظ إمام قدوة » 
مات سنة ثمان وتسعين ومائة . 
تقریب (ص ۷ . 

)٤(‏ هشیم بالشصغیر ابن بشیر بن القاسم بن دینار السلمي أبو معاوية بن أبي حازم معجمتین 
الواسطي » ثقة ثبت كثير التدليس والارسال الخفي » مات سنة ثلاث وثمانين ومائة . 
تقریب (ص ۳۹۵) ۰ : 

ره علي بن عاصم بن صبهيب الواسطي التميمي : مولاهم صدوق یخطی ونصر ورمي 
بالتشیع » مات منة إحد ى ومائتین . 
تفریب (ص 6۲4۷ . ' 

(5) سفیان بن عيينة : تقدم ( 1٩۱/۱‏ . 

(۷) مروان بن معاوية : بن الحازث بن آسماء الفزاري أبو عبد الله الكوفي » نزيل مكة ثم - 

. دمشقء ثقة حافظ وكان يدلس أسماء الشيوخ » روى له الجماعة » مات منة ثلاث 
وتسعين ومائة. | 


تقريب (ص ۳۳۳) . 


- ۹ - 


ابن الجراح27 » ويزيد بن هارون " » وشعبة بن الحجاج 29 » وعبد الله بن 
البارك © » وحماد بن أبي حنيفة 2 » وأبو حنیفه النعمان بن ثابت الإمام 29 , 
۱ وزيد بن أبي أنيسه ۰۲ وجوده فقال : ستعاينون ربكم عز وجل كما تعاينون هذا 
القمر . 


وأبو شهاب الحناط ‏ وقال : سترون ربكم عیانا . وغير هولاء من يطول 


(۱) وكيع بن الجراح بن ملیح الرواسي بضم الراء وهمزة » ثم مهملة آبو سفیان الكوفي » ثقة 
حافظ عابد » مات سنة ست أو سبع وتسعين ومائة . 
تقریب (ص ۲۹۹) . 

(۲) يزيد بن هارون : تقدم (۲۸۷/۱) . 

(۳) شعبة بن اسجاج بن الورد العتكي : مولاهم آبو بسطام الواسطي ثم البصري » ثقة حافظ 
متقن » كان الثوري یقول : هو أمير المؤمنين في الحديث ؛ وهو أول من فتش بالعراق عن 
الرجال وذب عن السنة ‏ و کان عابدا » مات سنة وستین ومائة . ۱ 
تقریب (ص ۱45) . 

. )۱۸4/۱( عبد الله بن البارك : تقدم‎ )٤( 

رم حماد بن أبي حنيفة التعمان بن ثابت الكوفي : تفقه تفقه على أبيه وأفتى في زمنه » وكات 
الغالب عليه الورع » وقد ضعف في الحديث من قبل حفظه . 
ميزان الاعتدال (6۹۰/۱) ؛ والجواهر المضية (۱5۳/۷) . 

(1) أبو حنيفة : تقدم (۱۸۹/۱) . 

(۷) في الخطوطتين زيد بن آنیسه » والتصویب من الصادر » فهو زید ابن أبي أنيسه امجزري 
أبو آسامة أصله من الكوفة ثم سکن الرها » ثقه له آفراد » مات سنة تسع عشرة ومائة . 

تقریب ( ص ۱۱۲ . 

(۸) في الخطوطتين : ابن شهاب الخياط والثبت من المصادر : فهو عبد ربه بن نافع الكناني أبو 
شهاب الحناط بمهملة ونون الكوفي نزيل الدائن - أبو شهاب - الأصغر » صدوق في حفظه 
شيء » مات سنة |حدی أو اثنتين وسبعين ومائة . 
میزان الاعحدال ٤٤/۲(‏ ۰ ) ؛ وتهذیب التهذیب (۱۲۹-۱۲۸/۲) ؛ وتقریب (ص ۱۹۸) . 


- ۲۹۱ - 


ذكرهم كلهم يرويه عن قيس بن أبي حازم عن جرير . 

وکل هؤلاء شهدوا على إسماعيل بن خالد » وشهد إسماعيل بن خالد علی قيس 
ابن أبي حازم (۲» وشهد قيس بن أبي حازم على جرير بن عبد الله ؛ وشهد جریر 
على رسول الله عله ( فكأنك تسمع رسول الله عله ) ۳ وهو يقوله ويبلغه لت 
ولا شيء أقر لأعينهم منه على رغم آنوف الجهمية والفرعونية والرافضة والقرامطة ۱ 
ااا وفروخ الصابة وانموس والیونان ونحوهم من أعداء السنه وأهلها ۳ . 

وروی ابن بطة ‏ في السنة » والامام ابن البسارك (۴ » والمزار 29 , 
والأصبهاتى © في الترغيب من حدیث حذيفة بن الیسان رضي الله عله بال : قال 
رسول الله تله  :‏ أناني جبریل فإذا في كفه مرآة كأصفى المرايا وأحسنها وإذا في 


(۱) قيس بن أبي حازم البجلي أبو عبد الله الكوفي : ثقة مخضرم ‏ ویقال له رؤية وهو الذي ٠‏ 
يقال إنه اجتمع له أن يرؤي عن العشرة » مات بعد التسعين أو قبلها . 
تقريب ص ۲۸۳ . 

4 ما ين القوسين اندرا في عمش فطوین وكتب عليه صح . 

(۳) هذا الكلام لابن القيم ؛ انظر حادي الأرواح ( ص ۲۹۵ ۰ ۲۹۲). 

(۶) ابن بطة : تقدم )1٠١8/1(‏ . 

۱ )( 

۰۰/۱( البزار : تقدم‎ )٩( 

() الأصبهاني ee‏ لش 
الأصبهاني أبو القاسم ؛ كان ماما في ا لحد يث والفقه والتفسير واللغة ء حافظًا متقنًا » 
وكان يلقب بقوام السنة » من تصانیقه : القفسير الكبير » في ثلاثين مجلد ؛ وكاب 
الترغيب والترهيب ؛ وشبرح صحيح البخاري » وغيرها » توفى سنة ۵۳۵ ه  .‏ 
سير أعلام النبلاء (۰ ۸۰/۲) ؛ والبداية (۲۱۷/۱۲) ؛ وطبقات الشافيعة لابن قاضي شهبة 
(۳۳۷/۱) . 


- ۲۹۲ - 


وسطها نکتة سوداء » قال قلت يا جبريل : ما هذه ؟ قال : هذه الدنيا صفاؤها 
وحسنها » قال : قلت وما هذه اللمعة في وسطها ؟ قال هذه الجمعة » قلت : ما 
الجمعة ؟ قال : يوم من أيام ربك عظيم ) ... وفيه وأما شرفه وفضله واسمه في 
الآحرة » فان الله تعالى إذا صير أهل الجنة إلى الجنة » وأهل النار إلى النار » وجرت 
عليهم أيامهما وساعاتهما ليس بها ليل ولا نهار إلا قد علم الله مقدار ذلك 
وساعاته » فإذاكان يوم احمعة في الحين الذي ( بیرز أو يخرج فيه أهل الجمعة إلى 
جمعهم  )‏ نادى مناد يا أهل الجنة أخرجوا إلى دار المزيد لا يعلم ( سعتها وعرضها 
وطولها ) ( إلا الله عز وجل في كثبان المسك قال : فيخرج غلمان الأنبياء بمنابر من 
نور ويخرج غلمان المؤمنين بكراسي من ياقوت قال : فإذا وضعت لهم وأخذ القوم 
مجالسهم بعث الله تبارك وتعالى عليهم ریحا تدعى الثيرة تثير عليهم السك الأبيض 
فتدخله من تحت ثيابهم وتخرجه في وجوههم وأشعارهم وفيه ....ثم يوحي الله 
سبحانه إلى حملة العرش فيوضع بين ظهراني الجنة وبينه وبينهم الحجاب » فيكون 
۱ أول ما يسمعون منه أن يقول : أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب » ولم يروني 
وصدقوا رسلي واتبعوا آمري » فسلوني فهذا يوم الزید ؛ قال : فیجتمعون على كلمة 
واحدة » رب رضینا عنك فارض عنا » قال : فیرجع الله تعالى إليهم في قولهم أن يا 
أهل الجنة لو لم أرض عنکم لما آسکنتکم جنتي » فسلوني فهذا يوم الزید » قال : 
فیجتمعون على كلمة واحدة رب وجهك » رب وجهك أرنا ننظر إليه » قال : 


(۱) جاءت العبارة التي بين القوسین في اغفطوطتین هکذا : ( الذين ببرزون ويخرج أهل الجنة 
إلى جمعهم ) والتصحیح من کتاب الترغیب للمنذري (۱۰۲۹/4) . 

زفق في الخطوطتين : لا یعلم سعته وعرضه وطوله » والتصحيح من کتاب الترغیب 
۰۰۲۹/۰ 


۲۹۳۴ 


فيكشف الله تبارك وتعالى تلك الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره شيء لولا 
أنه قضى عليهم أن لا يحرقوا لاحترقوا مما غشيهم من نوره » قال : ثم يقال ارجعوا 
إلى منازلکم » قال فیرجمون إلى منازلهم » وقد خفوا على أزواجهم وخفين عليهم 
ما غشيهم من نوره تعالى » فإذا صاروا إلى منازلهم تراد النور حتى يرجعوا إلى 
صورهم التي كانوا عليها ؛ قال : فتقول لهم أزواجهم لقد خمرجتم من عندنا على 
صورة ورجعتم على غيرها » قال : فيقولون ذلك بأن الله تبارك وتعالى تجلى لنا 
فنظرنا منه إلى ما خفينا به عليكم » قال : فلهم في كل سبعة أيام الضعف على ما 
کانوا فيه . ۱ 

وفي لفظ البزار : فهم یتقلبون في مسك الجنة ونعيمها في کل سبعة أيام » قال 
رسول الله تبه وذلك قوله تعالی : ظ فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين 
جزاء با کانوا يعملون ‏ [ السجدة : ۱۷] ) 20 . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة والله علم ° . 


تنبيه : وقع في كلام بعض العلماء منهم : الحافظ عماد الدين ابن كثير (۲ أن 


(۱) الحديث آخرجه البزار كما في كشف الأستار (۱۹۳/4) رقم (751) ؛ قال الهيشمي في 
مجمع الزوائد (4۲۲/۱۰) فيه القاسم بن مطيب وهو مترورك ؛ وأورده التذري في 
الترغیب (۱۰۲۹/4) صدره بقوله وروی إشارة إلى ضعفه . 

(۲) في هامش «ظه بلغ مقابلة . 

(۳) ابن كثير : إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصروي الدمشقي » عماد الدین أبو الفداء 
الامام الفقيه المحدث الفسر » صناحب التصانیف المفيدة منها : التفسير والتاريخ'وغيرها » 
توفى سنة أربع وسبعين وسبعمائة . 
المعجم انختص للذهبي (اص۷4) رقم (87) ؛ وذیل طبقات شناد یی( 1 
وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۱۳/۳ 0 


- ۲۷۹۶ - 


رؤية الله تعالى مختصة في الجتة بمؤمني البشر من الذكور دون النساء فإنهن لا يرينه 
تعالى 29 . 


وخخصها العز بن عبد السلام ° بالبشر دون الملائكة » واحتج لاختصاص البشر 
بقوله تعالى : 8 لا تد رکه الأبصار 4 [ الأنعام : ۱۰۲] فإنه عام حص بالآية 


(۱) ذكرابن كثير رحمه الله في النهاية (۱۸4/۱۲) ما يلي : « وقد حكى بعض العلماء 
خلاقًا في النساء » هل يرين الله عز وجل في الجنة كمايراه الرجال ؟ فقيل لاء لأنهن 
مقصورات في الخيام » وقيل بلى لأنه لا مانع من رؤيته تعالى في الخيام وغيرها . 
وقد قال الله تعالى : ( إن الأبرار لفي نعيم على الأرالك ينظرون 4. 
وقال تعالى : طإ هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متکنون 44 . 
وقال رسول الله من : إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في 
رؤيته » فان إستطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا 4 . 
وهذا عام في الرجال والنساء والله أعلم . 
وقال بعض العلماء قولاً الا وهو : أنهن يرين الله في مثل أيام الأعياد فإنه يتجلى في مثل 
أيام الأعياد لاهل الجنة تجليا عامًا فيرينه في مثل هذه الحال دون غيرها . وهذا القول يحتاج 
إلى دليل حاص عليه والله أعلم انتهی . 
وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رؤية النساء لربهن لعموم الأدلة الواردة في 
ذلك» ولورود أدلة حاصة أيضًا في ذلك . مثل حديث أنس وغيره » وقد صرح في بعض 
طرقه بأن النساء يرينه في الأعياد ؛ ثم جمع بين الأحاديث العامة في ذلك والأحاديث 
الخاصة » وأنه لا تنافي بينها وأن الزيادة في هذه الأحاديث » أي رژية النساء هي بمنزلة خبر 
مستقل . انتهی » وقد أطال رحمه الله في الاستدلال على ذلك . 
راجع مجموع الفتاوي (/4۰۱) وما بعدها . 

(۲) العز بن عبد السلام : عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن اسن بن محمد بن 
مهذب السلمي - العز بن عبد السلام - أبو محمد فقيه أصولي مفسر مشارك في كثير من 
العلوم » له مصنفات كثيرة » توفى سنة ستين وستمائه . 
انظر : طبقات الشافعية الكبري (۲۰۹/۸) ؛ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
(۱۳۷/۲) ؛ ومعجم المؤلفين (۲۹۹/۰) . 


— ¥4 - 


والأحاديث في المؤمنين فيبقى على عمومه في الملائكة » (' كذا قال وقد نص ش 
البيهقي على خلافه فقال في كتاب الرؤية : باب ما جاء في رؤية الملائكة ربهم 
فروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : خلق الله الملائكة لعبادته أصنافا » وان 
منهم لملائكة قیاما صافين من يوم خلقهم إلى يوم القيامة » وملائكة ركوعا 
وخشوعا من يوم خلقهم إلى يوم القيامة » وملائكة سجودا منذ خلقهم إلى يوم 
القيامة » فإذا كان يوم القيامة تجلى لهم تبارك وتعالی فينظرون إلى وجهه الكريم » 
فإذا نظروا إلى وجهه الكرم قالوا : سبحانك ما عبدناك حق عبادتك 29 : .' 
وأخرج نحوه أيضًا عن عدي بن أرطأة عن رجل من الصحابة » مرفوعًا وفيه : ۱ 
فإذا كان يوم القيامة تجلی لهم ربهم فينظرون إليه » قالوا : سبحانك ما عبدناك كما ٠‏ 
ید لك © ش 


وفي الدارقطني مرفوعا : إذا كان يوم القيامة رأى المؤمنون ربهم عز وجل » 


(۱) انظر : القواعد الصغري للعز بن عبد السلام رص۰ ۱۳۱-۱۳) ؛ ونقل ذلك عنة السيؤطي ٠‏ 
في إسبال الکساء على النساء (ص۱۳) ؛ وفي تحفة الجلساء ( ص )2٩۹‏ . ۱ 
وقد آشار إلى ذلك في القواعد الکبری (۲۲۲/۲) ؛ وانظر آکام الرجان (ص۱-۲۰٩)‏ . 

(۲) آخحرجه البيهقي في الرژية وابن عساکر كما في « الحبائك في آخبار اللائك » للسيوطي 
(ص۶۷ ۱) ؛ وکما في إسبال الکساء على النساء (ص 4 ۱۵-۱) ؛ وفي تحفة الجلساء أيضًا 
(ص ۱۱-۱۰) ۰ ۱ 

9 أخرجه محمد بن نصر الروزي في « تعظیم قدر الصلاة ۲ (۲۹۸-۲۹۷/۱) رقم (۰ 46۲۰ 
والبيهقي في الرژية من طريقين كما في إسبال الکساء (۱۰) ؛ وفي تحفة الجلساء یضا وص 
-11) وأبو الشيخ في العظمة رقم (۰ ۰۱ 4414-991/76) ؛ والخطيب في تاريخ بغداد 
(۳۰۷/۱۲) ؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق كما في مختصره (۲۹۰/۱۲) ؛ وذكره اب 

كثير في تفسيره عند قوله تعالى : فإ وما يعلم جنود ربك إلا هو 4 [ المدثر : ۲۳۱ قال : 


رواه محمد بن نصر المروزي وإسناده لا بأس به . 


- ۹۹ - 


فأحدئهم عهدا بالنظر إليه في كل جمعة . ويراه المؤمنات يوم الفطر ويوم 
الأضحى 27 أي في مثل ذلك - . 

وقد نص أبو الحسن الأشعري في الإبانة على أن اللائکة يرون ربهم يوم 
لام 0 . 


وجزم بهذا جمع محققون منهم الإمام امحقق ابنالقیم» والجلال السيوطي » 
والبلقيني 0 . 

قال الحافظ السيوطي : وهو آرجح بلا شك © . 

ومال البلقيني إلى ثبوتها لمؤمني الجن - أيضنًا ‏ وهو اللائق بكرمه تعالى ( . 

قلت : التحقيق ثبوت رؤيته تعالى لكل من دخل الجنة . 


وقد حرج الآجري عن عكرمة قال : قيل لابن عباس رضي الله عنهما كل من 
يدل الجنة يرى الله تعالى » قال : نعم ° . 


(۱) رواه الدارقطني في الرؤية كما في مجموع الفتاوی )4٠١/5(‏ ؛ وكما في تحفة الجلساء 
(ص۰۹) ؛ وفي الدر المتثور (۳۰۵/۸) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۲) انظر الإبانة (ص4 4) . 

(۳) البلقيني : عبد الرحمن بن عمر بن رسلان بن نصير الكناني العسقلاني المصري الشافعي 
جلال الدين أبو الفضل : من علماء الحديث بمصر » انتهت إليه رئاسة الفتوى بعد وفاة أبيه» 
وولي القضاء بالديار المصرية مرارًا إلى أن مات وهو متول » له کتب في التفسير والفقه 
وغيرها » توفى سنة 4 ۸۲ ها . 
لحظ الألحاظ لابن فهد (ص ۲۸۲ )؛ والأعلام (۳۲۰/۳) . 

(4) انظر تحفة الجلساء برؤية الله للنساء ( ص )5١‏ . 

(ه) نفس المرجع (ص 1۳) ؛ وانظر إسبال الكساء ( ص ۵۳-۵۱) . 

(5) رواه الآجري من طريق ابن أبي داود في التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة رقم = 


- ۲۹۷ - 


وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : تلى رسول الله 
ته هذه الآية : « رب أزني أنظر إليك 4 [ الأعراف : 4 ]١‏ قال يا موسى إنه لن 
يراني حي ( إلا مات » ولا يابس إلا تدهده ۲۳ ولا رطب إلا تفرق » وإنما يراني 
أهل الجنة الذين لا تموت أعينهم ؛ ولا تبلی أجسادهم 9 و 

وأما رؤية الباري في الوقف ؛ فتحصل حتی لنافقي هذه الأمة » بل زعم جماعة 
أنها تحصل في الموقف حتى للكافرين ثم يحجبون 9 . ونالله التوفيق . 

قال الناظم ‏ روح الله زوحه - ( وقد ينكر الجهمي ) أي العتقد اعتقاد جهم بن 
صفوان » ومن وافقهم من المعطلة » والقرامطة › والباطنية » والفلاسفة » وذويهم 
(أيضا) : مصدر آض يفيض أيضا إذا رجع أي مع إنكاره لرؤيته تعالى وتجلیه لعباده 


= (۱۸) ( ص 0۳-۵۲) ومن طريقة ابن القيم في حادي الأرواح ( ص ۳۲۲ 0 

(۱) في النسختين : ( أحد ) والمثبت من الحلية ومن نوارد الأصول . 

(؟) تدهده : أي تدحرج . النهاية (۱4۳/۷) . 

(۳) رواه الحكيم السرمدي في نوادر الأصول ( ص )۳٠١‏ ومن طريقة أبو نعيم في الحلية 
(۲۳۰/۱۰) ۱ 

(4) قال ابن القيم رحمه الله في حادي الأرواح (ص۲۸۰) : « وقد دلت الا حادیث الصحيحة 
الصريحة على أن المنافقين يرونه تعالى في عرصات القيامة » بل والكفار أيضبًا كما في 
الصحيحين من حديث الفجلي يوم القبامة وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل السة : 
آحدها : أن لا يراه إلا المؤمنون . 
والثاني : يراه ج E‏ » ثم يحتجب عن الكفار فلا پرونه بعد 
ذلك . 
SA,‏ ا ا 
والصحيح أنه سبحانه. يتجلى للخلق عامة في الموقف كما في الحديث الصحيح » وقد أشار 
إلى ذلك الشارح رحمه الله (۲۷۰/۱):. 


- ۲۹۸ - 


المؤمنين في دار كرامته ینکر يمينه تصالی وتقدس . وكلتا يديه تبارك وتعالى ( الواو ) 
ابتدائية وكلتا مبتدأ » ويديه مضاف ‏ إليه و ( بالفواضل ) : جمع فاضلة وهي 
النعم الجسيمة والأيادي الجميلة » وفواضل المال ما يأتيك من غلته ومرافقه . 

ولذا قيل : إذا عزب الال قلت فواضله 9© . 


متعلق (۲ بقوله : ( تنضح ) بفتح التاء المثناه فوق مبنيا لفاعل من النضح » وهو 
الرش والسقي » يقال : نضح النخل إذا سقاها بالسانية ونضح الحلة نثر ما فيها 
والمراد تتعم وتعطي الكثير والقلیل » والجملة خبر المبعدأ ؛ والجملة من عند قوله : 
وكلتا يديه حالية .. 


وينكر الجهمي أيضا سائر صفاته الخبرية (*۲ من الوجه والعين واليد ونحوها ما 
أضيف إلى الله تعالى ما وردت به الآيات والأحاديث » ما يوهم القشبيه 
والعجسيم "© تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا » فان الله تعالى مخالف لجميع الحوادث 
فذاته لا تشبه الذوات » وصفاته لا تشبه الصفات , فلا يشبهه شيء من خلقه » ولا 
يشبه هو شيا من خلقه » بل هو منفرد عن جميع الفلوقات » ليس كمثله شيء لا في 
ذاته » ولا في صفاته » ولا في أفعاله » له الوجود المطلق » فلا يتقيد بزمان » ولا 


0 في النسختين : ويديه مضاف إلى كلتا وهو خطأ . 

(۲) أي إذا بعدت الصيغة قل المرفق منها » وكذلك الإبل إذا عزبت قل انتفاع ربهابدرها . 
النهاية (455/5) . 

(۳) أي الجار واجرور ( بالفواضل ) - 

. نقل الشارح هذا البحث من أقاويل الثقات (ص ۱۳4 - ۱۳۹) ببعض التصرف‎ )٤( 

(ه) هذه شبهة یتعلق بها بعض أهل البدع لیتوصلوا بها إلى إنكار أو تأويل الصفات » 
والصحيح أنه ليس في كلام الله وكلام رسوله ما يوهم تشبيها ولاتجسيمًا » فان الله لإ ليس 
كمثله شىء وهو السميع البصير 6 . 


- ۲۹۹ - 


یتخصصی کان فکل ما توهمه ایال أوستم بالبال من حسن ار بهاء : آو 
جمال ‏ أو شبح » أو نور » أو ضیاء أو مثال » فهو بخلاف ذي العزة والعظمة 
والجلال » إذا توهمتته الأوهام هلكت » وإذا تخياته الأفهام والعقول أفكت . فطريق 
إثبات صفاته اللقدسة المع فنثبتها لورودها » ولا نعطلهاء ولا نكيفهاء 
ولانمثلها » فمذهب السلف : إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل . 

وهناك طائفة غلت في النفي فعطلته محتجین بأن الإشتراك في صفة من صفات 
الإثبات يوجب الإشتباه ختى زعموا أنه سبحانه لا يوصف بالوجود » بل يقال إنه 
لیس مدوم ؛ ولا پوصف ا ی مولا ا ولا ا بقل ند لیس 
بميت» ولا عاجز ءولاجاهل . 


وهذا مذهب أكثر الفلاسفة والباطية ونحوهم . 


وا ام فیس اة بم مير ابجع له ا 
والجوارح حتى أن الهاشمية ‏ من غلاة الرافضة زعموا ‏ كما قال 


)0 قوله ولا يشخصص بمكان فيه نظر : فقد ثبت بالأدلة من الكتاب والسنة علو الله سبحانه 
على خلقه » وأنه سبحانه فوق سمواته مستو على عرشه » وقد ورد في الكتاب والسنة من 
الأدلة على علوالله ما يطول ذكره » فمن ذلك » قوله تعالى: لا يخافون ربهم من فوقهم ) 
[النحل : ]٠‏ » وقوله فإ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» [ فاطز : ۱۰] 
وقوله ط تعرج الملائكة والروح إليه 4 [ المعارج : > ] » وقوله «إثم استوى على العرش» 
وغيزه . وقد آورد الژلف في مبحث الإستواء بعض هذه الأدلة » انظر (۳۵۲/۱) وما 
بعدها. وانظر المزيد من الأدلة على علو الله على خلقه كتاب العلو للذهبي ؛ واثبات صفة 
العلو لابن قدامة ؛ واجتماع الجيرش الاسلامية لابن القيم . 

(؟)كذا في المخطوطتين ولعل الأصح : الهشامية : وهم أتباع هشام بن الحكم الرافضي . وتقدم 
التعريف بهذه الفرقة )١58/1١(‏ 2 


300-05 


القرطبي  ٠‏ أن معبودهم سبعة أشبار بشبر نفسه . 

وقالت الكرامية (؟ : إنه جسم » وبالغ بعض هؤلاء » فزعم أنه على صورة 
الإنسان » فمنهم من زعم أنه على صورة شيخ أشمط الرأس واللحية » ومنهم من 
زعم أنه على صورة شاب أمرد جعد قطط » ومنهم من زعم أنه مركب من لحم 
ودم» ومنهم من زعم أنه على مقدار مسافة العرش لا يفضل أحدهما على الآخر 
شىء ‏ تعالى الله عن قول هولاء الفرق علوا كبير ‏ فإن هذا غلو بارد ؛ وقد نهى 
الله تعالى عن مثل هذا بقوله : © يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على 
الله إلا الحق ‏ [النساء : ۱۷۱] © , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ ول من قال إن الله جسم : 
هشام بن الحكم الرافضي 7 انتهی . 

وإليه تنسب الطائفة الهاشمية من غلاة الرافضة » قالوا : إن الله تعالى وتقدس عن 
قولهم » طويل عريض عمیق متساو كالسبيكة البيضاء يتلألاً من كل جانب » وله 
لون وطعم ورائحة و قالوا ويقوم ويقعد » ويعلم ما تحت الثرى بشعاع ينفصل عنه 


(۱) القرطبي : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي أبو عبد الله 
القرطبي : من كبارالمفسرين فقيه صالح متعبد من أهل قرطبة رحل إلى الشرق » واستقر 
نية ابن خصيب ( في شمال أسيوط بمصر ) وتوفى فيها سنة ١/110ه‏ » من كتبه : الجامع 
لأحكام القرآن. ط . عشرون جزء یعرف بتفسير القرطبي ؛ والتذ کار في أفضل الأذكار ؛ 
والتذكرة بأحوال الوتی والآخرة ؛ وغيرها . 
الديياج المذهب (۳۰۸/۲۔ ۳۰۹ ) ؛ والأعلام (۳۲۲/۰) . 

(۲) الكرامية : تقدم التعريف بها (۱۳۸/۱) . 

(۲) انظر هذا البحث في أقاويل الثقات ( ص4 )١‏ وما بعدها . 

(4) انظر : منهاج السنة النبوية (۷۳-۷۲/۱) ؛ ومجموع الفتاوي )١84/١7(‏ . 


م۳ - 


إليه » قالوا إنه سبعة أشبار بشبر نفسه مماس للعرش بلا تفاوت وإرادته هي حركته لا 
عينه ولا غيره » وقالوا [فايعلم الأشياء بعد كونها بعلم لا قديم ولا حادث وكلامه 
صفة له لا قدیم ولا مخلوق (() وهولاء کفار . وبالله لتوفیق ۱ 
وي اقرف اب ما ارم الیش تدر میم يقتي ع لذن اکت 
من إطلاق السمع والبصز والعلم والقدرة ؛ وهم العتزلة فيتئيعون الأسماء دون 
الصفات . ۱ ۱ 
وفرقة آعسری أبعت الصسفات العبوية من اشيا والقدرة والإرادة والسمغ 
والبصر والعلم والکلام » وهم الأشاعرة » والاتريدية ومن نحا منحاهم من أهل 
السئة "© من أتباع الأربعة الأئمة وهؤلاء الصفاتية » ثم احتلفوا فيمنا ورد به 
السمع من لفظ اليد والعين والوجه ونخوها ففرقة أولتها وهم جمهور المتكلمين من 
5 : 
ورف اج هنا أدبت ان ورسوله له من ؤفك زا رعا علق 
ظواهرها » ونفوا الكيفية والتشبية عنها قائلين : إن إثبات الباري سبحانه 
وتصالی )قاع انیا وو وا ركيت :فالتا ين 
روجه زوع وبصر ؛ فاا عي صفضات آبسها له تعالی لشفمه » فلا تقول 
ای ار ا بعتي لجع ی ی 
جوارح . 


(۱) انظر مقالاتهم في : مقالات الاسلامیین (۱۰7/۱) ؛ والفرق بين الفرق (ص 19 ؛ والملل 
والنحل (۱۸۶/۱ -۱۸۵) . 

4 سق همست رق واحدة » وم رن جمع الصفات ال وب 
اللائق به سبحانه ONDE:‏ 


الى 


وهذا هو مذهب السلف كما نقله الخطابي (') وغيره » ومنهم الأئمة الأربعة » 
وبهذا الذهب قال الحنابلة والحنفية و کثیر من الشافعية وغیرهم . ۱ 

وهو (جراء آیات الصفات وأحاديثها على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبیه عنها 
محتجین بأن الکلام في الصضات فرع عن الکلام في الذات » فإذا كان [ثبات الذات 
إثبات وجود ‏ لا إثبات تکییف » فکذلك [ثبات الصفات اثبات وجود » لا إثبات 
تكييف » وقالوا : لا ناعفت في ذلك إلى تأویل » لأنا لسنا منه على ثقة ويقين 
لاحتمال عدم إرادته ( أنه ) (۳) مأخوذ بطریق الظن والتجويز » لا على سبیل القطع 
والتحقيق » فلا ينبني الاعتقاد على مثل ذلك . 

قال الإمام القاضي آبو يعلى قدس الله روحه ‏ في كتابه : « إبطال 
. التأويل » *) لا يجوز رد هذه الأخبار » ولا التشاغل بتأويلها »والواجب حملها 
على ظاهرها » وأنها صفات الله تعالى لا تشبه صفات الخلق » ولا نعتقد التشبیه 


لكن على ما روى عن الإمام أحمد وسائر الأئمة رضي الله عنهم وذكر 


)1( الخطابي : تقدم التعريف به (۱۸۲/۱) . 
وقد ذکر ذلك في معالم السنن (۱۲۲/۷) ؛ وانظر : الفتوی الحموية الکیسری 
( ص٤۲‏ ۲۰-۱ ؛ وأقاويل الشقات (ص۱۳۷-۱۳۹) ؛ والأسماء والصفات (58ه - 
608 . 

(؟) كذا في النسختين ولعله : لأنه . 

5 تقدم : و1 

(4) اسمه الكامل : « إبطال التأويلات « إبطال التأويلات لأخبار الصضات » طبع الجزء الأول 
منه في الكويت بتحقيق محمد بن حمد النجدي . وانظرالنص فيه ( ص 4۳) . 


- ۷۴۰۴ — 


بعض كلام الزهري 27 ؛ ومكحول2©: ومالك بن أنس 9 
ولشوري(* والليث ‏ » وحماد بن زيد ۰۲۳ وحماد بن سلمة 9 » وابن 
عبينة 2 » والفضيل بن عیاض(" و وکیم( 2 ) وعبد الرحمن بن مهدي(۱ » 
واسحق بن راهويه" ' وأبي عبيد ”' » ومحمد بن جرير الطبري ۱ » وغیرهم 
في هذا الباب . ` ۱ 


(۱) الزهري : تقدم (155/1) . 

۳ مکحول الشامي اراح حي يد ابر العا عارك 
عشرة ومالة , ' 
سير أعلام النبلاء (۱۵۵/۰) ؛ وتقریب ( ص )۳٤۷‏ . 

(۳) تقدم (۱۷۷۰۱۰۹/۱) . 

٠ .)0۸6/١( ره تشم‎ 

(5) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبوالحارث المصري : ثقة ثبت فقيه » إمام مشهور » 
مات في شعبان سنة حمسن وسبعين ومائة . : 
انظر تقريب (ص ۲۸۷) . 

(7) حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري : لقه ثبت فقیه » مات 
ست تسع وسبعين ومالة . ۱ 
انظر تقريب (ص ۲۸۲) . 

(۷) تقدم (۱۹۱/۱) . ۱ 

(۸) سفیان بن عيينة تقدم ‏ ص 6۱۹۱/۱ . 

ری تقدم (۱۸۰/۱ . ۱ 

. ۲٩۱/۱( تقدم‎ )۱۰( 

(۱۱) تقدم (۷۷/۱ . 

09 تقدم (۱۱۲/۱ . 

(۱۳ تقدم (۲۱۳/۱) . 

. 0531 تقدم را وم‎ )1١5( 


م۳ - 


إلى أن قال : ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
حملوها على ظواهرها ؛ ولم يتعرضوا لتأويلها » ولا صرفها عن ظواهرها » فلو كان 
التأويل سائعًا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة غبار التشبيه ورفع الشبهة . انتهى 29 . 
قال القرطبي : قال الامام الشرمذي 7(" بعد ذكره حديث : « ما تصدق أحد 


بصدقة إلا أحذها الرحمن في ,ينه ...) (۳ . 


« وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث » وما آشبهه من الروايات من 
الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا نثبت الروايات في هذا 
ونؤمن بها » ولا تدوهم » ولا يقال كيف » هكذا روي عن مالك بن أنس وسفيان 
بن عيينة و عبد الله بن المبارك » وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة » وأما 
الجهمية فأنكرت هذه الروايات » وقالت هذا تشبيه . 

وقد ذكر الله تعالى في غير موضع من كتابه اليد ونحوها فتأولت الجهمية هذه 
الصفات وفسروها على غير ما فسر أهل العلم فقالوا إن الله لم یخلق آدم بيده » وقالوا 
معنی اليد هنا القدرة ۾ ) . 


وقال ابن عبد البر : 200 « أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة 


(۱) انظر إبطال التأويلات لأبي يعلى (۷۱/۱) وقد نقل ذلك عن أبي يعلى ابن تيمية . 
انظر : الحموية (ص .)1١55‏ 

(؟) الترمذي : تقدم (۱۳/۱). 

(۳) الحديث رواه أحمد (۲۹۸/۲ » ۳۸) ؛ والبخاري (۰ ۰6۱۱ (۷۳۰) ؛ ومسلم 
(۱۰/۱۶ ؛ واكترمذي (1۲-11۱) ؛ وابن ماجة (۱۸4۲) كلهم من حدیث أبي 
هريرة . 

(4) انظر : جامع الترمذي (4۲-4۱/۳) رقم (1۲-۱) . 

(م) تقدم ( ۱۱۹/۱ ). 


د ۳ 


كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة » لا على الجاز إلا أنهم لا 
یکیفون شيئًا من ذلك » ولا يحندون فيه صفة مخصوصة . قال وأما الجهمية 
والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شیّا منها على الحقيقة» ويزعمون 
أن من افر بها مشبه - وهم عند من أقر بها نافون للمعبود - قال والحق فيما قاله 
اون بط به کب A‏ سول هم گت مامت الك »هیک إن 
عبد البر (مام الغرب في عصره . 

وقال القرطبي : قال (سبحق بن إبراهيم ۲۳ إنما يكون التشبیه إذا قال يد كيدي أو 
مثل يدي » أو سمع كسمعي » أو مثل سمعي » فهذا التشبيه » وأما إذا قال لله سمع 
وبصر ولا يقول كيد ولا مثل سمع » ولا كسمع فهذا لا يكون تشبیها وهو كما 
قال : ف ليس کمثله شىء وهو السميع البصير 14 الشورى : ۲۱۱( . 

وقد قال تعالى  :‏ يد الله فوق أيديهم 4[ الفتح : ۰۱۰ ط لما خلقت بيدي 4 
رص : ۰۲۷۰ © بل يداه مبسوطتان 4 [ المائدة : 74] » ا نما عملت أيدينا 4 [ يس : 
۷١‏ ] » ل قل إن الفضل بيد اللّه 4 1 آل عمران : ۲۷۳ . ۰ 

قال أبو الحسن الأشعري : « اليد صفة ورد بها الشرع » قال والذي يلوح من 
معنى هذه الصفة أنها قربية من معنى القدرة إلا نها تحص متها والقدرة أعم كانحبة 

مع الإرادة والمشيعة فان في اليد تشريفا لازمًا » 9) . 


(۱) التمهيد )١45/9(‏ ؛ وانظر الحموية الکبری (ص4۵ )١‏ ؛ وأقاويل اقات ( ص ۱۳۹) . 
(۲) هو إسحاق بن راهویه وقد تقدم (۱۱۲/۱) 
وقد وقع في النسخة « ظ » (سحق بن راهویه . 
(۳) النص في أقاويل اللقات (ص۱۳۹) . 
3 ارو ا ا 
الحسن اي لا بو الحسن في - 


5 


وقالت المعتزلة وطائفة من الأشعرية ... (' إن المراد باليدين في قوله تعالى : 
لإخلقت بيدي # [ ص : ۷۰] يعني النعمتين . 
وطائفة من الأشعرية أن المراد باليدين القدرة لأن اليد في اللغة عبارة عن القدرة 
كقول الشاعر 9 : 
فقمت ومالي بالأمور يدان . 
قالوا : ويوضح هذا أن الق من جهة الله نما هو مضاف إلى قدرته لا إلى يده 
ولهذا يستقل في إيجاد الخلق بقدرته ويستغني عن يد وآلة يفعل بها مع قدرته وقوله 
تعالى: ا بل يداه مبسوطتان 4 [ الائدة : 14] ثنى اليد مبالغة في الرد على اليهود » 
ونفى البخل عنه » وإثباتا لغاية الجود » فان غاية ما يذل السخي من ماله أن يعطيه 
بيده » وتنسيها على منح الدنيا والآخرة » والمراد بالدثنية باعتبار نعمة الدنيا ونعمة 
الآخرة » أو باعتبار قوة الثواب وقوة العقاب ‏ . 


الإبانة على إثبات صفة اليدين ورد على من تأولها بالنعمة والقدرة . 
قلت وقد نقل السيوطي في الإتقان (۱۷/۳) عن السهيلي في تفسير معنى اليد وقال إنها - 
يعني اليد في الأصل عبارة عن صفة لوصوف ‏ قال : ولهذا قال الأشعري إن اليد صفة 
ورد بها الشرع . 
والذي يلوح من معنى هذه الصفة أنها قريية من معنى القدرة ... إلخ قلت فلعل قوله والذي 
يلوح من معنى هذه الصفة من كلام السهيلي والله أعلم . 
راجع الإبانة لاي الحسن (صس۱۰-۹۷) . 

(۱) في النسختين ( إلى ) ولا يستقيم بها الكلام . 

(۲) لم أعرف قائله . 

(۳) قال الشارح رحمه الله في كتاب اللوامع بعد ايراده لتأويل الأشعرية هذا : ولا يخفى ما في 
هذا من الإعراض والإنصراف والعدول عن الحق والإنصاف » بل الصواب إثبات ما أثبته = 


- ۳۰۷ — 


وفوو ءا فوا واوا ااا لان 


اله لنفنسه ووصفه به نيه حسب ما ورد من غير لخاد » ولا رد » فهو إثبات وجود بلا 
تكييف كما مر . انتهى ! 
لوامع الأنوار (۲۳۲/۱:. 
وانظر تأويل الأشعرية هذا في آقاویل اللقات ( ص ٠١١-۱٤۹‏ ) . ۱ 
وقال الشيخ عبد الله الغنيمان في شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري (۳۰6/۱) عند 
شرحه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري في صحيحه أن رسول الله عله 
قال : « يد الله ملآى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار » وقال : أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السموات والأرض » فإنه لم يغضى ما في يده وقال : عرشه على الاء » وبيدده الأخرى 
الیزان یخفض ويرفع » : 9 وقد اضطرب أهل التأويل في تأويلهم اليد اضطرابا يدل على 
أنهم على باطل » والعاقل المنصف يعجب إذا رأى ما كتبه ابن حجر في شرحه لهذا الباب » 
فإنه ذكر بعض أقوال أئمة الأشعرية » ثم قال : واليد في اللغة تطلق على معان كثيرة اجتمع 
نا منها خمسة وعشرون معنى . 
والنصوص في هذا الباب جاءت معينة معنى واحذا لا غير هو يدا الله الكريمتين ؛ وما عدا 
ذلك فهو بهتان عظيم . . 

ثم قال بعد ذلك (۴۱۱/۱) هذا وقد تتوعت النصوص في کناب تعالى وس نيه ل 
على إثبات اليدين لله تعالى » » وإثبات الأصابع لهما ء » وإثبات القبض بهما » وكثنيتهما » وأن 
إحداهما ين في نصوص كثيرة » والأحرى شمال كما في صحيح مسلم ؛ وأنه تعالى 
يبسط يده بالليل يعوب مسيء النهار » وبالنهار ليتوب مسيء الليل » وأنه تعالى يتقبل 
ا ل O‏ ل 
يمين الرحمن » وكلتا يدية يمين وغير ذلك مما هو ثابت عن الله ورسوله .. 

ثم قال : « وهذا الذي شرت ا ل ا و فان :أو 
ل ار ل لمر ا 
وقد آمن المسلمون بهذه النصوص على ظاهرها » وقبلوها ؛ ولم یتعرضوا لها بتویل تبعًا 
لرسول الله تله وصحابته وأئمة الهدى » بل وکل من قبل ما جاءت به الرسل » وآمن به . 
انتهی . ۱ 


- PA 


ومذهب سلف الأمة وكبار الأئمة والحنابلة ومن نحا نحوهم أن المراد إثبات 
صفتين ذاتيتين يسميان يدين يزيدان على النعمة والقدرة » محتجين بأن الله تعالى 
آثبت لادم عليه السلام من المزية والإختصاص ما لم يثبت مثله لإبليس بقوله : « لما 
خلقت بيدي » وإلا فكان إبليس يقول : وأنا أيضا خلقتنى بيديك » فلا مزية لادم 
ولا تشريف 

( فان قيل ) (۱ إنما أضيف ذلك إلى آدم ليوجب له تشريقا وتعظیما على إبليس » 
ومجرد الدسبة في ذلك كاف في التشريف كناقة الله وبيت الله فهذا كاف في 
التشريف » وان كانت النوق والبيوت كلها لله . 

فالجواب : ما قالوه إن التشريف بالنسبة إذا تجردت عن إضافة إلى صفة اقتضى 
مجرد التشريف » فأما النسبة إذا اقترنت بذكر صفة ‏ أوجب ذلك إثبات الصفة التي 
لولاها ما تمت النسبة . 

فان قولنا خلق الله ( الخلق)”"2 بقدرته لما نسب الفعل إلى تعلقه بصفة الله اقتضی 
ذلك إثبات الصفة » وكذلك أحاط الق بعلمه يقتضى إحاطته بصفة هي العلم » 
فكذلك هنا لما كان ذكر التخصيص مضافًا إلى صفة وجب إثبات تلك الصفة على 
وجه يليق به سبحانه لا بمعنى العضو والجارحة والجسمية والبعضية والكمية والكيفية 
تعالى الله عن ذلك . 

وأيضا لو أراد باليد النعمة لقال : لما خلقت ليدي لأنه خلق لنعمته » لا بنعمته» 
وأيضًا فقدرة الله واحدة » لا تدخلها التثنية والجمع . 


0 في النسختين ( فقيل ) والتصحیح من أقاويل الثقات ( ص )١5١‏ ومنه ينقل الشارح . 
(۲) ساقطة في « ظ ٠‏ . 


- ۳.4 - 


قال الإمام البغوي (۲ في قوله : بيدي : في تحقيق الله الشنية في اليد.ذليل على 
أنها ليست بمعنى القدرة والقوة والنعمة وأنهما صفتان من صفات ذاته ° . 

ومن هذا الدمط القبطبة واليمين في قوله تعالى : ( والأرض جميعًا قبضته يوم 
القيامة والسموات مطویات بیمینه ‏ [ الزمز ۷ ]. 

وفي الصحیحین وغیرهما یقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه » 
ثم یقول: أنا اللك أين ملوك الأرْض 29 . 

وحدیث مسلم : يطو الله السموات یوم القيامة » ثم يأخذهن بيده اليمنى (*) 
...الحديث 7 . 0 ۱ 


وحديث مسلم أيضا: لجا سعرة رارهة a‏ 
ویسطهما أنا الملك » © : 


(۱) البغوي : الحسين بن منسعود بن محمد بن الفراء البغوي أبو محمد الإمام الجليل الفقيه 
احدث الفسر صاحب التصانيف ١‏ كشرح السنة ) ومعالم التتزيل : في التفسیر » 
والصابیح في الحديث » والتهذيب في الفقه وغيرها » توفى سنة ست عشرة وخمسمالة . 
طبقات الشافعية للسبكي ( ۷۵/۷ ) ؛ وسير اعلام النبلاء ( 4۳۹/۱۹) . 

(1) ذکره عن ايغوي : السبوطي في نان 110/69 ؛ ومرعي بن يوسف في أقاويل الثقات 
رص ۱۵۱) ۰ 

(۳) اخدیث آحرجه البخاري (1۵۱۹) ۰ ۷۳۸۲) فتح الباري ؛ ومسلم رقم (۲۷۸۷) ؛ 
وأحمد في المسند )۳۷٤/۲(‏ ؛ وابن ماجة (۱۹۲) كلهم من حدیث أبي هربرة رضي الله . 
عنه . ۱ 

(4) في الأصل ‏ اليمين » وفي « ظ 4 لیمنی وهوالموافق لرواية مسلم . 

(5) رواه مسلم (۲۷۸۸) ؟ وأير داود )٤۷۳۲(‏ ازا ماخ I‏ ؛وابن أبي عاصم في 
السنة رقم (۵۶۷) من خدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(5) في الأصل ( بيده ) وفي « ظ ‏ بیدیه وهو الوافق لرواية مسلم أيضًا . 

(۷) هر في مسلم رقم (۲۷۸۸) (۲۵) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهمًا ولفظه : = 
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وأشار الناظم رحمه لله ورضي عنه بقوله : وكلتا يديه بالفواضل ( تنضح إلى 
ما ورد في صحيح مسلم وغيره : « إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر 
من نور عن ین الرحمن ‏ وکلتا يديه مین الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 
ولواع 9 , 

قال النووي ° : « هو من أحاديث الصفات إما نؤمن بها » ولا نتكلم بتأويل » 
ونعتقد أن ظاهرها غير مراد » وأن لها معنى يليق بالله تعالى أو تأول على أن المراد 
بكونهم على اليمين : على الحالة الحسنة والمنزلة الرفيعة . 

وقوله : كلتا يديه يمين فيه تنبيه على أنه ليس الراد باليمين الجارحة وأن 
يديه تعالى بصفة الكمال لا نقص في واحدة منهما لأن الشمال تنقص عن 
اليمين ‏ . 


وقال بعضهم قد تكون اليمين بمعنى التبجیل والتعظیم ‏ يقال : فلان عندنا 


«يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضه بيديه فيقول أنا الله ( ويقبض أصابعه ويسسطهما) أنا 
الملك . 

(۱) رواه مسلم رقم (۱۸۲۷) ؛ وأحمد )١10/7(‏ ؛ والنسائي (۱۹۵/۸ -۱۹۲) من حد 
يث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

(۲) النووي : يحبى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين النووي » محبي الدين أبو زكريا 
الإمام الفقيه احافظ الزاهد » أحد الأعلام صاحب التصانيف المفيدة منها : روضة الطاليين » 
والمنهاج » وشرح المهذب  »‏ وكلها في الفقه وشرح مسلم » والأذكار وكتاب رياض 
الصالحين وغيرها » توفى سنة سبع وسبعين وستمائة . 
ترجمة النووي للسخاوي ؛ وطبقات الشافعية للسبكي (740/8 ) ؛ وطبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة (۱۹4/۲) . 

(۳) نقله الشارح من شرح صحيح مسلم للنووي (۲۱۱/۱۲ ۰ ۲۱۲ ) بتصرف وانظر : 
أقاويل الثقات (۱۵) ؛ ولوامع الأنوار للمؤلف (۲۳۳/۱) . 
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باليمين » أي بامحل الجليل ومنه قول الشاعر © 
أقول لناقتي إذ بلغتي لقد أصبحت عندي باليمين 

أي با محل الرفیع . ۱ 

وكذلك ° قوله ته في الحديث الصحيح : ١‏ يمين الله ملآى لا يغيضنها نفقه 
سحاءً الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض » فانه لم يغض ما في 
يمينه وعرشه على لاء » وبيده الأخرى القسط برفع ویخفض ‏ ”° 0 

وف عادو ابا تة 

ولا خلق الله تعالى آدم ويداه مقبوضتان قال له : احتر أيهما شعت » قال : 
اخترت یکین ربي وكلتا يدي ربي مین مباركة ۲٩‏ , 


قال البيهقي :أماامقدمون من هذه الأ ء فإنهم لم يفسروا هذه لیات 
والأحاديث في هذا الباب © . ۱ 


(۱) هو بو نواس وهو في ديوانه (ص ۳۲) ؛ وانظر الأسماء والصفات (ص4۱۹) . 

۲ قوله : وكذلك قوله َب يوهم أن معنى اليمين في الحديث ؟ بمعنى التب‌جیل والتعظيم وليس 
كذلك . پل هي من صفات الله للائقة بجلاله وعظمته التي يجب الإيمان بها من غير 
تعرض لتأويل وتکییف وتشبیه کماقال تعالی  :‏ ليس کمثله شىء وهو السمیع البصیر » 
انظر التعليق على فقرة (۲) ( ص ۳۰۸) . : 

(۳) الحديث رواه البخاري (4"84) 2 ۰۵۳۵۲ (۱ ۰۵۶۱ ۷۹۱۰۵/۰۱۹ ؛ 
ومسلم رقم (۰)۹۹۳ 6۳۷۰۳۰ ؛ والهرمذي رقم (۳۰۵) ؛ وابن ماجة (۱۹۷) ؛ 
وأحمد(۲۱۳,۲۲/۲) كلهم من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . ۱ 

)4( أخرجه الترمذي (۳۳۹۸) من حدیث أبي هريرة وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه ؛ وأخرجه الحاكم )1٤/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

(ه) والعنی أنهم لم يفسروها بالتفسيرات البعيدة والعأويلات الباطلة كما يفعله المحزلة = 
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وكذلك قال في الإستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية مع أنه يحكى قول 


ر الأ 
بعض التأحرين © . 


وحكى الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في الحموية الكبرى ) ؛ 
عن الإمام امحقق أبي بكر الباقلاني (۳) المتكلم قال : وهو أفضل المتكلمين النتسبین 
إلى أبي حسن الأشعري في كتابه : 9 الإبانه في أصول الديانة » فان قال قائل : فما 
الدليل على أن لله وجها ويدًا ؟ قيل له قوله قوله تعالى : لإ ويسقى وجه ربك ذو 
الجلال والاکرام 4 [ الرحمن : ۲۲۷ وقوله تعالى  :‏ ما منعك أن تسجد لما خلقت 
بيدي # رص : ]/٠‏ . 

فأثبت لنفسه وجها ویدا . 


فان قال فائل : فبما آنکرتم أن یکون وجهه ویده جارحه إذا کنتم لا تعقلون 
وجها ویدا إلا جارحة ؟ 


والأشاعرة» وغا يثبتون العنی الصسحیح الذي آثبته الله ورسوله » مع نفي الکیف والتشبیه 
والله أعلم . 
انظر : الفتوی الحموية (۵۰/۰) من مجموع الفتاوي والصفات للدارقطني بتحقیق الشيخ 
عبد الله الغنيمان (ص4۰) . 
وانظر : النص عن البيهقي في كتابه الأسماء والصفات (ص5 4١‏ » 477 ۰44۷ 
4 

(۱) انظر : الفتوی الحموية الکبری ( ص 45 ۱) ضمن النفائس . 

(۲) انظر : الفتوی الحموية الكبري (۱۵۲) ضمن النفائس . 

(۲) الباقلاني : تقدم التعریف به (۲۲/۱) . 
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ا لا يجب إذا لم بقل يا مانا فادرا (لٌجسما أن نقضي نحن وم ۱ 
بذلك على الله سبحانه » وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن یکون 
جوهرا لأنا وإياكم لا نجد قائمًا بنفسه في شاهدنا إلا كذلك » قال وكذلك الجواب ١‏ 
لهم إن قالوا فيجب أن يكون علمه وحياته وسمعه وبصره وسائر صفاته عرض 6۱ . 
انتهى . ۱ ۱ 
قال شيخ الاسلام في العدمرية : ۲۱ إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو غير 
مراد ؟ ۱ ۱ 
فاجواب أن لفظ الظاهر فيه (جمال واشتراك » فان كان القائل يعتقد أن 
ظاهرها التمشیل بصفات اخلوقین » أو ما هو من خصائصهم » فلا ريب أن هذا غير ' 
مراد . ۱ 
ولکن السلف والأئمة لم يكونوا یسمون هذا ظاهرها ولا سرتضون 
أن یک رن ظاهر القرآن والحد يث کضرا وباطلاً » والله تعالى أعلم وأحكم 
جين ان كمون كاحت ای وف با لا يقار بل لا با هو کے 
واضلال والذین يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين تارة يجعلون 
المنتى الات شاه الفط عي مار شا مان تاريل يحالف اطا + 
ولا يكون كذلك وتارة یسردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتق‌ادهم أنه 
بل . ۱ ۱ 


(۱) انظر : العمهيد للباقلاني ( ص۲۹۵ -۲۹۸) ؛ وانظر : الحموية الکبسری . 
(ص ۵۲ ۰)۱6۳-۱. 
(۲) التدمرية ص ۲۹) 
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كما قالوا في الحديث القدسي في قوله تعالی:(عبدي جعت فلم تطعمني ..)20 . 
وفي الأثر الآحر : « الحجرالأسود ین الله في الأرض » فمن صافحه وقبله » 
فكأما صافح الله وقبل بمينه و ° . 


وقوله : « قلوب العباد بين [صبعين من أصابع الرحمن ) (۳ . 


فقالوا : قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق » فیقال لهم لو أعطيتم النصوص 
حقها من الدلالة لعلمتم أنها لم تدل إلا على حق . 

ما الواحد فقوله : الحجرالأسود مین الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما 
صافح الله وقيل ينه صريح في أن الحجر ليس هو صفة الله ونفس يمينه لأنه قال : 
يمين الله في الأرض » وقال : فمن قبله وصافحه فکانما صافح الله وقبل بمينه . 

ومعلوم أن المشبه ليس هوالمشبه به ففي نفس الحديث بيان أن مستلمه ليس 
مصافحا لله » وأنه ليس هو نفس ينه فكيف يجعل ظاهره کفرا » أو أنه محتاج إلى 

التأويل . 


(۱) الحديث رواه مسلم رقم ( 1079 ) عن أبي هريرة . 

(۲) أخرجه ابن عدي في الكامل (۳۳۹/۱) ؛ واخطیب في تاريخ بغداد (۳۲۸/۲) ؛ 
والديلمي رقم (۲۸۰۸) عن جابر بن عبد الله مرفوعا وإسناده ضعيف . 
انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم (۲۲۳) . 
وقد أخرجه ابن قديبة في غريب الحديث » كما في الضعيفة موقوفا على ابن عباس واستاده 
ضعيف جدا . 
انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم ۲۳ . 

(۲) رواه مسلم رقم ( ۲۹۵۶ ) في القدرء باب تصریف الله تعالی القلوب كيف شاء من 
حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 
وأخرجه الترمذي رقم ( ۲۱6۰ ) من حدیث أنس » وقال حد يث حسن . 
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مع أن هذا الحديث إنما یعرف عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسراً يقول الله : « عبدي جنعت فلم 
تميق وقول رين کیش ابا و آنت ري القن قزل ۶ أما عفنت آن 
عبدي فلانا جاع » فلو آطعمته لوجدت ذلك عندي . عبدي مرضت فلم تعدني » 
فيقول رب كيف أعودك:وأنت رب العالمين ؟ » فيقول : أما علمت أن عبذي فلانًا 
مرض فلو عدته لوجدتني عنده ۰4 

وهذا صريح في أن الله تعالى وتقدس لم يجع ولم يمرض » ولکن جاع عبده 
ومرض فجعل جوعه جوعه » ومرضه مرضه » مفسرً ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت 
ذلك عندي » ولو عدته لوجدتني عنده » فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل» 
وآما قوله 32 قلونت اناد ين اصهعون نی اصابع ارحمن» نله ليس في ظاهره أ 
القلب متصل بالاصیع » ولا ماس لها » ولا أنها في جوفه » ولا في قول القائل : هذا 
بين يدي ما يقتضي مباشزته ليديه » وإذا قيل السحاب السخر بين السماء والأرض 
لم یقتض أن يكون ماس للسماء:والأرض » ونظاثر هذا كثيرة . 

وما يشبه هذا أن يجعل اللفظ نظيرا لا ليس مثله كما قيل في قوله: ‏ ما منعك 
أن تسجد لا خلقت بيدي 4 ص : ۲۷۰ . فقيل هو مثل قوله تعالى : « أو لم یروا 
آنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاماً 4 ريس : ]/١‏ . 

فهذا ليس مثل هذا لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبیها بقوله : 
(ماکبت أيديهم) [ البقرة : 2۷٩‏ . ۱ 
وهناك أضاف الفعل إليه فقال : لإ ما حلقت » ثم قال ظ بيدي » وأيضا فانه 

هنا ذکر نفسه القدسة بصيغة الفرد » وفي اليدين ذکر لفظ التننية كما في قوله 
تعالی  :‏ بل يداه مبسوطتان © [ المائدة : 14] . ۱ 
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وهناك أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصا ركقوله : و محري بأعيننا ) [ القمر : 
١‏ ] وهذا في الجمع نظير قوله : ف بيده الملك 4 [ الملك : ١‏ ] و © بيدك الخير » 
[آل عمران : ۲۰ ] في المفرد فالله سبحانه يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد » مظهرا أو 
مضمرا وتارة بصيغة المع كقوله تعالى : ( إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا » 
[الفتح:١١]‏ وأمثال ذلك . ولا یذ کر نفسه بصيغة التثنية قط ‏ لأن صيغة الجمع 
تقتضي التعظيم الذي يستحقه وريا تدل على معاني أسمائه » وأما صيغة التثنية فتدل 
على العدد احصور وهو مقدس عن ذلك فلو قال : ( ما منعك أن تسجد لما حلقت 
يدي) ٩‏ كان () كقوله : © ما عملت أيدينا ) وهو نظير قوله : لإ بيده الملك » 
و بيده الخير 6 ولو قال خلقت ( بيدي) ‏ بصيغة الإفراد لكان ..... (*) مع 
دلالة الأحاديث الستفيضة بل المتواترة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه القرآن 
مثل قوله مق : ٠‏ القسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه 
يمين 6 200 كما تقدم وأمئال ذلك . 

قال وان كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص التناز ع في معناها من جنس ظاهر 
النصوص التفق على معناها والظاهر هو المراد في الجميع فان الله تعالى لما أخبر أنه 
بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير . 

واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا ظاهره » وأن ظاهر ذلك مراد كان 


(۱) كذا في الأصل وفي «ظ ه والتدمرية : (بيدي) . 

)0 كذا في النسختين وفي التدمرية : لما كان كقوله . 

(۳) ليست في التدمرية . 

(4) كذا في النسختين ویظهر أن فيه سقطا وتمامه كما في التدمرية ( ص 7١‏ ) مفارقا له فکیف 
إذا قال ( خلقت بيدي ) بصيغة التثنية هذا مع دلالة الأحاديث ...إلخ . 

(ه) تقدم تخريجه , انظر : ( 0711/١‏ . 
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من العلوم أنه لم بریدو بها الظاهر آنا یکون علمه كعلمنا » وقدرته كقدرتناء 
وکذلك نا اتفقوا على أنه حي حقيقة » عالم حقيقة » قادر حقيقة » لم يكن مرادهم 
أنه مثئل الخلوق الذي هو حي علیم قدير . 

فكذلك إذا قالوا في قوله : (إ يحبهم ويحبونه © [ الائدة : [ot‏ ۰ رضي الله 
عنهم ورضوا عنه ‏ [ البيئة : ۸ ] » وقوله : © ثم استوی على العرش 4[ الفرقان : 
۹ إنه على ظاهره لم یقتض ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء اغلوق ٩‏ ولا 
حبًا كحبه ولا رضًا كرضاه . 

فان كان المستمع يظن أن ظاهرالصفات يمائل صفات الخلوقين لزمه أن لا یکون 
شيء من ظاهر ذلك مراد وان کان يعتقد أن ظاهرها ما يليق بالخالق ويختض به لم 
يكن له نفي هذا الظاهر ونفي أن يكون مراد إلا بدليل يدل على النفي وليس في 
العقل ولا السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات . 

فيكون الكلام في الجميع واخدا . 

وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاض نا کالوجه والید» 
ومنها ما هو معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والعلم والکلام 
والقدرة . ۱ 

ثم من العلوم أن الرب با وصف نفسه بأنه حي علیم قدير لم يقل السل‌مون إن 
ظاهر هذا غير مراد لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا » فكذلك نا 
وصف نفسه بأنه خلق آدم بيده:؛ لم يوجب ذلك أن یکون ظاهره غير مراد » لأن 
مفهوم ذلك في حقه تعالى کمفهومه في حقنا » بل صفة الوصوف تناسبه ء فإذا 
كانت ذانهالقدسة ليست مغل ذوات افلوقین » فصفانه تمالی کذانا ليست 


(۱) في « ظ » امخلوقات . 
—~ ۳۱۸ - 


کصفات الخلوقين » ونسبة صفة الخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه» 
وليس المنسوب كا منسوب ء ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه » كما قال مله : 
« ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر » فشبه الرؤية بالروية لا المرئي بالمرئي “ . 
انتهی . 

ثم أشار الناظم رحمه الله تعالی إلى صفة النزول اللائق بذات الله القدسة وعظمته 
المنزهة » فقال : ( وقل ) أي اعتقد أيها الأثري ودن أيها السني بالنزول الالهي على 
حسب مایلیق بذاته العلية » وصفاته الخبرية » كما ثبعت بذلك الاعبار وصحت به 
الاثار » غير ملتفت لسفساف ‏ یتشدق 7" ولا جهمي يتودق 29 ولا ملحد 
يترندق . 

( ینزل ) اللك الجبار نزولاً يليق بذاته بلا تشبیه » ولا تکییف » ولا تمثیل » ولا 
تحریف . 

و الجبار) : اسم من أسمائه الحسنى : وهو الذي جبر الخلق على ما آراد من 
آمره ”“ كذا قيل والحق أنه الذي جبر مفاقر الخلق و کفاهم آسباب العاش والرزق » 


(۱) انظر : التدمرية (ص۳۲) وقد سبق تخریج أحاديث الرژية انظر : (۲۸۹/۱ومابعدها) . 

(۲) السفساف : الرديء من کل شيء . مختار الصحاح ( ص ۳۰۱) . (سفف ) . 

(۳) الشدق : جانب الفم وتشدق الرجل لوی شدقه للتفصح . 
مختار الصحاح - شدق - القاموس شدق (۲۰۷/۳) . 

)٤(‏ يتودق : - لعل قرب العاني لها هنا كما تبين لي من مراجعة مادة الكلمة في كتب اللغة 
أنها بمعنى الدنو والقرب والعنی لا تلتفت إلى جهمي يحاول أن يدنو منك ویتقرب إليك 
ليوصل إليك مذهبه ‏ والله تعالى أعلم ‏ راجع مادة ( ودق ) في لسان العرب (۲۵۱/۱۲) ؛ 
وفي القاموس (۲۹۷/۳) . 

(ه) قاله من الفسرین قتادة والسدي ومقاتل . 
انظر : تفسیر ابن جرير( ۰0/۲۸) ؛ والبغوي( ۳۰۸/۸ ) بهامش تفسير ابن كثير . 
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ومنه قولهم : جبرت الکسر إذا أصلحعه ۱ . 
وقيل الجبار : العالي فوق خلقه من قولهم : تجبر النبات إذا طال وعلا 9 . 
واجبار في صفة الله تعالى صفة مدح ‏ وفي الخلق صفة ذم » لأنهم تحت 
القهر والمشيئة فعلى العبد أن لا يتجبر على غيره من عباد الله تعالى + كما في 
« تحفةالعباد في أدلةالأوراد» تلاس آيي بکر بن انل از 


الحنبلي تلميذ المحقبق ابن القیم ( * رحمهم الله تعالی » من أعنيان الائة 
الثامنة . 


وقال ابن الأثير ۲٩‏ في النهاية في أسماء الله تعالی: الجبار : ومعناه الذي يقهر 
العباد على ما أراد من أمر ونهي » يقال : جبر الخلق وأجبرهم قال وأجبر أكثز » 
وجل هو الغا قوق E‏ وال من أب له ومن رهم + تب ار وهي 


(۱) انظر : تفسير البغوي (۳۰۸/۸) ؛ وتفسير القرطبي (4۷/۱۸) ؛ وزاد ا 
وانظر شأن الدعاء للخطابي (ص4۸) . 

(۲) شأن الدعاء ( ص 48). 

2 تقدم في ۲۰٦/۱‏ ) . 

۰ )151/١ ( تقدم في‎ )٤( 

0 ابن الأثير : المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المزري » 
ثم الوصلي » مجد الدين أبو السعادات » عالم أديب لمغوي مشارك في تفسيرالقرآن 
والحديث والفقه وغير ذلك » ولد بجزيرة ابن عمر » ونشأ بها ثم انتقل إلى الموصل وكتب 
لأمرائها وكانوا يحبؤنه ویحترمونه » وتوفى بها سنة 05+ هء من تصانیبه : 
جامع الأصول في أحاديث الرسول ؛ والنهاية في غريب الحديث ؛ وشرح غريب 
الطوال ؛ والإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف ؛ تفسيري الثعلبي والزمخشري 
وغيرهما . 
سير علام النبلاء (4۸۸/۲۱) ؛ وطبقات الشافعية للسبكي (55/8”) ؛ ومعجم المولفين 
(Y/N)‏ . 


و۳۲ 


وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه : يا أمة الجبار 27 وإنما أضافها إلى الجبار 
دون باقي أسماء الله تعالى لاختصاص الحال التي كانت عليها من اظهار العطر 
والبخور والتباهي به والشبختر في المشي ومنه الحديث في ذكر النار : حتى يضع 
الجبار فيها قدمه (۲۲ , 

قال ابن الأثير الشهور في تأويله أن المراد بالجبار الله تعالى ويشهد له قوله في 
الحديث الاخر : حتى يضع فيها رب العزة قدمه ° . 

وفي اديت : و سبحان یی اهروت راا و فعلوت من ابر آي 
القهر ”^ . 

وقول الناظم ( في كل ليلة ) أي من الليالي فلا بختص بليلة دون آخری ( بلا 
كيف ) فلا يتوهم أن لنزولة كيقا . 


(۱) هو من قول أبي هريرة رضي الله عنه في حدیث أخرجه آبو داود رقم (4104) ؛ وابن 
ماجقرقم (4۰۰۲) . 
عن عبيد مولي أبي رهم أن آبا هريرة لقی امرأة متطيبة ترید السجد » فقال : يا أمة الجبار 
أين تريدين ؟ قالت : المسجد » قال : وله تطيبت ؟ قالت : نعم . قال : فاني سمعت 
رسول الله م بقول : « أبما امرأة تطيبت ثم حرجت إلى السجد لم تقبل لها صلاة حتی 
تغتسل 4 . 

(۲ ۰ ۳) جزء من حدیث أخرجه البخاري (4۸4۸) ۰ (1131) » (۷44۹) ؛ ومسلم رقم 
(۲۸۹۸) ؛ والشرمذي (۳۲۷۲) من حدیث أبي هربرة وأنس رضي الله عنهم . والرواية 
الأولى أخرجها ابن خزيعة في التوحيد رقم (۱۱۰) (۲۰۸-۲۰۷/۱) . 

. )۱۷۷/۲( أخرجه أبو داود رقم (۸۷۳) ؛ والنسائي‎ )٤( 

(ه) انظر : النهاية (۲۳۵/۱ ۲۳۰ . 
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روى أبو بكر الأثرم (۲۱ عن الفضيل بن عياض ”2 رحمهما الله تعالى قال : ليس 
لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف لأن الله تعالى وصف فأبلغ فقال : ط قل هو الله ' 
أحد الله الصمد 4 [ حلاص : ۲.۱ . فلا صفة أبلغ ما وصف به نفسه » وكل هذا 
الترول والضحك والمباهات كما شاء أن ينزل » وكما شاء أن يضحك فليس لنا أن 
نتوهم كيف وكيف » وإذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب ینزل » الل بت 9 ارين 
برب يفعل ما يشاء ٩7‏ . 


وقال الإمام البخاري ( “ في كتاب : ( نخلق أفعال العباد ) من صحيحه : 29 قال 
الفضيل بن عیاض إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب یزول عن مکانه » فقل أنا أؤمن 
برب يفعل ما يشاء (۲ . : 


(۱) أبو بكر الأثرم : أحمد بن محمد بن هاني الأسكافي الطائي » وقيل الكلبي الأثرم أبو بكر 
أحد الأعلام ومصنف السئن وتلميذ الإمام أحمد » كان جليل القدر حافظًا إماما » تقل عن . 
الإمام أحمد مسائل كثيرة » توفي سنة 751 ه تقرينًا . 
طبقات الحنابلة (57/1 )؛ وسير أعلام النبلاء ( 1۲۳/۱۲) . 

(۲) تقدم ۰۱۸۰/۱ 

. (۳) رواه أبو بكر الأثرم في كتابه السنة كمافي اسموية (ص۱۲) »في الأصفهانية 
(ص۲۸) . 

ره تقدم ( ۰0۸۷/۱ 

4 کذا فيالسختین : من صحیحه وليس كذلك إغا هو في خلق أفعال العباد للبخاري في 
غير الصحيح . 

(5) رواه البخاري في خلق أفعال العباد رقم (11) ؛ والهروي في کتابه الفاروق كما في : 
الحموية (ص۱۲۷) ؛ وذكره ابن تيمية في شرح حد يث النزول (ص4۱ ) ؛ وفي 
الأصفهائية ( ص ۲۸) ؛ وقال رواه الأثرم في السنة ؛ ورواه اللالكائي في السنة رقم ٠‏ 
(۷۷۰) ۰ 
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قال البخاري : وجدث ( يزيد بن هارون (۲۲ عن الجهمية فقال : 


١‏ من زعم أن ( الرحمن على العرش استوى ) على خلاف ( ما يقر ) ° في 
قلوب العامة فهو جهمي (* . 


(۱) كذا في النسختين » وفي الأصفهانية : حدث » وفي خلق أفعال العباد للبخاري » وحذر 
ولعله الصواب . 

(۲) يزيد بن هارون تقدم (۲۸۷/۱) . 

(۳) في النسختين (ما يقرر) وما أثبته من خلق أفعال العباد للبخاري رقم (۱۳) وهو الصحيح . 

(4) الأثر أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد رقم (1۳) ؛ وأبو داود في المسائل 
(ص ۲۹۸ - ۲۹) ؛ وعبد الله بن أحمد في السنة رقم (4 ۵) ؛ والذهبي في العلو 
(۱۱۷) ؛ ومختصره (157) ؛ وذكره ابن القسيم في اجتماع الجيوش الإسلامية 
(4١؟)‏ من طريق عبد الله بن أحمد في السنة ؛ وأورده ابن تيمية في شرح الأصفهانية 
(ص۲۸) . 0 
قال الذهبي بعد إيراده هذا الأثر : « يقر » مخفف » و( العامة » مراده بهم جمهور الأمة » 
وأهل العلم » والذي وقر في قلوبهم من الآية هو ما قد دل عليه اخسطاب مع يقسينهم 
بأن الستوي ليس کمثله شيء هذا الذي وقر في فطرهم السليمة وأذهانهم الصحيحة , 
ولو كان له معنى وراء ذلك لتفوهوا به » ولا أهملوه » ولو تأول أحد منهم الاستواء 
لتوفرت الهمم على نقله » ولو نقل لاشتهر » فان كان في بعض جهلة الأغبياء من 
يفهم من الاستواء مايوجب نقصا » أو قياس للشاهد على الغائب » وللمخلوق على 
الخالق » فهذا نادر » فمن نطق بذلك زجر » وعلم وما أظن أن أحدا من العامة يقر في نفسه 
ذلك . 
وقال ابن تيمية . كما في اجتماع الجيوش الإسلامية ‏ والذي تقرر في قلوب العامة هو ما 
فطر الله تعالى عليه الخليقة من توجهها إلى ربها تعالى عند النوازل والشدائد والدعاء 
والرغبة إليه تعالى نحو العلو لا يلتفت عنة ولا يسرة من غير موقف وقفهم عليه » ولكن 
فطرة الله التي فطر الناس عليها وما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة حتى يجهمه وينقله 
إلى التعطيل من هقيض له » انتهى . 
انظر : العلو (۱۱۷) ؛ ومختصره ( ۱۱۷) ؛ واجتماع الجيوش الإسلامية (4 ۲۱) . 
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وروی الخلال 2١(‏ عن سليمان بن حرب 2" ( قال ) (۳) سأل بشر بن السري (* 
حماد بن زيد ‏ فقال : يا أبا إسماعيل الحذيث ينزل الله إلى السماء الدنيا يتحول 
من مكان إلى مكان فسكت حماد بن زید ثم قال : هو على عرشه يقرب من خلقه 
كيف شاء 0 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ‏ في شرح العقيدة الأصفهانية : (" 
وهذا هو الذي نقله الأشغري في کتاب المقالات عن أهل السنة والحديث فقال : 
ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن النبي تله ويأخذون بالكتاب والسنة © . 


وقال أبو عثمان النيسابوري 7 الملقب بشيخ الإسلام في رسالته المشهورة في 


(۱) تقدم ( ۱۰۷/۱) . 

() تقدم (۱۱6/۱). . 

(۲) في النسختين ( أنه ) ولغل الصواب ر قال ) كما ألبت 

(5) بشر بن السري أبو عمزو الأفوه ا كاله شام ل ري 
جهم ثم اعتذر وتاب » مات سنة حمس أو ست وتسعين ومائة . 
تقریب (ص 44 ) ؛ وتهذیب الکمال (۱۲۲/4) . 

۳۰ ۶:۱ ( حماد بن زید تقم‎ )٥( 

0 رواه الخلال في کاب السنة وابن بطة في الإبانة كما في شرح حديث التزول (ص 6( 

(۷) شرح العقيدة الأصفهانية (ص ۲۸) . 

(۸) انظر مقالات الإسلاميين للأشغر ي (۳۸/۱) . ۱ 

)٩(‏ أبو عشمان التيسسابوزي : پسماعیل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل 
النيسابوري الصابوني أبو عشمان الإمام العلامة القدوه المفسر المذكر المحدث شيخ الإسلام » 
ولد سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة » وتوفى سنة تسسع وأربعين وأربعمائة » قال الذهبي : 
كان من أئمة الأثر » له مصدفات في السنة واعتقاد المبلف » ما رآه منص ف إلا ٠‏ 
واعترف له . ۱ 
سير أعلام البلاء (4۱-4۰/۱۸) . 
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السنة (۲ « ويثبت أهل الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى في كل ليلة إلى السماء 
الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين » ولا تمثيل » ولا تكييف » بل یثبتون له ما 
آثبته له رسول الله َه ويتتهون فيه إليه ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على 
ظاهره ويكلون علمه إلى الله تعالى . 

وكذلك يثبعون ما أنزل الله في كتابه من ذكر امجيء ("2 والإتيان في ظلل من 
الغمام والملائكة ۱ , 


وقال (*) سمعت الحاكم أباع بد الله ” الحافظ يقول: سمعت 


أبا (زكريا) "2 یحیی بن ( محمد ) 7 العنبري يقول : سمعت إبراهيم 


(۱) وقد طبعت ضمن مجموعة الرسائل المنيرية (۱۰۵/۱ - ۱۳5) باسم عقيدة السلف » 
أصحاب الحديث ثم طبعت في الكويت بتحقيق بدر البدر . والنص في الرسالة ( ص75 - 
0 

(۲) كما في قوله تعالى : [ وجاء ربك والملك صفا صفا 6 [ الفجر : ۲۲] . 

(۳) كما في قوله تعالی : (٠‏ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة ... » 
[البقرة : ۲۱۰ ] . 

(4) أي آبو إسماعيل الصابوني . 

رم تقدم (۱/ )۱٤۳‏ . 

0( في التسختين ( أبا رزين ) وهو خطأ والصواب : أبا زکریا كما في مصادر ترجمته ؛ وفي 
مصادر تخریج الاثر . 

(۷) في اللسختین ( ابن عمر ) وهو خطأ أيضا » والصواب : يحيى بن محمد وهو يحيى بن 
محمد بن عبدالله بن عنبر العنبري السلمي من نيسابور . 
قال السمعاني : كان من المشاهير من علماء المحدثين سمع منه الا کم أبو عبد الله الحافظ . 
وقال الذهبي الامام الشقة المحدث الأديب العلامة » وقال : توفى سنة أربع وأربعين 
وثلاثماثة. 
الأنساب (۳۸۸/۹ ۔ ۳۸۹) ؛ سير أعلام النبلاء (۵۳۳/۱۰) . 
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این آيي طالب (۲۱ سمعت أحمد بن سعید الرباطي 17 پقول : حضرت معش لار 
عبد الله بن طاهر (۳) ذات يوم وحضر إسحاق بن إبراهيم (*۲ - يعني ابن راهویه : فسعل 
عن حديث النزول صحيح هو ؟ فقال : نعم فقال بعض قواد عبد الله : يا أبا يعقوب آتزعم 
أن الله ينزل في كل ليلة ؟ قال : نعم . قال : كيف ينزل ؟ قال : أثبته فوق حتی أوصف 
لك النزول . فقال الرجل : أثبته فوق . فقال (سسحق » قال الله عز وجل  :‏ وجاء ربك 
والملك صفّا صفا 4 [ الفجر: : ۲۲ ] فقال له الأمير عبد الله بن طاهر : يا أبا يغقرب هذا 
يوم القيامة . فقال إسحق : أغز الله الأمير من يجيء يوم القيامة من عنعه اليوم © 

وروي بإسناده.عن إسحق أيضا . قال : قال لي الأمير عبد الله ابن طاهر : يا أباإيعقوب 
هذا الحديث الذي تروونه عن النبي تله « ينزل ربا كل ليلة إلى السماء الدنيا ») كيف 
ينزل ؟ قال : قلت أعز الله الأمير لا يقال لأمر الرب كيف ينزل » إنها ينزل بلا كيف 29 . 


(۱) إبراهيم بن أبي طالب محمد بن نوح بن عبد الله بن خالدالنيسابوري أبو إسبحاق الإمام 
الحافظ الجود الزاهد شيخ نیسابور » وإمام انحدئین في زمانه ذكره الحاكم فقال : إمام عصره 
la E O‏ ات 
سير أعلام النبلاء (81//1 5) . 

42 أحمد بن سعيد بن إبراهيم الرباطي الروزي أبو عبد الله الأشقر ثقة ثقة حافظ , مات سنة ست 
وأربعين ومائتین ه . 
تقریب (ص ۱۲) ۰ 

(۳) عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق الخزاعي بالولاء أبو العباس أمير خراسان» 
ومن آشهر الولاة ف في العضر العباسي » قال ابن الأثير : كان عبد الله من أكثر الئاس بذلاً 
للمال مع علم ومعرفة وتجربة وللشعراء فيه مرات كثيرة . وقال ابن خلكان : كان عبد الله 
ای ی او اتن 
ومائتین 
تکاس لابن یر (/0۷۱) ؛ وفیات الأعيان (۸۳/۳) ؛ والأعلام .:)42-٩۳/4(‏ 

۰ )۱۱۲/۱( تقدم‎ (١ 

)22( الأثر أخسرجه الصابوني في عقنيدة السلف رقم (44) وأورده الذهبي في العلو مختصره 
(ص۱۹۳) وصححه الألباني وذكره ابن تيمية في ا اا و ا 
الأصفهانية (ص۲۸) والمؤلف في اللوامع )۲٤۳/١(‏ 

(7) أخرجه الصابوني في عقيدة السلف رقم (4۱) ؛ وذکره الذهبي في العلو - مختصره : 
(صس۱۹۳) ؟ وابن تيمية في شرح حدیث التزول (صس۶۱) ؛ وفي الأصفهانية ( ص۲۹) ؛ 5 


- ۳۷۹ - 


وروی بإسناده عن عبد الله بن المبارك ۲ رضي الله عنه أنه سأله سائل عن التزول 
ليلة النصف من شعبان ۲ فقال عبد الله : يا ضعيف ليلة النصف وحدها ينزل في 
كل ليلة » فقال الرجل : يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل ؟ أليس يخلو ذلك المكان؟ 
فقال عبد الله بن المبارك : ينزل كيف شاء ° , 

قال أبو عثمان النيسابوري  :‏ فلما صح خبر النزول عن النبي عله أقر به أهل 
السنة » وقبلوا الحديث » وأثبتوا النزول على ماقاله رسول الله تله ولم يعتقدوا 
تشبيها له بنزول خلقه وعلموا وعرفوا واعتقدوا وتحققوا أن صفات الرب تعالى لا 
تشبه صفات الق » كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق . سبحانه وتعالى عما تقول 
المشبهة والمعطلة علوا کبیرا » © . 

وروی الما الحافظ البيهقي ۳۳ باسناده عن إسحاق بن راهويه؛ قال : جمعني 
أنا وهذا البتدع - يعني ابن صالح - مجلس الأمير عبد الله بن طاهر فسألني الأمير عن 
أخبار التزول ( فسردتها) ”° . 


فقال إبراهيم بن صالح () كفرت برب ينزل من سماء إلى سمای 


وأورده الحافظ عبد الغني في عقيدته رقم (4۸) ؛ وذكره الشارح في اللوامع )۲٤٤/١(‏ . 

(۱) تقدم (۱۸۶/۱)- 

(۲) سيأتي حدیث النزول ليلة النصف من شعبان ( انظر ۳۳۷/۱) . 

(۳) أخرجه الصابوني في عقيدة السلف رقم (4۲) ؛ وذ کره ابن تيمية في شرح حديث النزول 
(۰۲) ؛ وفي الأصفهانية ( ص ۲۹) ؛ والبيهقي في الأسماء والصفات ( ص )01٩‏ . 

)٤(‏ انظر عقيدة السلف ( ص۸٤‏ - )4٩‏ وشرح العقيدة الأصفهانية ٠١ -۲٩(‏ ) ولوامع الأنوار 
(۲۶۶/۱) . 

)2 البيهقي : تقدم ر ۲٠۲/۱‏ ) . 

(1) في النسختين فثبتها والمثبت من الأسماء والصفات ولعله الصحيح . 

(۷) في الأسماء والصفات ابر اهيم بن أبي صالح . 


- ۳۲۷ - 


فقلت :شت برب نعل نا مدا فرصي بد له كلاس رار على 
ابراهیم 297 ۱ 

وقال حرب بن ٍسماعیلالكرماني ( "في كتابه الصنف في مسائل لاسام 
أحمد واسحاق قال : مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر العروفین القتذی 
بهسم في السنة قال : وأدركست من د ركت من علماء السعسراق احج باز 
والشام علیها » فمن خالف شین منها ء أو طعن فيها » أو عاب قائلها » فهو 
مبتدع » خارج عن الجماعة زائل عن سبيل السنة ومنهج الحق . 


قال وهو مذهب الإمام أحمد ( ۳ » واسحق بن إبراهيم (* وبقي بن مخلد 29 


(۱) أخرجه لييهتي في الأأسماء والصفات (ص578) ؛ وذكره ابن تيمية في الأصفهانية 
(ص۳۰) ؛ والمؤلف في كتابه لؤامع الأنوار (۲44/۱) . 

(۲) حرب بن إسماعيل الكرماني أبو محمد الفقيه تلمیذ أحمد بن حنبل رحل ؛ وطلب العلم 
أخذ عن أبي الوليد الطيالسي : وأبي بكر الحميدي » وأبي عبيد ؛ وصعيد بن منصور » 
وأحمد بن حنبل » واسحاق بن راهريه » قال الخلال : كان رجلاً جليلاً حثني المروزي على 
الخروج إليه » وقال الذهبي بو ا روچ ار نيا اانا هر رقي 
مجلدين ؛ توفى سنة سنة ثمانين ومائتين 
در امه عدن اولك اي ام 

(۳) تدم ۰۱۱۱/۱ ۱ 

.)۱۱۲/۱( هو إشحاق بن راهویه تقدم‎ )٤( 

(۵) بقى بن مخلد بن يزيد أبو عبد الرحمن الأندلسي القرطبي الحافظ أحد الأعلام صاحب: 
النفسير ؛ والمسند اللذين لا نظير لهما ء ولد في حدود سنة ماين تين أو قبلها بقليل » وكان 
إبأذ نهنا اغا وا امعم راجا pg‏ »ای يسبب ميخت 
ومائتين 
ما لب ۲۸۰/۱ ؛ ونفح الطيب (4۷/۲ ۰ 5۱۸) . 


۴۳۲۵۸ - 


وعبد الله بن الزبير الحميدي (۲» وسعيد بن منصور () وغيرهم من جالسنا 
وأخذنا عنهم العلم » فذكر الكلام في الإيمان والقدر والوعيد والإمامة وما آخبر به 
الرسول مُه من أشراط الساعة وأمر البرزخ وغير ذلك .. إلى أن قال والله تصالی 
يعطي وعنع وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء متکلما انا تبارك الله 
أحسن الخالقين " , 

وقال شيخ الإسلام في التدمرية : « إذا قال لك كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنیا ؟ 
قل كيف هو في ذاته ؟ فإذا قال أنا لا أعلم كيقيته قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله 
إذ العلم بكيفية الصفة يستازم العلم بكيفية الموصوف » وهو فرع له وتابع له » 
فكيف تطالبني بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية 
ذاته » وإذا كنت تقر بأن له ذانًا حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال 
لاماثلها شيء فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه هو ثابت في نفس الأمر 
وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع الخلوقين وبصرهم وكلامهم 
وترولهم واستواؤهم قال وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات 
فان من أثبت شا ونفى شيثًا بالعقل إذًا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها 
الکتاب والسنة نظير مايلزمه فيما أثبته ( ولو ) (*۲ طولب بالفرق بين المحذور في هذا 


(۱) عبد الله بن الزبير الحميدي بن عيسى القرشي الحميدي المكي أبو بكر ثقة حافظ فقيه » 
مات سنة تسع عشرة ومائنين وقيل بعدها . 
تقريب (ص ۱۷۳) ۰ 

(۲) سعید بن منصور بن شعبة أبو عثمان الخراساني : نزیل مكة إمام محدث ثقة مصنف السان 
وغيرها » توفى سنة سبع وعشرين ومائتين وقيل بعدها . 
سير أعلام النبلاء )085/١١(‏ ؛ وتقريب (ص ۱۲) . 

(۲) انظر شرح العقيدة الأصفهانية (ص ۳۰) . 

. ولو) زيادة من التدمرية وبها يستقيم الكلام‎ ١ )٤( 


- ۳۲۹ - 


وهذا لم يجد بينهما فرقًا » ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض - الذين 
يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل امخالف لقتضی اللفظ ‏ قانون مسنتقیم : 
فإذا قيل لهم لم تأولتم هذا وأقررتم هذا ء والسؤال فيهما واحد لم يكن لھم جواب 
صحيح » فهذا تناقضهم في النفي » وكذلك تناقضهم في الإثبات » فان من تأول 
النصوص على معنى من المغاني التي يثبتها بأن صرفوا النص عن مقتضاه إلى معنى 
آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه فمن 
تأول محبته ونحوها إلى الإرادة للثواب والعقاب كان ما يلزمه في الإرادة نظينر 
مايلزمه في نحو الحب 4 ( . 


( جل الواحد ) : أي عظم في وحدانيته وفي الحديث : « ألظوا بياذا الجلال 
والاکرام » 9 , 


رقي اد یث از : «أجلوا له هر لكم» 7 أي قولوا ان الجلال 
والاکرام » . 


وقیل آراد عظموه . 


وجاء تفسیره في بعض الروایات : أي أسلموا والجليل هو الوصوف بتعوت 


(۱) التدمرية ( ص۲۰ ) . 
(۲) الحديث رواه الترمذي في الاعوات رقم (4 ۳۰۲ - ۳۰۲۰) عن أنس بن مالك » وقال 
حديث غريب . ورواه عن ربيعة بن عامر كل من أحمد في مسندة (۱۷۷/4) ؛ والحاكم 
في المستدرك (4۹۸/۱ - 455 ) وصححه ووافقه الذهبي ؛ ووافقهما الأباني في سلسلة 
لد ی 
(۲) رواه أحمد في مسنده (۱۹۹/۰) ؛ والطيراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (۳۱/۱ ۰ 
٠‏ عن أبي الدرداء ؛ وقال الهیشم في إسناده آبو العذراء وهو مجهول .  .‏ 


Po — 


الجلال وهو راجع إلى كمال الصفات كما أن الكبير راجع إلى كمال الذات 
والعظيم راجع إلى كمال الذات والصفات ( . 

والواحد : هو الفرد الذي لم يزل وحده ؛ وقيل هو المعدوم الشريك والنظیس 
وهی ار لاساو "الام الولف رد کل مر روا ينض رسا فهر 
واحد من جهة غير واحد من جهات فان الله سبحانه الواحد الذي ليس كمثله شيء 
والواحد الذي لا يثنى من لفظه فلا يقال واحدان 9 . 


والفرق بين الواحد والأحد ء أن الواحد هو المنفرد بالذات والأحد هو النفرد 
بالمعنى لا يشا ركه فيها أحد . 


وان الواحد في جنس العدود يفتتح به العدد » وان الأحد يصلح في الكلام في 


وأما الوحيد فإنما يوصف به في غالب العرف المنفرد عن أصحابه النقطم عنهم » 
فلا ينبغي إطلاقه على الله تعالى 27 كما في تحفة العباد ‏ ° . 


(۱) انظر : النهاية لابن الأثير (۲۸۸-۲۸۷/۱) . 

(۲) انظر شأن الدعاء للخطابي ( ص ۸۲) . 

() انظر : النهاية (ه/5١)‏ وشأن الدعاء (ص ۸۲- ۸۳۲) . 
وهذا هو الصحيح فان آسماء الله وصفاته تعالی توقيفية لا يجوز تسمیته بما لم يرد به القرآن 
والسنة » وذلك أن آسماء الله وصفاته من الأمور الغيبية التي لا يمكن لنا أن نعرفها إلا عن 
طريق الرسل الذين يطلعهم الله على ما شاء من الغيب ثم هم يبلغونه للناس ولا يجوز 
القياس فيها والإجتهاد . والله أعلم . 
القواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه الحسنى (ص ۰۱۳ ۲۸) . 

(4) تحفة العباد في أدلة الأوراد لعبد الرحمن بن أبي بكر بن داود احنبلي تقدم الدعريف به 
رايم 


- ۳۳۱ - 


وقال أيضًا في الجليل : الستحق لجميع نعوت الجلال والکمال ومعناه منضرف 

إلى جلال القدر وعظم الشأن وهو الجليل الذي يصغر دونه كل جليل ویتضع معه 
۱ ۰ 

کل رفيع ۲ 

وقوله : ( التمدح ) نعث للواحد وهو الذي يجب أن يمدح. 

قال في القاموس : « مدحه کمنعه دحا » ومدحه أحسن الثناء عليه کندحف 
وامتدحه وتمدحه والدیح والدحة والأمدوحة ماعدح به وممدح کمحمد مدوح 

ورد نفد ممع لیخ ذو ليت ما سب لح . وهو لغبة الثناء 
اح ان 
ال ل و م 
' يقال حمدته لأن الحسن لیس باحتياري لزيد 


قوله ( إلى طبق الدنيا ) متعلق بینزل الجبار تعالى وطبق الدنيا أي سماء الذنيا فان 


الطبق بفتح الطاء المهملة والموحدة:غطاء كل شيء 79 
وفي الحديث : « لله مائة رحمة كل رحمة منها كطباق الأرض » 29 أي 
كغشائها ‏ © , 


(۱) انظر : شأن الدعاء للخطاني رص۷۰) . 

(۲) القاموس (۲۵۷/۱) «مدح) . 

(۲) القاموس (5514/9) ( طبق ) . 

3 روا مسلم في اتوي باب في سعة رحمة لله نها مقت غضيه (5/8. ۰ (۲۱) عن 
سلمان رضي الله عنه بلفظ مختلف . ۱ 

رم التهاية ( 01۳/۳ ٠.‏ 


- ۳۳۲ - 


وفيه ‏ أيضًا ‏ و حجابه النور لو كشف طبقه لأحرق بسبحات وجهه كل شيء 


أدركه بصره ۲ 299 , 
قال في النهاية « الطبق كل غطاء لازم على الشيء » ۲ ولا شك أن السماء غطاء 
للأرض » وكل سماء فهي غطاء لما تحتها . 


و الدنيا) : يعنى القريبة إلى الأرض » يقال دنى دنوا ودناؤه قرب كأدنى . 
والدنيا نقيض الآخرة . 

( يمن ) أي يعطي ويحسن إلى من لا يستشيبه ولا يطلب الجزاء عليه © ومن 
أسمائه تعالى المنان وهو المنعم المعطي من المن وهو العطاء لا من المنة وهو من أبنية 
البالغة كالسفاك والوهاب . 


وفي الحنديث أنه مله قال : « ما أحد أمن علينا من ابن أبي قحافة ) > يعني 
الصديق الأعظم رضي الله عنه » أي ما أحدٌ أجود بماله وذات يده 5 


(۱) الحديث رواه مسلم في الإيمان رقم (۱۷۹) ؛ وابن ماجة في المقدمة رقم )١157-155(‏ عن 
أبي موسى لكن ليس فيه ذكر « طبقنة ‏ ؛ وهذه الرواية ذكرها ابن الأثير في النهاية 
ف ” 

(؟) النهاية ۱۱۳/۲ . 

(۲) قال في النهاية (775/4) : وكثيرا ما برد المن 4 في كلامهم بمعنى الإحسان إلى من لا 
یستشیبه ولا يطلب الجزاء عليه » وقال اضطابي في شأن الدعاغع(۰ ۱۰۱-۱۰) ؛ والمن العطاء 
من لا تستئیبه » ومنه قوله تعالى : إ هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ‏ [ ص : 
خا 

(5) الحديث رواه البخاري في الصلاة : باب الخوخمه والمر في السجد رقم (477) عن أني 
سعيد الخدري رضي الله عنه ورواه كذلك من رواية ابن عباس رضي الله عنهما رقم 
۷9( . 


- ۳۳۳ - 


وقد يقع المنان على الذي لا يعطي شيكا إلا منة واعتد به على من أعطاه وهو 
مذموم لأن النة تفسد الصنيعة ( وليس هذا مرادا هنا . 

وقوله : ( بفضله ) متعلق بیمن والفضل ضد النقص وجمعه فضول وقد فضل 
كنصر وعلم والفضيلة الدرجة الرفيعة في الفضل » وفضله تفضيلاً مزاه وتفضل 
تمزى أو تطول كأفضل عليه 9 . 

( فتفرج ) أي تكشف وتنشق وتنصدع . 

( أبواب ) جمع باب وهو فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج ومن 
خارج إلى داخل . 

( السماء وتفتح ) تلك الأبواب لنزول المنح منها والرحمة والغفرة وصعود العمل 
والدعاء وإجابته . 

وفيه رد على أهل الفلسفة القائلين بأن الأفلاك لا تقبل الخرق ولا الإنتغام » 
والقرآن مملؤ بخلاف زعمهم الباطل ونهجهم العاطل » فلا التفات لزعمهم » ولا 
اشتغال بانکهم . 

(يقول ) الملك الجبار في نزوله إلى سماء الدنياوتجليه ‏ : 

( ألا ) أداة استفتاح أي للعرض والتحضيض » ومعناهما الطلب » لکن العرض 
طلب بلين كقوله تعالی:«لا تحبون أن يغفر الله لكم) [ النور:؟؟ ] وكذا هو هنا 


(۱) النهاية لابن الأثير (۳۹۵/4- 55 . 

(۲) القاموس (۳۱/۶) ( فضل ) . 

(۲) في إطلاق الشارح رحنمه الله لفظ الدجلي هنا نظر فإن السجلي والرؤية »ما تکون يوم 
القنيامة ء وني الجنة عند رؤية الؤمنين بهم تبارك وتمالى » وأما أساديث التزول فلم زه 


فيها لفظ التجلي . والله أعلم . 


- ۳۳4 - 


( مستغفر ) أي طالب غفران ذنوبه . 

(يلق) مجزوم بحذف الألف في جواب الطلب » وفيه ضمير يعود إلى 
المستغفر . 

و (غافرا) مفعول يلقى والجملة خبر المبتدأ الذي هو مستغفر . 

والا ( مستمنح) أي مستعط يقال منحه کمنعه وضربه أعطاه والاسم : 
النحةبالکسر وهو اسم فاعل مبتداً کمستغفر . 

وقوله : ( حيرا ) مفعول « مستمنح » ( ورزقًا ) معطوف عليه . 

والخير معروف وجمعه خیور کالال والخيل والکثیر الخير كالخير ککیس 
والأنثى خيرة بهاء ۲۳ . 

والرزق : ما ينتفع به الرتزق بحصوله إليه من حلال وهو ما انحلت عنه 
التبعات» أو حرام وهو ما منع منه شرعا » إما لصفة في ذاته کالسمیات والخمر 
ومذکی المجوس ونحوهم لأنه في حکم اليتة » وإما خلل في تحصيله کالربا 
والغصب ونحو ذلك » فان کل ذلك رزق لأن الله تعالی يسوقه للحیوان فیتناوله 
ویتغذی به . 

وقالت العتزلة الحرام ليس برزق » وفسروه تارة بمملوك يأكله امالك » وتارة با لا 
نع من الانتفاع به » وذلك لا يكون إلا حلالا » فیلزمهم على الأول أن ما تأكله 
الدواب لیس برزق مع ظاهر قوله تعالى : (( وما من دابة في الأرض الا على الله 

رزقها © [ هرد : ٦‏ ] فیکون مصادما للقرآن » لأنه يقتضي أن كل دابة مرزوقة مع 
٠‏ عدم ملکیتها » ولا ینفعهم زعمهم أن تسمية مايأكله الدواب رزقًا مبني على تشبهه 


(۱) القاموس (۲۹/۲) ( خیرا) . 


© fre - 


با هو مملوك الإنسان فيأكله فيكون لفظ الرزق مجارًا عما تأكله الدواب فیلزم ألا 
تكون كل دابة مرزوقة على سبیل الحقيقة لأنا نقول هذا التأويل مخالقا لظاهر القرآن 
وهو خلاف المتعارف في اللغة » فلا يرتكب من غير ضرورة » ثم إن تفسيرهم 
الرزق بذلك ليس بمطرد ؛ ولا منعكس لدخول ملك الله تعالى » وخروج رزق 
الدواب والعبید والاماءء ویلزمهم أيضا علی التأويلين أن من لكل اطرام طول عمره 
لم يرزقه الله تعالى أصلاً > وهو حلاف الإجماع الحاصل بين الأمة قبل ظهور العتزلة 
أن لا رازق إلا الله » وان استحق العبد الذم واللوم على أكل الحرام » والإضافة إلى الله 
تناك معنبرة في مفهوم الرزق » وکل آحد مستوف رزق نقسه حلالاً كان آو 
حراما» ولا یتصور أن لا یاکل الانسان رزقه أو یاکل غير رزقه » لأن ماقدره الله 
تعالی غذاء الشخص يجب أن يأكله وعتنع أن يأكل غیره - فعلی کل حال ما ذهب 
إليه أهل الاعترال ضرب من الحال () والله علم . 


(۱) خلاصة ما ذکره الوّلف ‏ هنا أن الرزق يشمل الحلال والحرام خلافا للمعتزلة . 
ولابن تيمية رحمه الله تفصیل نفیس ونصه - كما في الفتاوی (۵4۱/۸) وانظر ما بعدها : 
« والرزق يراد به شيعان:: أحدهما بيان ما ينتفع به العبد . والشاني ما يملكه العبد : فالثاني 
هو المذكور في قوله تعالی : « وما رزقناهم یفقون 4 ل والفقوا ما رزفناكم 4 وعذا 
هو الحلال الذي ملکه الله إياه . 
وأما الأول فهو المذكور في قرله تعالی  :‏ وما من دابة 4 الآية وقرله مله ٠:‏ وأن نفسا» 
والعبد قد يأكل الحلال والحرام فهو رزق باعتبار الأول لا الثاني , انتهى . 2 ١‏ 
وفي تعليق للشيخ عبد الله بابطين ما لفظه : « لا ريب أن ما ذكره المؤلف رحمه الله أولى 
بالصواب » لكن ينبغي أن يعرف أن رزق الله على نوعين : 
أحدهما حاص وهو الرزق الحلال للمومنین » وهذاهو الرزق النافع الذي لا تبعبة فيه كما 
قال تعالى : « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جداح فيما طعموا إذا ما اتقرا 
وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا 4 وقال تعالی : <[ قل من 
حرم زينة الله التي أخرج لعبادة والطیبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا 
خالصة يوم القيامة © . 


۳۳۹ 


وجواب ألا مستمنح محذوف » دل عليه جواب ألا مستغفر تقديره « يلق ما 
نحا ) وهو الله » ولذا قال ( فامنح ) أي فمن كان بهذه المثابة وقام في سجف 207 
الظلام وصف الأقدام وطلب النح من الكريم العلام » فأني أعطيه ما طلب وأزيده 


عما فيه قد رغب . 

( روى ) مأعوذ من روى الحديث يرويه رواية وترواه بمعنى ذلك وهو راوية 
للمبالغة » وروی الحبل فتله فارتوى وروی من الماء واللین ونحوهما بکسر الواو 
كرضي ريا وریا وروی وتروى وارتوا بمعنى ( . 

( ذاك ) : اسم الإشارة في موضع نصب مفعول روى والمشار إليه التزول المفهوم 
من قوله » وقل ينزل اجبار . 

و( قوم ) : فاعل روی وهم الجماعة من الرجال والنساء معا أو الرجال خخاصة أو 
یدخله النساء على التبعية كذا في القاموس ‏ . 

وقال في النهاية  :‏ « القوم في الأصل مصدر قام فوصف به الانسان ثم غلب 
على الرجال دون النساء . 


ولهذا قال النبي تله : إن نساني الشیطان شيئًا من صلاتي فليسبح القوم» 


وأما النوع الشاني فهو رزق عام يكون فيه قوام البدن فقط » وإن كان قد یکون فيه تبعة » 
وهذه هو رزق البهائم » والرزق الحرام ومنه رزق الکفار ... إلى آخر كلامه . 
انظر : لوامع الأنوار (۳۹۳/۱) . 

(۱) السجف : الستر ( القاموس . سجف ) . 

(؟) القاموس ( 795/4) ( روى) . 

(۲) القاموس (۱۷۰-۱۹۹/4) ( قوم ) . 

۰۲/۵ ۵ 
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ولتصفق النساء ‏ (۲ فقابلهن بهم » وسموا بذلك لأنهم قوامون على النساء 
بالأمور التي ليس للنساء أن يقمن بها 9© . 

ثم وصف القوم الذين رووا أحاديث النزول بأنهم ( لا يرد حديثهم ) الذي رووه 
ولا يطعن في خبرهم الذي ذكروه » وذلك لثقعهم وعدالتهم وحفظهم وضبطهم . 

(ألا) صدر كلامه بخرف التنبيه الدال على مضمون الكلام مما له خطر » وبه 
عنايه ومزيد تهديد وارتكاب ما فيه الوعيد وهو قوله : ( خاب ) أي خسر وحرم 
يقال حاب يخيب خيبة حرم وخيبه الله خسر ولم ينل ماطلب وفي اثثل : الهيبة 
خيبة ؛ ويقال أيضا : خاب خوبا افعقر والخوبة الجوع » وأرض لم تمطر بين 
مطورتين» وأرض لا رعي بها ” . 

وقوله ( قوم ) فاعل حاب موص وفون بأنهم ( كذبوهم ) أي كذبوا أولئك القوم 
الذين لا يرد حديثهم أي نسبوهم إلى الكذب » وهو ضد الصدق . 

و( قبحوا ) أي نسبوهم إلى القبح وهو ضد الحسن وقد قبح يقبح فهو قبيح » 
وإذا قيل قبحه الله فمعناه أبعده ومنه حديث « لا تقبحوا الوجه » ©) أي لا تقولوا 
قبح الله وجه فلان لکونه ؟ ی روت لسري از 
صوره وقد أحسن كل شيء خلقه ۳ . 


ا مف ا و ا 


)0 رواه أبو داود في سننه رقم (4 ۲۱۷) من رواية أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) النهاية )١١١/٤(‏ . 

(۲) القاموس (15/1) ( خاب ) . 

)4 رواه أحمد في السند (۰۲۵۱/۲ 174 ) من حديث أبي هريرة . 

(ه) النهاية (۳/4) . 


- ۳۳۸ - 


رضي الله عنها بسوء « اسكت مقبوحًا مشقوحا » منبوحًا ۲۱ أي مبعداً . 

إذا علمت ذلك فاسمع الآن رواة حديث النزول فقد آعرج الإمام أحمد في 
السند والترمذي وابن ماجة في سننهما عن عائشة الصديقةرضي الله عنها عن النبي 
له : : إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد 
شعر غنم بني كلب » (1© . 

وأخرج الإمام أحمد في السند ومسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري وأبي 
هريرة رضي الله عنهما عن النبي تله : « أن الله تعالى بمهل حتى إذا كان ثلث اليل 
الأخير نزل إلى سماء الدنيا فينادي هل ( من ) مستغفر ؛ هل من تائب » هل من 
سائل » هل من داع » حتى ينفجر الفجر » 29 . 


ورواه البخاري ولفظه « ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا 4. 


(۱) رواه الترمذي في مناقب عائشة رضي الله عنها رقم (۳۸۸۸) وسيأني في مناقب عائشة . 
انظر (۷۲/۲) . 

(۲) الحديث رواه أحمد في المسند (۲۳۸/۲) ؛ والشرمذي رقم (۷۳۹) ؛ وابن ماجة رقم 
(۱۳۸۹ ؛ وقال الترمذي : حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج 
وسمعت محمد يعني البخاري يضعف هذا الحديث . 
وقال : يحبى بن أبي كثير لم يسمع من عروة والحجاج بن أرطأة لم يسمع من يحيى بن 
أني كثير . أنتهى . ۱ 
وقد ذكره الالباتي في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (44 ۱۱) وذكر طرفه وشواهده 
وقال : وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحیح بلا ريب  ....‏ انتهى . 
وانظر آیضا حول ما ورد في ليلة النصف من شعبان : رسالة 9 اسعاف الخلان بما ورد في 
ليلة التصف من شعبان » للشيخ حماد الأنصاري . 

(۲) آعرجه الإمام أحمد في المسند (۳۸۳/۲) ؛ ومسلم في صحيحه (۶۲۳/۱) صلاة 
السافرین » باب الترغیب في الدعاء والذ کر في آخر اللیل والإجابة فيه (۱۷۲) . 
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وفي صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود و الترمذي وغيرهم من حديث ابي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله تله قال : « ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
سماء الدنيا حين یسقی ثلث الليل الآخر فيقول من بحرن فامعجیب لاون 
يسألني فأعطيه » ومن يستغفرني فأغفر له» ° . 

وفي بعضها قال : « ينزل الله عز وجل إلى السماء الذنيا كل ليلة حين مضي ثلث 
الیل الأرل فیقول ااك انا نيك من ذا الذي يدعوني فاستجیب له من دا 
الذي يسألي فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتی يضيء 
الفجر 29 , ۱ ۱ 

فوصفه الرسول مله بأنه ينزل کل ليلة إلى سماء الدنيا ومذهب السلف [جراء 
ذلك على ما ورد مؤمنين به على طريق الإجمال منزهين له عن الكيفية والمثال . 

وقد نقله البيهقي ‏ وغيره عن الأثمة الأربعة والسفيانين ‏ » والحمادين ان 


^ 1 وق 
والأوزاعي ‏ , والليث » وغيرهم . 


(۱) رواه البخاري (4۷۳/۱۳) في التوحيد باب قول الله [١‏ يريدون أن يبدلوا كلام الله ؛ 
وفي التهجد (۳۵/۳) باب الدعاء والصلاة من آخر اللیل ؛ ومسلم رقم (۸۵۸) ؛ ومالك 
في الموطأ (۲۱/۱) ؛ والشرمذي رقم (۳4۹۸) ؛ وأبو داود رقم (۱۳۱0) ؛ وابن ماجة 
رقم (۱۳۰۲) ؛ وأحمبد في الجسبتد (۰۲۵۸/۲ ۰۲۱۷۰۲۹۵۰۲۹۸ ۲۸۲ ۳۸۳ 
۹ ۳ لالط 6۲۱۰۵۰۹۵۰ 

(۲) رواه مسلم رقم (۷۵۹) عن أبي هريرة . 

(۳) انظر الأسماء والصفات (صه ١ه‏ ء لاه ۰ 01۸ -019) والاعتقاد (۱۱۸) ؛ والستن 
الکبری (۳-۲/۳) ؛ وانظر فتح الباري (۰۳۷/۳ ۱۷/۱۳ ۰ 4۱۸) . 

. هما سفيان الثوري وسفیان بن عبينة‎ )٤( 

,2( هماحماد بن زید وحماد بن سلمة . 

(7) الأوزاعي : عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي أبو عمرو إمام فقيه ثقة جليل » = 


.عد 


وقدمنا کلام حماد بن زيد لما سكل أيتحول من مكان إلى مكان » فقال: هو على 
عرشه يقرب من خلقه كيف شاء ٩(‏ : 

قال العلامة ابن حمدان (۲۳ في نهاية البتدئن : قال التميمي 7 في اعتقاد الامام 
أحمد في حديث النزول » ولایجوز عليه الانتقال » ولا الحلول في الأمكنة ° . 

وقال ابن البناء (*۲ في اعتقاد الإمام أحمد ‏ أيضا ‏ ولا يقال يعني نزوله تعالى 
بح ركة ولا انتقال 29 , 

وكذا قال القاضي أبو يعلى "2 وقد وصفه النبي تله بالنزول إلى السماء الدنيا 
والعلو ‏ لا على جهة الانتقال والح ركة » كما جازت رؤيته وتجلى للجبل لا على 
وجه الحركة . 


وكذا قال الإمام ابن عقيل (" ليس بنزول زوال ولا انتقال ولا كنزولنا . 


مات سنة سبع وخمسين ومائة . 
تقريب (ص ۲۰۷) . 

.)۳۲۶/۱( () 

(۲) أحمد بن حمدان بن شبیب تقدم (۱۵۳/۱) . 

(۳) التميمي : عبدالواحد بن عبد العزیز بن الحارث التميمي: محدث فقیه واعظ مشارك في 
علوم كثيرة » توفی سنة عشر وأربعمائة ۱ 
طبقات الحنابلة رقم (14۱) ؛ والنهج الا حمد رقم (1۳۲) . 

(4) انظر : اعتقاد الامام أحمد رواية التميمي في طبقات الحنابلة (۲۹۲/۲ - ۲۹۷) باختلاف 
في الرواية . 

(ه) سيذكر له الصنف ترجمة وافية انظر ( ۱۰۷/۲) ۰ 

() انظر : لوامع الأنوار للشارح (۲۰۰/۱) . 

(۷) تقدم التعريف به ( ۰)۱۳۷/۱ 

(۸) تقدم التعريف به )۲٤۸/۱(‏ . 
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وقال القاضي أيضنًا الثرول صفة ذاتية فلا نقول نزوله بانتقال . 

وقال سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه أحاديث الضفات تمر كما جاءت من غير - 
بحث عن معانيها وتخالف ما خطر في الخاطر عند سماعها وننفي التشبنیه عن الله 
تعالى ‏ عند ذكرها مع تصديق النبي تکل والإمان بها ؛ وکل مابعقل ويتصور فهو 
0 

كلام ابن حمدان في نهایتة () 


وذكر الإمام احقق شمس الدين ابن القيم في كتابه « الروح 4 : « أن للروح شاا 
آخر غير شأن البدن » قال » وهذا جبريل صلوات الله وسلامه عليه رآه النبي عله وله 
ستمائة جناح منها جناحان قد سد بهما ما بين الشرق والمغرب ° وكان يدنوا من 
النبي له حتى يضع رکبتیه إلى ركبعيه ويديه على فخذيه ‏ وما أظنك يتسع ' 
بطانك ( أنه كان حيتئذ في الملا الأعلى فوق السموات حيث هو بمستقره » وقد 
دنا من النبي مه هذا الدنو فإن اسصدیق بهذا له قلوب خلقت له » وأهلت 
لمعرفته » ومن لم يتسع بطانه لهذا فهو ضيق أن یتسم للإيمان بالتزول الالهي إلى 


)0 انظر : لوامع الأنوار (۲۵۰/۱) وانظر معتقد الإمام أحمد رواية اسميمي في طبقات 
الحنابلة (۳۰۷/۲) مع اختلاف في الرواية . 

(۲) رواه أحمد في المسند (۳۹۵/۱) والبخاري في صحيحه (۳۹۱-۳۲۰/۲) رقم (۳۳۳۲) 
وفي (4۷۷-۹۷۱/۸) رقم (4867 -4468) ؛ ومسلم رقم (114) والدسائي في تفسيره 
(۳۰۰-۳4۹/۲) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

50 رواه مسلم في الإيمان من صخیحه رقم (۱) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه:. 

(4) البطان : حزام يشد على البطن » ویقال فلان عریض البطان : أي رخي البال . السجم . 
الوسیط (1۲/۱) (بطن ) ومعناه یضسع صدرك لمثل هذا الکلام . والقصود المنكرين ' 
لأحاديث الصفات من الجهمية والعتزلة ومن تبعهم . 


- ۳4۲ — 


سماء الدنيا كل ليلة » وهو فوق سماواته على عرشه ليس فوقه شيء البته » بل هو 
العالي على كل شيء » وعلوه من لوازم ذاته » وكذلك دنوه عشية عرفة من أهل 
الموقف (2 , 

وكذا مجيئه يوم القيامة محاسبةخلقه (۲) واشراق الأرض بنوره 29 . 

وكذلك كلما ورد من هذا الباب فهو حق وصدق وهو فوق سمواته على 
عرشه »© , 

قال العلامة الطوفي ‏ في « قواعد وجوب الاستقامة والاعتدال : والشهور عند 
- أصحاب الإمام أحمد رضي الله عنه أنهم لا يدأولون الصفات التي من جنس الحركة 
- كانجيء والإتيان والتزول والهبوط والدنو والتدلي كما لا يتأولون غيرها متابعة 
للسلف الصالح » و کلام السلف في هذا الباب يدل على ائبات العنی المتنازع فيه . 


(۱) دنوه تعالى من أهل عرفة أخرجه مسلم في صحیحه في الحج (175) (۱۳۹۸۹) 
والنسائي في المناسك (۲۰۲/۵) وابن ماجة في المناسك رقم (97) )7١114(‏ كلهم عن 
عائشة رضي الله عنها . 

0 كما قال تعالی : ف( وجاء ربك واللك صفًا صفا & [ الفجر : ۲ 

(۳) كما قال تعالی  :‏ وأشرقت الأرض بنور ربها 6 [ الزمر : 15] . 

)٤(‏ انظر : الروح لابن القيم (ص۰ 4 )١ 41-١‏ و کتب هنا في هامش ١‏ ظ » لهذه القالة قف 
وتأمل . 

(5) الطوفي: سلیمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الصرصري الطوفي ثم البغدادي 
الفقيه الأصولي المتفئن نجم الدين أبو الربيع ولد سنة ٠١۷‏ بطوف قرية ببغداد » ثم قدم 
الشام فسكنها مدة ثم أقام بمصر مدة واشتغل في الفنون وشارك في العلوم . 
وكان قوي الحافظة شديد الذكاء » وكان مقتصدًا في لباسه وأحواله متقللاً من الدنيا ء 
توفى سنة "۷۱ ه . 
ذيل طبقات الحنابلة (؟/57) ؛ والدرر الکامنة )۲٤۹/۲(‏ ؛ وش ذرات الذهب 
1۰۳۹/9 


- ۳۳ - 


قال الأوزاعي ‏ لما منعل عن حديث التزول ( يفعل مايشاء رسکی کام 
حماد بن زيد المتقدم ° . 


وذكر کلام إسحق بن راهويه وابن المبارك وغيرهم من السلف ° . 

وقال أهل التأويل العرب تنسب الفعل إلى من أمر به كما تنسبه إلى من فعله 
وباشره بنفسه كما يقولؤن : كتب الأمير إلى فلان وقطع يد اللص وضربه وهو لم 
يباشر شيعًا من ذلك بنفسه ولهذا احتيج للتأكيد فيقولون جاء زيد نفسه » وفعل كذا 
بنفسه وتقول العرب : أنت ضربت زیدا لمن لم يضربه ولم يأمر بضربه » إذا كان قد 
رضى بذلك » قال تعالى : 8 .. فلم تقتلون أنبياء الله 4 [ البقرة : ۱ ] وانخاطبون 
بهذا لم يقتلوهم » لكنهم لا رضوا بذلك ووالوا القتلة نسب الفعل إليهم » والمعنى ٠‏ 
هنا - أن الله تعالى يأمر ملكا بالنزول إلى السماء الدنيا فينادي بأمره تعالى : 

وقال بعضهم : إن قوله يتزل راجع إلى فعله » لا إلى ذاته المقدسة» فان النزول 
کما یکون في اللوات یگون فى الماني وللساصل آن تأوبله علی وجهین » (سا بان 
المراد بنزل آمره » أو اللك بأمره » وإما أنه استعارة بمعنى التلطف بالداعین » والاجابة ' 
لهم ونحو ذلك كما يقال » نزل البائع في سلعته إذا قارب الشتري بعد مباعدته 
وأمكنه منها بعد منعه » والعنی هنا أن العبد في هذا الوقت أقرب إلى رحمة الله منه , 
في غيره من الأوقات » وأنه تعالى يقبل عليهم بالشحنن والعطف في هذا الوقت با 


(1) تقدم (۳۰/۱). 

(۲) انظر : شرح خحديث النزول لابن تيسمية (4۱ )2 ؛ وفستح ااري ۳۷ 
(4۱۸-4۱۷/۱۳) . 

۱ . Te) ( 

() انظر : أقاويل الثقات ( ص ۲۰۰) ؛ ولوامع الأتوار (۲۳/۱) . 


- ۳۵۵ - 


يلقيه في قلوبهم من التنبيه والتذكر الباعثين لهم على الطاعة . 


وقد حكى ابن فورك )١(‏ أن بعض المشايخ ضبط رواية البخاري بضم أوله على 
حذف الفعول أي ينزل ملكا ۲۳ . 


ويقويه ما روی النسائي وغیره عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا : 
قال رسول الله تله : « إن الله عز وجل عهل حتى يحضي شطر الليل الأول » ثم يأمر 
منادیا يقول هل من داع یستجاب له » هل من مستغفر يغفر له » هل من سائل 


یعطی »29 . 


(۱) تقدم التعريف به( ۰۱۸۰/۱ 

(۲) في تأويل مشکل الحديث لابن فورك (ص۱۰۰) » ونقله في الفتح (۳۷/۳) . 

(۳) رواه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم (4۸۲) من طریق إبراهيم بن یعقوب عن عمر بن 
حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش عن أبي إسحاق السبيمي عن آيي مسلم الأغر » قال : 
سمعت أبا هريرة » وأبا سعيد يقولان ... وذكر الحديث . 
قال الشيخ شعيب الأرناؤط في تخريجه لهذا الحديث في أقاويل التقات (ص۲۰۰) : 
«ورجال هذا السند ثقات رجال الشيخين خلا إبراهيم بن يعقرب وهو ثقة حافظ إلا أنه 
منكر بهذا السياق ويغلب على الظن أن الخطأ فيه جاء من حفص بن غياث فإنه قد تغير 
حفظه قليلا بآخره ( كما في التقريب ) وخالفه غير واحد من الثقات مثل شعبة بن الحجاج 
ومنصور بن المعتمر » وفضيل بن غزوان الكوفي » ومعمر بن راشد فرووه بلفظ إن الله عر 
وجل يمهل حتى إذا ذهب ثلث الیل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر ؟ 
هل من تائب ؟ هل من سائل ؟ هل من داع ؟ حتى ينفجر الفجر ؛ قال : وقد فصل القول 
الشيخ ناصر الألباني في توهية رواية حفص بن غياث وتخریج رواية الذين خالغوه « في 
ضعيفته ؛ برقم (۳۸۹۷) انتهى . 
قلت : وقال الألباني في تخريج أصل الحديث في ( الإرواء رقم )45٠‏ رواه النسائي بلفظ 
منكر ليس فيه ذكر التزول » ولا نسبة للقول المذكور إلى الله تعالى » كما بينه في الضعيفة 
رقم (۲۸۹۷) . 


- ۳۵۵ - 


قال القرطبي : صححه أبو محمد عبد الحق © قال : وهذا يدفع الإشكال ويزيل ٠‏ 
كل احتمال » والسنة يفسر بعضها بعضا وكذلك الآيات قال : ولا سبيل إلى حمله : 
على صفات الذات القدسة فان الحديث فيه التصريح بتجدد النزول واختصاصه 
بسعض الأوقات والساعات وصفات الرب يجب اتصافها بالقدم وتدزيهها عن 
او واه امه وید قل كلجال يكن لكان ان نم بت ديك ابن 
آوصافه تعالی فهو من قبیل صفة الأفعال . 


فعلی هذا التزول والاستواء من صفات الأفعال " - والله تعالی أعلم . 


(۱) عبد الق : تقدم ( 6۲۳/۱ . 
وانظر التذكرة للقرطبي (۳۲۸/۱) . 

زفق أشار الحافظ في الفستح (۳۷/۳) إلى هذه التأويلات باختصار » وذكرها مرعي بن 
يوسف الكرمي في أقاويل الشقات (ص۲۰۳ - ۲۰۰) والشارح في لوامع الأنوار (۲۸/۱ 
۲4٩۰‏ 
قلت ول يخفى ما في هذه التأوبلات من البعد مع مصادمتها للنصوص الصريحة 
والأخبار الواضحة في نزول الرب تبارك وتعالى » والتي لا تقبل التأويل . 
قال ابن تيمية رحمه الله في شرح حديث النزول ماملخصه : 
« نزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في كل ليلة استفاضت به السنة عن البي َه 
واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول 
وانبي ِل قال ذلك علانية وبلغ الأمة تیا عام لم يخص به أحد دون آحد » وکانت 
الصحابة والشابعون تذكره وتأثره وتبلغه وترويه في انجالس الخاصة والعامة وهو في جميع 
كتب أهل الاسلام كصحيحي البخاري ومسلم وموطأ مالك ومسندالامام أحمد وسن أي 
داود » وأشال ذلك من كتب المسلمين ... إلى أن قال : فإن قلت الذي ینزل ملك قيل هذا 
باطل من وجوه : منها أن الاك . لا ترال قنزل الیل والنهار إلى الأرض - وذ كر اا 
متضمنة لذلك . 
SE‏ لتو تال ی ا 
يجوز أن يقولها ملك غير الله : فا لك إذا نادى عن الله لا يتكلم بصيغة الخاطب » بل يقول = 


انهم 


وقد علم مذهب السلف » وأنه الاعان بما ورد من غير تكييف ولا حد - والله 


ع 31 
الموفق © , 


: إن الله أمر بكذا وقال كذا ... إلى أن قال : ولا عکن أن يقول الملك ب « لا أسأل عن 
عبادي غيري ) . 
كما رواه النسائي وابن ماجة وغیرهما وسنده صحیح . 
وأما الحديث الذي احتجوابه « ثم يأمر مناديًا ... الخ فقال إن كان هذا ثابتا عن البي يت 
فان الرب يقول ذلك ويأمر مناديًا بذلك لا أن النادي يقول من يدعوني فأستجيب له » 
ومن روى عن النبي مه أن المنادي يقول ذلك فقد علمنا أنه يكذب على رسول الله تله 
فإنه مع أنه حلاف اللفظ المستفيض المتواتر الذي نقلته الأمة خلقا عن سلف فاسد في 
العقول . يعلم أنه من كذب بعض المبتدعين كما روى بعضهم ( ينزل ) بالضم ) وكما قرأ 
بعضهم ظ وكلم الله موسى تكليما 4 [ النساء : ۰۶ ونحو ذلك من تحريفهما للفظ 
والمعنى. انتهى . 
انظر شرح حديث النزول (ه» ۰۳۰ 0۳۷ 45) » وانظر تعليق الشيخ عبد الله بابطين في 
حاشية لوامع الأنوار للشارح (١/48؟‏ - ۲۵۰) وانظر هذه التأويلات والجبواب عنها في 
«إبطال التأويلات لأخبار الصفات » لأبي يعلى (۲۱۲/۱) وما بعدها . 
وقال ابن القيم في تعليقه على سنن أبي داود : « فان قيل كيف تصنعون بما رواه النسائي - 
وساق رواية النسائي هذه ؟ قلنا : وأي منافاة بين هذا وبين قوله 9 ينزل ربنا فيقول » وهل 
يسوغ أن يقال إن المنادي يقول : أنا اللك » ويقول : « لا أسأل عن عبادي غيري » ويقول: 
« من يستغفرني فأغفر له ؟ » وأي بعد في أن يأمر مناديا ينادي » هل من صائل فیستجاب 
له» » ثم يقول هو سبحانه : « من يسألني فأستجب له ؟ » وهل هذا إلا أبلغ في الكرم 
والإحسان : أن يأمر مناديه يقول : ذلك ويقوله سبحانه بنفسه ؟ وتتصادق الروايات كلها 
عن رسول الله ته » ولانصدق بعضها ونکذب ما هو صح منه وبالله التوفيق . 
تهذيب سنن أيي داود لابن القيم (۱۲۰/۷- ۱۲۷) . 

. كتب هنا في هامش « ظ 4 بلغ مقابلة‎ )١( 


وم 


الاستواء وأنه من جملة الصفات الواجب علی کل فرد اعتقادها 0"( 


تسه : 


لم یذ کر الناظم - رحنمه الله تعالی - مسألة الاستواء مع أنها من أعظم مسائل 
العترك بين أهل السنة وأهل النسدع ‏ بل وبين علماء السلف وعلماء الخلف ممن 
بتسب إلى المذاهب الأربعة وغيرها من أهل الحق . 

ولكنه أشار بالتجلي وبالنزول وبقوله فيما يأني فكلهم يعصي وذو العرش يصفح 
إلى ما يعلم منه ذلك » ونحن نبرهن عليها على حسب ما يعتقده السلف ونشير إلى 
ما يذهب إليه الخلف فنقول : قد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الله 
عز وجل مستو على عرشه » بائن من خلقه استواء يليق بذانه من غير تكييف » ولا 
تمشيل » ولا تحريف ولا تعطيل » قال تعالى في محكم كتابه العزيز فإ الله الذي ٠‏ 
خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوی على العرش مالكم من 
دونه من ولي ولا شفیع أفلا تعذ کرون ‏ [ السجدة : ؛ ] . 1 

قال الامام انحقق ابن القیم (۲۳ في کتابه « الجيوش الاسلامية 6 بعد ذکره هذه 
الآيات إلى العزيز الرحيم : « تأمل ما في هذه الآيات من الرد على طوائف المعطلين ۱ 
والمشركين فقوله : لإخلق السموات والأرض في ستة أيام) يتضمن إبطال قول 
الملاحدة القائلين بقدم العالم » وأنه لم يزل وأن الله تعالى لم يخلقه بقدرته ومشيكنه» 
ومن أثبت منهم وجود الرب جعله لاژما لذاته أزلاً وأبدًا غير مخلوق كما هو قول ' 


)0 هذا العنوان انفردت به « ظ» . 
(۲) تقدم التعريف به( ۱۲۱/۱ ) : 


- ۳6۸ - 


ابن سينا » والنصير الطوسي () وأتباعهما من الملاحدة الجاحدين لما اتفقت 
عليه الرسل والكتب وشهدت به العقول والفطر ؛ وقوله تعالى : ثم 
استوى على العرش ) يتضمن إبطال قول المعطلة الجهمية ومن نحا 
نحوهم القائلين ليس على العرش سوى العدم وان الله تبارك وتعالسی ليس 
مستويًا على عرشه » ولا ترفع إليه الأيدي » ولا يصعد إليه الكلم الطيب ؛ ولا 
رفع المسيح إليه » ولا عرج برسوله محمد عله إليه ولا تعرج الملائكة والروح 
لب 29 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ روح الله روحه ‏ : « وهذا كتاب الله من أوله إلى 
آخره » وسنة رسوله مه وعامة كلام الصحابة والتابعين و کلام سائر الأئمة مل بجا 
هو نص أو ظاهر في أن الله سبحانه فوق كل شيء » وأنه فوق عرشه مستو عليه 
استواء يليق بذاته القدسة كما في قوله تعالى و الرحمن على العرش استوى #4 
[طه: ه] وقوله : «إ ثم استوى على العرش ‏ [ الأعراف : 54 ] . 

وهذا مذكور في سبع آيات من القرآن 6۵ , 


فمذهب السلف : الإيمان بذلك جریا على عادتهم من عدم الخوض في المتشابه 


(۱) أبن سينا : الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء البلخي » ثم البخاري فيلسوف 
طبيب شاعر » ولد بخرميش من قرى بخارى سنة ۳۷۰ » وتوفى سنة 4۲۸ بهمذان . 
معجم المؤلفين (؛ /۲۰) . 

(۲) هو : محمد بن محمد بن الحسن أبو جعفر نصير الدين الطوسي » فیلسوف عالم بالفلك 
والزياضيات والعلوم العقلية » توفى سنة 7۷۲ . 
الأعلام ۳۰/۷ . 

(۲) اجتماع الجيوش الاسلامية ( ص )٩9‏ . 

(4) انظر الفتوی الحموية الکبری (۱۲-۱۲/۵) من مجموع الفتاوی . 


- ۳۵۹ - 


مع تفويض علمه إلى الله تعالى © . 

فقد روى اللالكائي (©.الحافظ في كتابه « السنة » ۴۳ من طريق قرة بن خالد عن 
الحسن البصري عن أمه عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهما في قوله تعالى : 
«إ الرحمن على العرش استوى © [ طه : ه] قالت : « الاستواء معلوم » والکیف 
مجهول » والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة والبحث عنه كفر » 29 , ٠‏ 


(1) في كلام الشارح هذا اجمال » يحتاج إلى بيان وتوضيح فأقول : ذهب بعض الناس إلى أن 
آيات وأحاديث الصفات من الشاب الذي لا يعلمه إلا الله وأن السلف رحمهم الله لم 
يفهموا معانيها » وما تدل إعليه وأنهم فوضوا العلم في ذلك إلى الله . 
وهذا مذهب غير صحيح ؛ ؛ فان الله أوضح في كتابه من أسمائه وصفاته أوضح بيان 
وكذلك رسوله الصطفی عليه الصلاة والسلام بينها أكمل بيان وقد فهمها السلف » وآمنوا 
بها وصدقوا بها وأثبتوها لله على: الوجه اللائق به سبحانه وتعالى ؛ وإما نفوا علم الكيفية 
والصفة فهذا هو الذي لا يعلمه إلا الله . 
كما أجاب الامام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال : الاستواء 
معلوم » والكيف مجهول . : 
وقد رد د شيخ الإسلام ابن ثيمية ربحمه الله على الذاهيين إلى هذا المذسبة ردا قوي ف رسالته 
«الإكليل في المتشابه والتأؤيل » (۲۹۶/۱۳ - ۳۰۵) من مجموع الفتاوى . 
وانظر : القواعد الثلی للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ص ۲۶ - )۴١‏ . 
وفتاوى وتنبيهات للشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله (ص۱۸۷) وما بعدها . 

٠‏ وتعلیق الشيخ عبد الله بابطين » وألشیخ ابن سحمان في حاشية « لوامع الأنوار » للمصتف 
)4 ۲۲۰ 

(۲) اللالكائي : تقدم (۲۷۱/۱) . 

(۳) طبع بتحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان في أربعة مجلدات . 

31 ره ۸ سارت ا لاف ا ؛ وأبو 
عثمان الصابوني في عقيدة السلف رقم (۲۳) ؛ وابن قدامة في إثبات صفة العلو رقم (۸۲) 
وعنه الذهبي في العلو (ص 615 ؛ وذكره السيوطي في الإتقان (۱۳/۳) ؛ زمبرعي بن د 


- ۳8۵ — 


وهذا له حكم الحديث المرفوع لأن مثله لا يقال من قبل الرأي . 

وفي لفظ آخر قالت : « الكيف غير معقول » والاستواء غير مجهول » والوقرار 
به مان » والجحود به كفر . 

وروي أيضا عن ربيعة ( بن أبي عبد الرحمن ‏ شيخ الإمام مالك المشهور 
بربيعة الرأي أنه سثل عن قوله تعالى : طإ الرحمن على العرش استوی ‏ [طه : 5 ] 
فقال : الاستواء غير مجهول ‏ والكيف غير معقول » ومن الله الرسالة وعلى الرسول 


يوسف في أقاويل الشقات (1۰) ؛ والشارح في لوامع الأنوار (۱۹۹/۱) ۰ قال الذهبي : 
«هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأي » ومالك الامام » وأبي جعفر العرمذي فأما 
عن أم سلمة فلا يصح لأن أبا كنانة ليس بثقة وأبو عمير لا أعرفه . 

وقال ابن تيمية في الفتاوى (۳۹۰/۵) بعد ذكر قول الإمام مالك في الاستواء : وقد روى 
هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفًا ومرفوعا » ولكن ليس إسناده ما يعتمد 
عليه . 

وقال الذهبي في العلو : (۱۰4) وفي مختصره (ص )١ 4١‏ : هذا ثابت عن مالك » وتقدم 
نحوه عن ربيعة شيخ مالك » وهو قول أهل السنة قاطبة : أن كيفية الاستواء لا نعقلها » بل 
نجهلها » وأن استواءه معلوم كما أخبر في كتابه » وأنه كما يليق به لا نتعمق ولا نتحذلق » 
ولا نخوض في لوازم ذلك نفياء ولا إثبانًا » بل نسكت ونقف كما وقف السلف ونعلم أنه 
لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون ولا وسعهم إقراره وإمراره والسكوت 
عنه » وتعلم يقيئا مع ذلك أنه عز وجل لا مثل له في صفاته ولا في استوائه ولا في نزوله - 
سبحانه عما يقول الظالون علوا كبيرا . 

(۱) في النسختين ربيعة بن عبد الرحمن وما اثبعنا من مصادر ترجسته فهو : ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن التيمي مولاهم أبو عشمان » ویقال أبو عبد الرحمن المدني المعروف بربيعة 
الرأي » واسم أبيه فروخ إمام فقيه مشهور كان من أئمة الاجتهاد » توفى سنة سته وثلاثين 
ومائة . 
تهذيب الكمال (۱۲۳/۹) ؛ وسير أعلام النبلاء (۸۹/1) ؛ وتقريب التهذيب (ص ۱۰۲) . 


- ۳۵٩ - 


البلاغ » وعلينا التصديق ( . 

وروي عن الإمام مالك رضي الله عنه أنه سل عن الآية فقال الكيف غير معقول» 
ا ا ی ودر ال 
أراك رجل سوء 29 

وسثل الشعبي 2 عن الاستواء ؛ فقال : هذا من متشابه القرآن نؤمن به ولا 
تعرض لعناه 8) ۱ 


(۱) رواه اللالكائي في شرح السنة رقم (575) والعجلي في معرفة الشقات (۲۰۸/۱) ؛ 
والبيهقي ف في الأسماء والصفات (ص۵۱) ؛ وابن قدامة في إثبات صفة العلو رقم ( ۰( 
والذهبي في العلو )٩۸(‏ مختصره (۱۳۲) ؛ وذكره ابن تيمية في الحموية (۱۱۲-۱۱۱) 
وفي درء تعارض العقل والتقل (۰۲۷۸/۱ ۲۰۵-۲۹۹/۲) ؛ وابن القيم في اجخعماع 
الجيوش الإسلامية (ص ۱۳۳) . 
وقال ابن تيمية رواه الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات . 
الحموية (ص۱۱۱) ضمن النفائس 

(۲) رواه اللالكائي في السنة رقم (115) ؛ وأبو عشمان الصابوني في عقيدة السلف رقم 
(۲۰)؛ وأبو نعيم في الجلية (۳۲۲-۳۲۵/۹) ؛ والدارمي في الرد على الجهنمية 
(ص ۵ ه -7ه) ؛ والبيهقي في الأسماء والصفات (0۱۲-۵۱۵) من طريقين » وابن قدامة 
في إثبات صفة العلو رقم (۱۱۹) وابن عبد البر في التمهید (۱۳۸/۷ ۱۵۱) وذکره ابن 
تيمية في الحموية (۱۱۲) ؛ وابن القیم في الجيوش الاسلامية (ص ۶۱ ۱) والذهبي في العلو 

- مختصره - ( ص ۱8۱).. 

قال الذهبي : هذا ثابت عن الامام مالك . ۱ 
وانظر : فتح البارى (4۱۸-4۱۷/۱۳) ؛ وأقاويل الثقات Ce OT ٠(‏ م الأنوار 
للشارح (۱۹۹/۱) . ١‏ 

(۲) الشعبي تقدم (۱۵۵/۱) ۰ 

)٤(‏ ذکره مرعي بن يوسف في آقاویل الشقات ( ص۱۲۱) وصدره بقوله : « ویروی » عن 
الشعبي . وقد ذکره الشارح في لوامع الأنوار (۱۹۹/۱) قلت : ومراد الشعبي بالتشابه » 


of - 


وسكل الإمام الشافعي ‏ عن ذلك فقال : آمنت بلا تشبيه » وصدقت بلا تمثيل » 
واتهمت نفسي في الإدراك » وأمسكت عن الخوض غاية الإمساك 29 , 

وسئل الإمام أحمد عن ذلك فأجاب بقوله : استوی كما ذكر لا كما يخطر 
للبشر © . 

وقال الخلال 297 في كتاب السنة » أخبرني عبيد الله بن حنبل 7 أخبرني أبي 
حنبل() ب بن إسحق قال : قال عمي ۔ يعني الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ‏ : 
انحن نؤمن أن الله على العرش كيف شاء و کما شاء بلا حدود ولا صفة يبلغها 
واصف ‏ أو يحده حاد » وصفات الله تعالی له ومنه وهو كما وصف نفسه 


هو علم الكيفية » والصفة فهذا هو الذي نؤمن به ولا نعرفه » لا معنى الاستواء » فإن 
الاسشواء معلوم » لكن الكيف مجهول كما هوجواب الإمام مالك رحمه الله الشهور ؛ 
وجواب الإمام الشافعي وأحمد ‏ رحمهما الله بعده يؤيد ذلك ويوضحه . 

(۱) الشافعي : تقدم ( 10/4/1١‏ ) . 

69 ذكره مرعي بن يوسف في أقاويل الشقات (ص١5١)‏ ؛ وذكره الشارح في لوامع 
الأنوار(١/٠٠٠)‏ . 

(*) أقاويل الثقات (۱۲۱). 

۰۱۰۷/۱ ( تقدم التعريف به‎ )٤( 

(0) عبيد الله بن حنبل بن إصحاق بن حنبل الشيباني حدث عن أبيه » وروی عنه الخلال وسماه 
بعضهم عبد الله كما في تاريخ يغداد . 
انظر : تاريخ بغداد )40۰/٩(‏ ولم أجد له ترجمة في غيره من الصادر . 

(1) حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني أبو علي ابن عم أحمد بن حنبل » ولد سنة ۱۹۳ ه » 
وسمع ابن عمه أحمد بن حنبل » والفضل بن دكين » وعفان بن مسلم » وغيرهم » وكان 
عانًا بالفقه والحديث والتاريخ . 
قال الحنطيب : كان ثقة ثبتا ؛ توفى سنة ۲۷۳ بواسط . 
تاريخ بغداد (۲۸۱/۸) ؛ وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى )٠٤١-۱٤۳/۱(‏ . 


- ۳۵۳ - 


وح امار بحد ولا وه يدرك ار » وهر عام غيب والشهادة 
وعلام الغيوب (۱) 

قال اخلال ا ها کی ار : سألت أبا 
عبد الله عن الأحاديث التي تروی أن الله سبحانه ينزل إلى سماء الدنیا وأن الله يرى 
وأن الله يضع قدمه » وما أشبه هذه الأحاديث ؟ . 

فقال أبو عبد الله : نوس بها ونصدق بها » ولانرد منها شيا » ونعلم أن ما جاء 
به الزتول حق ات أسائید صحاح » ولا نرد عی لل وله » ولا نصفه باكر 
ما وصف به نفسه بلا حدء ولا غاية : 0 

ليس کمثله شىء وهو السمیع البصیر 4 [ الشورى : ۲۱۱ ( . 

وقال حنبل بن اسحاق عن الامام أحمد : « ليس کمثله شيء في ذاته کماوصف 
نفسه قد أجمل الله الصفة لنفسه فعد للفسه صفة ليس يشبهه شيء ؛ وصفانه غير 
محدودة ولا معلومة إلا با وضف به نفسه » قال : فهو سمیع بصير بلا حد ولا 
تقدير ولا يبلغ الواصفرن صفته » ولا نتعدی القرآن والحديث فنقول كما قال ۱ 
ونصفه بماوصف نفسه ولا نتعدى ذلك ء ولا يبلغ صفته الواصفون » نؤمن بالقرآن 
كله محكمه ومتشابهه م ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت » وما وصف ‏ 


(۱) انظر : درء تعارض العقل و النقل (۳۰-۲۹/۲) ؛ وبيان تلبيس الجهمية (4۳۰/۱) ؟ , 
واجتماع الجيوش الإسلامية (ص۲۱۱) . ا 
(۲) علي بن عیسی » » لم أجد له ترجمة . ۱ 
۳5 انظر درء تعارض العقل والنقل (۰/۲ ۰ ) ؛ وبيان تلبيس الجهمية (4۳۱/۱) ؛ 
واجتماع اليوش الإسلامية (ص ۲۱۱- -۲۱۲۰) ؛ ولعة الاعتقاد (ص٩)‏ . 
واغتقاد الإمام أحمد رواية التميمي : في طبقات الحنابلة (۳۰۷/۷) . 


- و۳ - 


به نفسه من كلام ونزول « وخلوه بعبده يوم القيامة ووضعه کتفه عليه » ° . 

فهذا كله يدل على أن الله تعالى يرى في الآخرة والسحدید في هذا كله بدعة » 
والتسليم فيه بغير صفة ولا حد إلا ما وصف به نفسه سميع بصير لم يزل متكلما » 
عانًا غقورا عالم الغيب والشهادة » علام الغيوب » فهذه صفات وصف بها نفسه » 
لا تدفع ولا ترد وهو على العرش » بلا حد كماقال تعالى: ۵ ثم استوى على 
العرش 4 [ الأعراف : 64 كيف شاء » المشيئة إليه والاستطاعة إليه ( ليس كمثله 
شىء # [ الشوری : ۱۱] وهو خالق كل شيء وهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير لا 
نتعدى القرآن ولا الحديث » تعالى الله عما تقول الجهمية والمشبهة . 


قلت له : والمشبهة ما تقول ؟ قال : بصر كبصري » ويد كيدي » وقدم كقدمي 


فقد شبه الله بخلقه . 


وكلام الإمام رضي الله عنه في هذا كثير » فإنه أمتحن بالجهمية وجميع 
التقدمین من أصحابه على مثل منهاجه في ذلك » ون كان بعض المتأخرين منهم 


)0 جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه (4۸۳/۱۳) رقم (4 51/) « أن رجلا سأل 
ابن عمر رضي الله عنهما : كيف سمعت رسول الله له يقول في النجوى ؟ قال : يدنو 
أحدكم من ربه حتى يضع کتقه عليه فيقول : أعملت كذا وكذا ؟ فيقول : نعم . ويقول : 
عملت كذا وكذا؟ فيقول : نعم . فيقرره ثم يقول : إني سترت عليك في الد نيا وأنا 
أغفرها لك اليوم ) . 
وقوله في الحديث : « حتى يضع كتقه عليه ؛ جاء النف مفسرا في الحاديث بأنه الستر 
والمعنى : أنه تعالى يستر عبده عن رؤية الخلق له لفلا يفتضح أمامهم فيخزى لأنه حين 
السؤال والتقرير بذنوبه تتغير حاله ويظهر على وجهه الخوف الشديد » ویتبین فيه الکرب 
والشدة . ْ 
انظر شرح الحديث في « شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبد الله الغنيمان 
(4۲۲/۲) ومابعدها . 


۳68 - 


يدخل في نوع مما أنكره الإمام أحمد على أهل البدع» لكن الرعسيل الأول من 
أصحابه وجميع أئمة أهل الحديث قولهم كقوله (© . 

وقال أبو مطيع الحكم بن عبدالله "2 البلخي صاحب الفقه الأكبر سألت أبا حنيفة 
رضي الله عنه عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فقال قد كفر لأن 
الله تعالى يقول : فإ الرحمن على العرش استوی 4 [ طه : ه ] وعرشه فوق 
سماواته » فقلت إنه يقول : أقول على العرش استوى ؛ ولكن قال : لا أدري العرش 
في السماء أو في الأرض فقال : إذا أنكر أنه في السماء فقد کفر ° . 


قال الإمام الحافظ الذهبي 29 في كتابه « السعرش ٩‏ رؤى 


(۱) انظر : درء تعارض العقل والتقل (۳۱/۷- ۲۳) ؛ وین بیس الجهمية (۰4۳۱/۱ EY‏ 
واجتماع الجيوش الاسلافية (۲۱۳-۲۱۲) . 

0( لک میدن سي بدي مت صاسب يد اه بآ 
كبر الشات ».وکان أبن ابر يعظمة ویجله لدیه وعلمه ولي قضاءبلخ» ومات سنة بیع 
وتسعين ومائة . 
یزان الاعتدال (1/4/1ه) ؛ والجواهر المضية )۸۷/٤(‏ ؛ والطيقات السنية ۱۷۸/۳ 

(۳) انظر : الفقه الأكبر بشرح الماتريدي (ص 5 ؟) والحموية الكبرى (۱۱۷-۱۱) ضمن 
النفائس ؛ واجتماع الجيوش الإسلامية (ص۱۳۹) ؛ والعلو للذهبي e ١(‏ 
(113) ؛ وشرح العقيدة الطحازية (55؟ كرفي 

)٤(‏ الإمام الذهبي : محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز شمس الدين أبو عبد الله الذهبي الأمام 
الحافظ الكبير مرخ الإسلام .:وشيخ احدئین وصاحب التصانیف المفيدة منها : كتابه 
الكبير « تاريخ الإسلام » في واحد وعشرين مجلداً ‏ طبع منه بعض الأجزاء » وسير أعلام 
النبلاء طبع في ثلاثة وعشرين مجلدا ؛ وتذكرة الحفاظ ؛ والعبر ؛ وغیرها کثیتر » توفى 
رحمه الله سنة 744 . 
البداية (4 ۲۲۰/۱) ؛ الوافي )١71/9(‏ ؛ وطبقات الشافعية (۱۰۰/۹) . 

(ه) طبع باسم ٠‏ العلو للعلي الغفار 6 وقد اختصره الشيخ ناصرالألباني وخر ج أحادیله وطبع في 
المكتب الإسلامي . 


ووم - 


ذلك صاحب « الفاروق 6 () يإسناد عن أبي بكر نصير بن يحيى عن 
الحكم . سمعت ”2 الامام القاضي تاج الد ين عبد الخالق بسن علوان 6۳ 
قال : سمعت الامام آبا محمد عبد الله بن أحمد القدسي يعنى موفق 
الدين ابن قدامة *۲ مولف المغني والقنع وغيرهما یقول : « بلغني عن 
أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال : 0 من أنكر أن الله تعالى في السماء فقد 
كفرع © , 

وأما الأحاديث فمنها قصة المعراج فهي متواترة » وتجاوز النبي يله السموات 
سماء سماء حتى انتهى إلى محل سمع فيه صريف الأقلام فقربه ربه وأدناه وفرض 
عليه خمسین صلاة » وتردد بين الله عز وجل وبين موسى عليه السلام فسأله موسى 
عليه السلام كم فرض عليك فيخبره فيقول ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف عن 
أمتك فیصعد إلى ربه فيسأله التخفيف فيحط عنه حمسا إلى أن استقرت الخمس 


(۱) هو : شيخ الإسلام أبو إسماغيل الهروي الأنصاري ‏ عبد الله بن محمد المدوفى سنة 
۱ ه. 

(۲) القائل هو الامام الذهبي في كتابه العلو (ص ١١١‏ ۱۰۲) . 

(۳) عبد الخالق بن عبد السلام بن سعيد بن علوان القاضي الامام تاج الدين آبو محمد العري 
ثم البعلبكي الشافعي الأديب » ولي قضاء بلده مد ة وكان حيرا صالتا متواضعا زاهدًا 
حسن الاعتقاد » له نظم ونثر . 
قال الذهبي : « أكثرت عنه ونعم الشيخ كان 4 . 
توفى سنة ست وتسعين وستمائة . 
معجم الشيوخ للذهبي -3781/١(‏ ۳۵۲) . 

. )511/1١ ( ابن قدامة : تقدم‎ )٤( 

(ه) ذكره ابن قدامة في كتابه إثبات صفات العلو ( ص ۱۱۷-۱۱) ؛ ورواه عنه الذهبي في 
العلو (۱۰۲,۱۰۱) مختصره (۱۳۷) . 


- ۳۵۷ - 


فأمره موسى بالرجوع ليخفف منها - أيضا ‏ فقال تله قد استحییت من مراجغة 
ربي » ولكن أمضى وأتوكل فسمع النداء من العلي الأعلى » قد شفعت نبي وخففت 
عن عباد ي وأمضيت فريضتي لا يبدل القول لدي ۽ هن خمس وهي حمسون 
الحسنة بعشرة أمثالها 29 .: 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 

عه ع و له 
غضبي » ( 

وفي لفظ کتب في کتابه على نفسه فهو موضوع عنده ( إن رحمتي تغلب 
غضبي ) والأحاديث في ذلك كثيرة جدا . 

فمذهب السلف إثبات صفة الإستواء بلا كيف . 


(۱) انظر : صحيح الب‌خاري رقم (۰۳۲۰۷ ۰۳۳۹۳ ۰ ANV‏ ۷ (فعح 
اخاري) ومطتورقر 0100110 7 لي ل ای ای و 
فرض الصلاة . 
وانظر : جامع الأصول (۲۹۲/۱۱) وما بعدها » وتفسير ابن كثير (۷/۰ O‏ 

في أول تفسير سورة الإسراء . ا 

۳ رواه السخاري ( ۳۳۱/۱ ) فعح » ومسلم (۰۷/4 ی ۹۰ 
۸ ۳۱۳ ۳۸۱) وابن جزية في التوحيد (ص۸) ؛ وان أبي عساصم في السنة 
(۲۷۰/۱) ؛ والدارقطني في الصفات رقم )١١(‏ ؛ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(۵۲۱-۵۲۵) ؛ وقد وقسم في اللسخة «ظ» اضطراب في نص الحديث والشبت من 
الأصل . 


- ۳۸۸۰ 


قال الإمام القرطبي “ ءوابن أبي زيد (۲ » والقاضي عبد الوهاب 29 » من 
المالكية » وجماعات من شیوخ أهل الحديث والفقه والإمام ابن عبد البر © » 
(والقاضي أبو بكر)” (ابن العربي) 29 » وابن فورك 7" » أنه سبحانه مستو على 


. 901/١ ( القرطبي : تقدم‎ )١( 
والظاهر أن الكلام الآني هو للقرطبي نفسه يذكر رأي هؤلاء العلماء كما ذكر ذلك في‎ 
کتابه « الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى » » ونقله عنه مرعي بن يوسف في أقاويل‎ 
4 الشقات ( ص70١) ومحمد الغراوي في کتابه « الفسرون بين التأويل والإثبات‎ 

(07/1") قال وهو يذكر اختلاف الناس في الاستواء : 

القول الثامن عشر : قول الطبري وابن أبي زيد والقاضي عبد الوهاب وجماعة من شیوخ 
الحديث والفقه ... الخ 

وسيمر بنا رأي القرطبي في الاستواء بعد قليل . 

(۲) هو عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني أبو محمد » ولد سنة ۳۱۰ شيخ المالكية 
بالمغرب » كان إماما بارعا في العلوم واسع الثقافة والإطلاع متبعا طريق السلف الصالح » 
قال عنه القاضي عياض: حاز رياسة الدنيا والدين » وكان يسمى مالک الصغير عني بمذهب 
مالك فلخصه ونشره وملا البلاد بتالیفه العظيمة الفائدة . 
ذكر القاضي عياض له ما يقارب ثلائین مؤلفًا ثم قال : وكل تواليفه مفيده » غزيرة العلم » 
توفى رحمه الله سنة 785 ه بالقيروان . 
ترتيب المدارك (10/5١5؟)‏ ؛ وسير أعلام النبلاء (۱۰/۱۷) ؛ ومقدمة رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني . طبع الجامعة الإسلامية . 

(۲) هو : عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد التغلبي العراقي القاضي » الفقيه المالكي أبو 
محمد كان فقيها متأدبا شاعرا » توفى بمصر سنة 4۲۲ ه . 
تاريخ بغداد (۳۲-۳۱/۱۱) ؛ وترتيب المدارك (۲۲۰/۷) ؛ وسير أعلام البسلاء 

NY) 

(4) ابن عبد البر تقدم (۱۱۹/۱) . )١(‏ ما بين القوسين سقط من ۱ظ » . 

(5) في « ظ » ( وابن العزيز ) والمشبت من الأصل ومن أقاويل الشقات (ص۱۳۰) ومن لوامع 
الأنوار (/۳۰۲) . 

(۷) تقدم ( ۱۸۵/۱ . 


- ۳۵4 - 


RO العرش‎ 


,  ةسامالو‎ 


قال شنيخ الإسلام ابن تيمية - روح الله روحه - « هو سبحانه مستو على عرشه 
على الوجه الذي يستحقه سبحانه من الصفات اللائقة به تعالى .. قال فإن قال قائل 
لوكان فوق العرش للزم إما ‏ أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساویا وذلك 
كله محال ونحو ذلك من الکلام . ۱ 


فهذا لم یفهم من کون الله على العرش إلا مایبت للأجسام وهذا اللازم تابع لهذا 
الفهوم » وأما استواء يليق بجلال الله ویختص به فلا یلزم به شيء من للوازم الباطلة 
التي يجب نفيها » كما يلزم سائر الأجسام وحال هذا مثل قول القائل إذا كان للعالم 


را : : 

(۷) قلت الظاهر من كلام المصنق هد أن هذا الكلام هو لقاضي أني بكر أبن العزبي ! 
ويظهر لي أن اراد بأبي بكر هنا أبو بكرالباقلاني يؤيده أن القرطبي حينما نقل هذا الكلام 
في كتابه الأسنى - كما في كتاب « الفسرون بين الإثبات والتأویل - (۳۰۷/۱) . 
قال : ذ قلت وهذا قول القاضي أبي بكر في كتاب « تمهيد الأوائل له . ش 
قلت : وكتاب التمهيد هو لأبي بكر الباقلاني كما هو معزوف » وهو من أشهر كتبه . ' 
وقد نقل منه ابن تيمية في الحموية (ص07١)‏ ؛ وابن القيم في اجتماع الجيوش :الرسلامية 
(ص۲۹۹ - ۱ ۲۰ ؛ والذهبي في العلو ( ص 4 ۱۷) ما یوافق هذا الکلام . وا راجعت 
كتاب التمهيد المطبوع للباقلائي فلم جد النص فيه » لكن ذكر الشبخ عبد الرحمن ن ال وكيل 
رحمه الله في كتابه « الصفات الألهية بين السلف والخلف و (ص۵۹) أن کتاب التمهيد ٠‏ 
الذي طبع في القاهرة ناقص وأن الكلام الذي نقله منه ابن تيمية وابن القیم في اثبات 
الاستواء موجود في نسخه الخطية . ۱ 

(۳) ليست في ۱ظ ؛ . 


- بپ"۳ - 


صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضًا وكلاهمما محال إذا لا يعقل موجود إلا 
كذلك: (۲ وقدمنا كلامه فيما مر ... ۲۳ . 


وأما مذهب الخلف فحملوا قوله تعالی  :‏ الرحمن على العرش استوی 4 
[طه:ه] على عدة محامل أشهرها عندهم بمعنى استولى ‏ فالاستواء (*) هو القهر 
والغلبة » ومعناه الرحمن غلب العرش وقهره » يقال : استوى فلان على الناحية إذا 
غلب أهلها وقهرهم . ۱ 

قال الشاعر : 

قد استوی بشر على العراق . من غير سيف ودم مهراق ° 

ورد بوجهین : آحدهما : أنه تعالى استولی على الکونین »والجنة والتار وأهلها ء 
فأي فائدة في تخصیص العرش بالذ کر ولا يكفي في الجواب أنه تعالى حیث قهر 
العرش على عظمته وانساعه فغيره أولى لأن الأنسب في مقام التمدح بالعظمة 
التعميم بالذ کر لقهره الا کوان الكلية بأسرها ومن جماتها العرش . 


(۱) انظر : الفتوی الحموية الكبري ( ص ۱۰۲ ۱۰۳). 

(۲) انظر ( ۰)۳۶۹/۱. 

(۳) سیورد المؤلف الرد على من حمله على ذلك . 
وانظر : جواب ابن تيمية رحمه الله على ذلك في الفتاوی (۱۶۶/۰) وما بعدها ؛ وجواب 
ابن القیم عنه في مختصر الصواعق (۱5۲-۱۲۹/۲) . 
وانظر أيضا « شرح كعاب التوحيد في صحیح البخاري » للشيخ عبد الله الغنيمان 
(۳۰۵/۱) وما بعدها . 

. كذافي الأصل وفي هامش « ظ » لعله فالاستيلاء‎ )٤( 

(0) البیت ينسب للأخطل النصراني ولم أجده في دیوانه » وقال ابن تيمية رحمه الله : « ولم 
يثبت نقل أنه شعر عربي وكان غير واحد من أثمة اللغة آنکروه وقالوا إنه بيت مصنوع لا 
يعرف في اللغة ۷ . 


- ۳۹۱ - 


ثانيهما : أن الاستيلاء نا يكون بعد قهر وغلبة والله تعالى منزه عن ذلك (© . 

وقد سكل الخليل بن آحمد 2" إمام أهل اللغة والنحوء » هل وجدت في اللغة 
استوى بمعنى استولى ؟ فقال ب لك الحا 
السائل له في ذلك بشر المريسي 7© 


لح ع رد a‏ 
فقال : هو على عرشه كما آخبر » فقيل له : يا أبا عبد الله معناه استولی ؛ قال : 


ثم أبطله من عدة وجوه . 

وقال ابن كثير لح اران معي الب هكردي الما 
قد استوی بشر . 

ولیس فيه دليل » فإن هذا:استدلال باطل من وجوه كثيرة . 

قلت : وقد أبطله ابن القيم رحمة الله بأكثر من أربعين وجها . ۱ 

انظر : الفتاوى (۱۶7/9) ؛ والبداية (۷/۹) ؛ ومختصر الصواعق (2175/5 ۸۰۲ . 

(۱) انظر : أقاويل الثقات ( ض 4 ؟١)‏ ؛ والإتقان 4/69 )١‏ . 

۳ الخليل بن أحمد الفراهيدتي البصري أبو عبد الرحمن أحد الأعلام وإمام العربية في زمانه» 
كان رآما في لسان العرب » ديتا ورعا قانعًا متواضعا كبير الشأن أول من أنشأ علم 
العروض وله كتاب العين في اللغة » ولد سنة ۰۰ ۰ ومات سة بطح وستون مان ة وقيل 
بقی إلى سنة ۰۱۷۰ .أ ْ 
سير أعلام النبلاء (4۲۹/۷) ؛ ونزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص٥؛)‏ ؛ طبقات النحويين 
واللغوين (ص 4۷) . 

(۳) النص في أقاويل الثقات (ص؛ ۱۲) ؛ وانظر : مجموع الفتاوى ١457/0(‏ . 

)٤(‏ ابن الأعرابي : محمد بن زياد العروف بابن الأعرابي الكوفي أبو عبد الله لغوي نحوي 
راوية لأشعار العرب نسنابة ولد بالكوفة وسمع من الفضل الضبي الدواوين وأخصذ عن 
الكسائي وابن السكيت وثعلب وغيرهم وأخذ عنه الأصمعي ‏ توفی سنة ۵۳۳۱ . طبقات 
النحويين )١۹١(‏ ونزهة الألباء ٠(‏ 0) ومعجم المؤلفين (۱۱/۱۰) . 


- ۳۹۲ - 


اسكت لا يقال استولى على الشيء إلا إذا كان له مضاد ؛ فإذا غلب أحدهما قيل 
استولى » ( , 
وفي رواية أخرى : والله تعالى لا مضاد له ؛ فهو على عرشه كما أخبر 29 . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه .  :‏ والقول الفاصل هو 
ماعليه الأمسة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله 
فكماأنهموصوف بالعلم والبصر والقدرة» ولا شبت لذلك خصائص 
الأعراض التي للمخلوقين » فک ذلك هو فوق عرشه» ولا يقبت 
لفوقيته خصائص فوقيه ( الخلوق ) ۱ على الخلوق تعالى الله عن ذلك » 
انتهى 0 , 

وقال القرطبي : « أظهر الأقوال ‏ وان كنت لا أقول به ولا اختاره - ما تظاهرت 
عليه الآي والأخبار والفضلاء الأخيار أن الله سبحانه على عرشه كما أخبر في كتابه 


۲۸۳/۰( أخرجه اللآلكائي في السنة (۳۹۹/۳) رقم (177) ؛ والخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 
؛ ورواه الهروي في كتابه الفاروق كما في الفتح (4۱۷/۱۳) ؛ وابن قدامة في‎ )۲۸6 - 
؛ ومرعي بن‎ )٠٠١( العلو رقم (۱۰۵) ؛ وذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية‎ 
يوسف في أقاويل الشقات (۱۲۰-۱۲4) ؛ وذكره البيهقي في الأسماء والصفات‎ 
. (ص۵۲۳)‎ 
. وقد وقع في « ظ » قيل له استولی » واثلبت من الأصل‎ 

(۲) آخرجها الخطيب في تاريخ بغداد (۲۸4-۲۸۳/۵) ؛ ولیست في السنة لللآلكائي . 

(۳) في اخطوطتین : فوقية الخلوقين وهو خخطأ » وما یتنا من الحموية . 
ومن آقاویل الثقات » وعنهما ينقل الشارح . 

(4) انظر الفعوی الحموية الكبرى (۲۸/۰) ؛ وأقاويل اللقات (ص۱۳۱) ؛ ولوامع الأنوار 
(۲۰۰/۱). 


- ۳۹۴ - 


بلا كيف بائن من جميع خلقه هذا جملة مذهب السلف الصالح » انتهى (! 

وفي قوله رحمه الله : وان كنت لا أقول به غاية العجب لأنه اعترف بتظافر 
الآيات القرانية عليه ودلالة الأخبار النبوية إليه وتعويل السلف الصالح الأخيار عليه 
فكيف يليق من مثله أن يقول وان كنت لا أقول به ولا أختاره مع الدلالات القرآنية 
والأحاديث النبوية وكونه معتقد الرعيل الأول والحزب الذي عليه الصمول ولغله 
إغا حاف من دسائس الحساد ووسواس أهل الزيغ والفساد وافتراء ذوي البدع 
والإلحاد والله تعالى الموفق : ۱ ۱ 

ورضي الله تبارك وتعالى عن الإمام مالك حيث قال : «أو كلما جاءنا رجل 


أجدل من زجل تركنا ماجاء به جبريل إلى محمد اله لجدل هؤلاء "© ( وکل من 

هؤلاء مخصوم بمثل ما صم به الآخر ) 29 . 

(۱) هذا كلام القرطبي كماجاء في كتابه ‏ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى » ونقله عنه 
مرعي بن يوسف في أقاؤيل الشقّات ( ص ۱۳۲) ؛ والشيخ محمد المغراوي في كتابه : 
«الفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات ؛ (۳۱۰/۱) . 
وقد اضطرب رأيه في مسألة الاستواء فبينما يظهر من كلامه إثباتها عند تفسيره لقوله 
تعالى: ا إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في سخة أيام ثم استوى على 
العرش... 4 [ الأعراف : 4 ۵] (۲۱۹/۷) من تفسيره نجده في كتابه الأسنى - کما هنا - 
لا يقول بالإثبات ولا يختاره» وأما رأيه في بقية الصفات فهو يميل إلى مذهب الأشاعرة 
من التأويل. لمزيد من ال راجع القسرون بن یل والإبات في آيات الصفات 
محمد المغراوي (۲۸۹/۱) وما بعدها . 

(۴) رواه أبو نعيم في الحلية (74/7”) ؛ والهروي في ذم الكلام كما في صون المنطق 
(ص27) ؛ وذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟/45) ؛ وذكره الذهبي في العلو 
(۱۰۳) مختصره (۱4۰) . 
وروی الآجري في الشريعة (ص51) عن مالك نحوه . 

(4) من قوله : 9 وكل من هؤلاء مخصوم .. ليست في الرواية عن مالك في المصادر التي أشرنا 
إليها . 


- ۳۹۵ - 


فلم يبق إلا الرجوع لما قاله الله ورسوله والتسليم لهما . 

تعمة : ذكر الكمال ابن الهمام (') الحنفي بعد أن تكلم على الاستواء بما حاصله : 
« وجوب الإيمان بأنه استوى على العرش مع نفي التشبيه . 

وقال وأما کون الاستواء بمعنى الاستيلاء على العرش مع نفي التشبيه فأمر جائز 
الإرادة » إذ لا دليل على إرادته عينا فالواجب عين ما ذكرنا » نعم إن خحیف على 
العامة عدم فهمهم الاستواء إلا باتصال ونحوه من لوازم الجسمية فلا بأس بصرف 
فهمهم إلى الاستيلاء » قال : وعلى نحو ما ذكر كلما ورد ما ظاهره الجسمية في 
الشاهد كالأصبع واليد والقدم » فان الأصبع واليد صفة له تعالى لا بمعنى الجارحة 
بل على وجه يليق به وهو سبحانه أعلم به . 

قال : وقد تول اليد والاصبع بالقدرة والقهر » وقد يؤل « اليمين » في قوله عله : 
« الحجر الأسود يمين الله في الأرض » 29 على التشريف والإكرام لما ذكرنا من 
صرف فهم العامة عن الجسمية . 

قال : وهو ممكن أن يراد ولا يجزم يإرادته على قول أصحابنا أنه من المحشابه 
وحكم المتشابه انقطاع معرفة المراد منه في هذه المدار » وإلا لكان قد علم » انتسهى 
كلام ابن الهمام © . 


وانظر النص في أقاويل الثقات (ص۱۳۲) ؛ وفي لوامع الأنوار للمؤلف (۲۰۹/۱) . 

(۱) الكمال ابن الهمام : محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي ثم 
الإسكندري كمال الدين المعروف بابن الهمام من علماء الحنفية » فقيه أصولي متكلم 
مشارك في علوم كثيرة » توفى سنة ۸۲۱ . 
الأعلام (/۲۵۵) ؛ ومعجم المؤلفين (١١/15؟)‏ . 

(۲) الحد يث ضعيف وقد تقدم تخريجه ( ۳۱۵/۱) . 

(۳) انظر کلام ابن الهمام هذا في كتابه : 9 المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة» = 
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ا ۱ 


(ص ۲۷-۳۳ . 
ونقله عنه مرعي بن يوسف في أقاويل الثقات (ص ۱۳۶-۱۳۲ . 
قلت : کلام ابن الهمام هذا هو كلام أهل التأويل الخالفين منهج السلف ومذهبهم في 
صفات اله تعالى » وفيه من إنناقض والاضطراب ما هو واضح کمادة أهل البأويل في 
اتخرص وتكلف التأويلات البعيدة » ورحم الله الشارح حيث ختم به مبحث:الاستواء 
وسكت عنه ولم يتعقبه بشيء . وسوف أذكر الرد عليه فيما يلي : 
-١‏ قوله : و وأما کون الإستواء على الاستيلاء على العرش مع نفي التشبيه فأمر : جائز 
ونحن تقول إن غير جار وا کاس ال ايل رسد وان مراي 
وغيرهم » قالوا : لا يجوز تفسیر الاستواء بالاستيلاء . 
وقال ابن تيمية في الإكليل في كلامه على الاستواء : « ثم السلف متفقون على تفسيره با 
: :هو مذهب أهل السنة ؛ قال بعضهم : ارتفع على العرش » وقال بعضهم : علا على العرش » 
( لکیل من مجموعة رال 004/5 . 
وقال ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق (0/۲ 2145-1 ۱6۸) « وظاهر الاستواء 
او کیک ر ا 
الرب تبارك وتعالی على عرشه العدی بعلى المعلق بالعرش » المعسرف بالألف والام» 
ارت علي هلو النسسوات را رش ا عر لي مارد ا رار یل 
إلا معنى واحد لا معنيين » انتهی ببعض التصرف . 
۲ - وأما قوله : « إذ لا دليل على إرادته عينا 4 . 
ونحن نقول بل هناك أدلة كثيرة من الکتاب والسنة وأقوال الصحابة والسلف تعين المعنى 
الصحيح وهو استواء الله على عرشه كما أخبر في كتابه استواء يليق بعظمته وجلاله . 
۳ - وأما قوله : « نعم إن خيف على العامة عدم فهمهم الاستواء إلا باتصال ونحوه من 
لوازم الجسمية » . 
ونحن نقول لا مخافة على العامة من فهم الاستواء بالاتصال ونحوه . فإن كتاب الله وسنة 
نبيه الكريم قد تلقتهما الأمة بالقبول والتسليم ولم يتطرق إلى أذهان أحد منهم هذا الفهوم 
الخاطئ » وإنما يخاف على العامة من تأويلات أهل انكلام ودعاويهم البساطلة . روى 
البخاري في خلق أفعال العباد رقم (1۳) قال : « وحذر يزيد بن هارون عن الجهمية وقال : = 


۳ 


ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 


من زعم أن الرحمن على العرش استوی على حلاف ما يقر في قلوب العامة فهو 
جهمي ) . 

فقال الذهبي في العلو (ص۱۱۷) : « والذي وقر في قلوبهم هو ما دل عليه اخطاب مع 
يقينهم بأن الستوي ليس كمثله شيء ؛ هذا الذي وقر في فطرهم السليمة وأذهانهم 
الصحيحة ) . 

4 ثم إن في کلامه هذا تناقضًا ظاهرا كما هي عادة أهل التأويل فانه بعد أن ذکر تأویلات 
الأشاعرة . . 

قال : « وهو ممكن أن يراد ولا يجزم یارادته على قول أصحابنا أنه من الششابه وحكم 
التشابه انقطاع معرفة المراد منه ) . 

ونحن نقول : أهل السنة وامد لله یجزمون با نطق به الكتاب وجاء من عند الله وليس 
عندهم من الاضطراب والتناقض ما عند أهل الكلام والبدع » فلا يصف الله أعلم بالله من 
الله رآنتم أعلم أم الله ) . 

ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله . 

وقد أوضح الله في كتابه أسماءه وصفاته أوضح بيان وكذلك في سنة نبيه الكري عله . 
وقد فهمها السلمون وآمنوا بها وصدقوا بها ولم يقل أحد منهم إن هذا من المنشابه ولم 
ینقل عن أحد منهم أنه قال : إن ظاهرها التجسیم والتشبيه ‏ بل آمنوا بها على ظاهرها 
وعلى حقيقتها على الوجه اللائق بالله » وإنما نفوا علم الكنه والكيفية فهذا الذي لا يعلمه 
إلا الله . 

وقال ابن القیم رحمه الله : « تنازع اللاس في کشیر من الأحكام ولم يتنازعوا في آیات 
الصفات وأخبارها في موضع واحد » بل اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها مع 
فهم معانيهاوإثبات حقائقها » وهذا يدل على أنها أعظم النوعین بيانًا وأن العناية بها أهم 
لأنها من تمام تحقيق الشهادتين وإثباتها من لوازم التوحيد فبينها الله سبحانه وتعالى ورسوله 
بيانًا شاف » لا يقع فيه لبس يقع للراسخين في العلم » وآيات الأحكام لا يكاد يفهم معانیها 
إلا الخاصة من الناس » وأما آیات الصفات فيشترك في فهم معناها الخاص والعام أعني فهم 
أصل المعنى لا فهم الكنه والكيفية . 9 
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ولهذا أذكل على بعض الصحابة قول تعالى : [ حى يتين کم لحنيط الأبيض د من الميط 
الأسود © حتى بينه لهم بقل : من الفجر © [ البقرة : ۰]۱۸۷ 
ولم يشكل عليه ولا على غيره قوله : [ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان 4 [ البقرة : ]١87‏ .إلى أن قال : وليس في آيات الصفات وأجاد ينها 
مجمل يحتاج إلى بيان من خارج بل بيانها فيها وإن جاعت السنة بزيادة في البيان 
والتفصيل» انتهى . أ : 
الصواعق المرسلة (۲۱۱-۲۱۰/۱) ؛ مختصر الصواعق (۲۱/۱) . 
وقال الشيخ محمد الأمين الشتقيطي رخحمه الله في أضواء البيان (44۲/۷) وما بعدها » 
وهو يرد على من زعم أن الأخذ بظواهر الکتاب والسنة من صول الکفر . ۱ 
قال : « وهذا قول باطل لا يشلك في بطلانه من عنده أدنى معرفة . .۰ ثم قال اول 
هه اوه ی وا اک ازم کمن لغار الذي ند توم أذ ظواهر آياث 
الصفات وأحادينها غير لا لائقة باه لأن ظواهرها المتبادرة منها هو تشبيه صفات الله بصفات 
وعقد ذلك المقري في إضاءته في قوله : 

والنص إن أوهم غير اللائق 2 باه كالتشبيه بالخلائق 

فاصرفه عن ظاهره إجماعا . واقطع عن المتنع الأطماعا 
وهذه الذعوى الباطلة من أعظم الافتراءات على آيات الله وأحاديث رسوله إل . ' 
والواقع في نفس الأمر أن ظواهر آیات الصفات وأحادیشها البادرة منها لكل مسلم » راجع 
عقله هي مخالفة صفات الله لصفات خلقه .. 4 إلى أن قال : « ولا شك أن النبي مه عالم 
كل العلم بأن الظاهر التبادر ما مدح الله به نفسه في آيات الصفات هوالتنزية السام عن 
ضفات الق ولو کان يخطر في ذهنه أن ظاهره لا يليق لاه تشبیه بصفات الخلق لبادر كل 
البادرة إلى بيان ذلك » لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليّه ولاسيما في 
العقائد ؛ ولاسيما فيما ظاهره الكفر والتشبيه فسكوت النبي مه عن بيان هذا يدل على أن 
ما زعمه المؤلون لا أساس له كماترى » . انتهى . 
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فصل في ذكرالصحابة الكرام 
وذكر التفاضل بينهم رضوان الله تعالى عليهم 

وبدا الناظم - رضى الله عنه - بذكر التفاضل بينهم رضي الله عنهم فقال : 

( وقل ) بلسانك معتقدا بجنانك . 

( إن خير الناس ) وأفضلهم من هذه الأمة التي هي خير الأم وأفضل الام بشاهد 
قوله تعالى  :‏ كنتم خير أمة أخرجت للناس ‏ [آل عمران : ٠١١‏ ] . 

فخير الأم أمة محمد تله » وأفضل أمة محمد ( بعد محمد ) ته ( وزيراه ) 
تثنية وزير » والضمير یمود على النبي عله . 

قال في القاموس : « الوزیر حباء الملك الذي يحمل ثقله ويعينه برأيه وقد 
استوزره فتوزر له واوزره » وحاله الوزارة بالكسر ويفتح وامع وزراء وأوزار » 
انتهى 20 . 

وفي نهاية ابن الأثير : « في حديث السقيفة نحن الأمراء وأنتم الوزراء جمع وزير 
وهو الذي يوازره فيحمل عنه ما حمله من الأثقال » والذي يلتجئ الأمير إلى رأيه 
وتدییره » فهو ملجأ له ومفزع » ° . 

وقوله : ( قدما ) أى في ابتداء الأمر والنبوة فهو مفعول فيه » والمراد بهما أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما . 

والإشارة في ذلك إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي له 
قال: « ما من نبي إلا وله وزيران » وزيران من أهل السماء » ووزيران من أهل 
(۱) القاموس : (۱۶۹/۲) ( وزر) - 


(۲) النهاية ۰۱۸۰/۵ 
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لأرض » فسا وزيراي من أعل لاء : فجبريل ومسكائيل » وأما وزيراي + من أهل 
الأرض : فأبو بكر وعمر » 2 ش 
وأخرج الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عله 
قال : إن الله تعالى أيدني بأربعة وزراء اثنين من أهل السماء: جبريل 
ومیکائیل»وائنین من أهل الارض : أبو بكر وعمر » ”© 
وأخرج الطبراني آیضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله إل :. 
«إن لكل نبي خاصة من أصحابه » وان حاصتي من أصحابي أبو بكر وعمر ) ° . 


(۱) رواه البخاري في التاريخ الكبير (۱۵۹/۲) ؛ والترمذي في الجامع (117/0) ؛ وابن عدي 
في الکامل (017/1) كلهم عن أبي سعيد مرفوعا وقال الترمذي : حديث خسن 
غریب . ! 
ورواه أحمد في فضائل الصحبابة (۱۳4/۱) عن أبي الجحاف مرسلاً وذكر عبد الله بن 
أحمد عن أبيه أن الصواب في هذه الرواية هو المرسل » وقال الشيخ ناصر الألباني في تخريج 
المشكاة (۱۷۱۰/۳) سنده ضعيف . 
TT‏ وان رتاش رشن 
ووافقه الذهبي . 1 
قلت لكن في سنده عطاء بن عجلان الحنفي وهو مترؤك » وذكره الألبائي في ضعيف 
الجامع (۱۸۷/۲) ۰ 

22 أخرجه الطبراني في الکبیر (۱۷۹/۱۱) ؛ وأبو نعيم في الحلية (۱۲۰/۸) ؛ واخطیب في 
تر اد ۲0 كلهم عن بن عبلى ؛ ال لدي في مجم رد( 
إسناده محمد أبن مجيب الثقفي وهو كذاب . 
ورواه البزار كما في كشف الاستار (۱۹۸-1۹۷/۳) . 
قال الهيشمي في المجمع (51/9) في إسناده عبد الرحمن بن مالك ابن مغول وهو کذاب . 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير )94/١١(‏ رقم (۱۰۰۰۸) ؛ قال الهيلمي في مجمع الزوائد = 


۱۳۱۷ تج 


وأخرج ابن عساكر (۲ عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله عله قال : « إن 
لكل نبي وزيرين » ووزيراي وصاحباي : بو بكر وعمر » ” . 

ودليل خيريتهما وأفضليتهما على سائر أمة محمد بعد محمد تله » ما حرج 
الشيخان وغيرهما من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سأل النبي له 
فقال : أي الناس أحب إليك ؟ قال : عائشة . فقلت من الرجال ؟ قال : أبوها . 
فقلت ثم من ؟ فقال : عمر بن الخطاب ۾ ( , 

وفي رواية لست أسألك عن أهلك إنما أسألك عن أصحابك . 


وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهماكنا في زمن رسول لله عله 
لانعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي يله لا نفاضل 
3 
2 


= (0۲/۹) وفیه عبد الرحیم بن حماد اللقفي وهوضعیف . 

(۱) ابن عساکر : علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم » ثقة الدين ابن عساکر الدمشقي 
المؤرخ انحدث الحافظ الرحالة كان محدث الدیار الشامية » له تاريخ دمشق » طبع منه بعض 
الأجزاء ویعرف بتاریخ ابن عساکر وله مصتفات كثيرة » مات سنة إحدى وسبعین 
وخمسالة . 
سير أعلام البلاء ۵۵6/۲ ؛ والأعلام ۳۷۳/۹ . 

(۲) ذكره السيوطي في الجامع الصغير (۳۷۲/۱) ؛ وعزاه لابن عساكر وزاد في فيض القدير 
(۵۱۷/۲) نسبته لأبي يعلى ورمز السيوطي لضعفه ؛ وذکره الشيخ ناصر الألباني في 
ضعيف الجامع ( ۱۷۰/۲) . 

(۳) رواه البخاري في فضائل الصحابةء باب قول النبي مله : « لو كنت متخ خليلا » 
(۲۲/۷) رقم (077) » وفي المغازي » باب غزوة ذات السلاسل رقم (4۳۰۸) ؛ ومسلم 
رقم (۲۳۸۶) ؛ والترمذي رقم (۳۸۸۵) ؛ وابن سعد في الطبقات (1۷/۸) . 

(4) رواه البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه (10/۷) رقم = 
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وفی وايةعد أن دود کن تقول ورسول ل حو أفضل أن بعد أو 
بكر ثم عمر ثم علمان ۾( . 

ورواه الطبراني » وزاد فيبلغ ذلك رسول الله عله فلا بنکره ° . 

وفي صحیح البخاري آیضا غن محمد بن الحنفية (رحمه الله ورضي عنه) © 
قلت لأبي ‏ ي يعني أمير المؤمنين علبي بن أبي طالب رضي الله عنه : أي الناس خیر بعد 
تسرك لله E‏ م ر ا ر 
يقول عفمان » قلت ثم نت ؟ قال : ما أنا إلا واحد من السلمین » ( . ۱ 

وأرج ان مساك ع ان عم رشي انیب كنا وفنا رسول الله کے 
نفضل أبا بكروعمر وعثمان وعليًً رضي الله عنهم (*) 


اج فاع ریفس کت ساب 


= (۳۹۹۷) وأبو داود في السنة رقم (4۱۲۷). 

(۱) سنن أبي داود رقم (47۲۸) . 

(۲) بهذه الزيادة رواه الطبراني في الكبير (۲۸۲-۲۸۰/۱۲) رقم (۱۳۱۳۲) ؛ وفي الأوسط 
كما في مجمع الزوائد )0۸/٩(‏ ؛ ورواه آبو یعلی في مسنده (401/۹) رقم (05۰4) . : 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد (۰۸/۹) : رجاله وثقوا وفیهم حلاف ورواه عبد الله بن 
أحمد في الستة رقم (۱۳۰۷) : أوابن أبي عاصم في السنة (۷/۲٦ء‏ - ۵1۸) ۰ قال الشیخ 
ناصر : إسناده صحیح . 

(۲) کذا في الأصل وفي « ظ ) رضي الله عنه . 

(4) رواه البخاري في فضائل الصحابة » باب قول النبي تله لو كنت متخلاً علبلا ... » 
(۲۶/۷) رقم (۳۱۷۱) , 

(ه) لم اکن من تخریجه عند ابن عساکر لأن كتابه « تاريخ دمشق » لا بزال مخطوطً ء وهذا - 
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ونحن متوافرون نقول : أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عمان ثم 
نسكت () , 


وقد تواترت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : « خير 
هذه الأمة بعد نبيها : أبو بكر وعمر م . 

وأنه قال : « لا يفضلني أحد على آيي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري ب . 

وأخرج العرمذي والحاكم عن عمر رضي الله عنه قال : أبو بكر سيدنا وخیرنا 
وأحبنا إلى رسول الله عله ۲۵ . 


= العزو إليه » لکن له شواهد تقدمت قبل قليل . 

(۱) رواه عبد الله بن أحمد في السنة رقم )١757(‏ وفي فضائل الصحابة لأبيه من زياداته رقم 
(07) ؛ وابن أبي عاصم في السنة رقم (۱۱۹۷) وإسناده ضعيف ولمحفوظ رواية ابن عمر 
رضي الله عنهما كما تقدم . 

(۲) رواه البخاري في صحيحه عن محمد بن الحنفيه كما تقدم (۳۷۲/۱) . وانظر : السنة 
لعبد الله بن أحمد (040-581/7) ؛ وفضاگل الصحابة للإمام أحمد )91-05/١(‏ ؛ 
والستة لابن أبي عاصم (2۷۰۰۰۱۹/۲) . 
وقال ابن تيمية رحمه الله : وقد تواتر هذا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » وقال : 
ويروى هذا عن أمير المؤمنين علي من نحو ثمانين وجها » وأنه كان يقوله على منبر 
الكوفة . 
مجموع الفتاوى (4۲۲-4۲۱/4 ۰ ۱۵۳/۳) . 

(۳) رواه عبد الله بن أحمد في السنة رقم (۱۳۱۲) ؛ وفي فضائل الصحابة لأبيه رقم )4٩(‏ ؛ 
وابن أبي عاصم في السنة رقم (۱۲۱۹) . 

(4) رواه بهذا القدر الترمذي في المناقب ؛ باب مناقب أبي بكر الصديق رقم (۳۹۵۲) » وقال 
هذا حديث صحيح غريب » والحاكم في المستدرك (17/۳) وصححه ووافقه الذهبي . 
ورواه ابن حبان في صحيحه ‏ الإحسان ‏ (1/9) رقم (1۸۲۳) » وله شاهد رواه البخاري 
في صحيحه مطولاً في فضائل الصحابة باب فضل أبي بكر بعد النبي 4 (۲۳/۷-:۲) = 
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قال : « ألا إن أفضل هذه الأمة بعد نبينا أبو بكر » فمن قال غير هذا فهو مفتر عليه ما 
على المفتري ...| 


تنبيه: اعلم أن أفضل هذه الأمة بالتحقيق أمير من خليفة رسول اله مه 
ري ری 


و GE‏ ل ون 
له في مرة بن كعب . ؛ 

Da GE 
وأمه أم الخير سلمى بنت صخر ابن عمرو بن کعب بنت عم أبيه » مانت هي وأبوه‎ 
مسلمين رضوان الله عليهما » وكانت وفاة أبي قحافة في خلافة عمر رضي الله‎ 
: عنهما » وهو أول الناس لمانا برسول الله تبه على قول جموع من أهل العلم‎ 


عنه : آلست أول من أسلم » آلست صاحب كذا» ألست صاحب کنذا ...00 
الحديث . ش 


2 رقم (۳۹۱۸-۳۹۲۷) عن عائشة رضي الله عنها . ۱ 

)0 رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة رقم (185) وعنه ابده عند الله في إلسنة رقم 
)١55(‏ وانظر : السنة رقم )٠١٠١(‏ وفضائل الصحابة رقم (۳۹۲) . 
وقد وقع في الأصل : « ما على المفترين 1 . 
وما أثبتنا من « ظ 4 ومن السنة ومن فضائل الصحابة . 

(۲) انظر.: ترجمة أبي بكر في طبقات ابن سعد )١19/(‏ ؛ والاستيعاب رقم (17817) ؛ 
وأسد الغابة رقم (7054) ؛ والإصابة رقم (4۸۰۸) ؛ وفستدرك الحاكم )۸٠-11/۳(‏ ؛ 
ومناقبه وفضائله كثيرة جد » وهي مدونة في کتب السنة رضي الله عنه وأرضاه . 

(۳) رواه الترمذي في جامعه في المناقب » باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما رقم 
(۳۹۷۷) من حديث أبي سعيد » وقال هذا حديث غریب . 
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وقيل : بل أول من آمن : علي بن أبي طالب رضي الله عنه - ونقل الحاكم اتفاق 
المؤرخين عليه ۲۱ واستتکر هذا من الحاكم 29 . 

وقيل : أول من آمن زيد بن حارثة » وقيل : خديجة » وادعى الشعلبي © 
الإجماع فيه » وا الخلاف فيمن بعدها ‏ وصوبه كثير واستظهره البرماوي (*) 
وغيره . 

وقيل : أولهم بلال الحبشي رضي الله عنهم أجمعين . 

ويروى عن الامام أبي حنيفة أنه قال : « الأورع أن يقال : أول من أسلم من 
الرجال الأحرار أبو بكر » ومن الصبيان علي » ومن النساء خديجة » ومن الوالي 
زيد» ومن العبيد بلال . وهذا من أحسن ماقيل لجمعه الأقوال » ©" . 


ثم قال : هذا حديث قد رواه بعضهم عن شعبة عن الجريري عن أبي نضرة » قال : قال 
أبو بكر وهذا أصح ثم ساقه بإسناده إلى أبي نضرة ؛ ولم یذ کر أبا سعيد » وقال هذا أصح . 
انظر : تحفة الأحوذي (۱۵۱/۱۰) . 

)1 ذكره الحاكم في كتابه : علوم الحديث (ص ۲۳-۲۲) . 

(۲) من استنکره ابن الصلاح في مقدمته في علوم الحديث (ص۲۹5- ۲۹۲) . 

(۳) التعلبي : أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي الليسابوري أبو إسحاق مفسر مقرئ » واعظ 
أديب » من تصانيفه : الكشف والبيان عن تفسير القرآن » توفى سنة ۶۲۷ ه . 
وفيات الأعيان (۷۹/۱) ؛ وطبقات المفسرين للسيوطي (ص ۲۸) ؛ ومعجم المؤلفين 

.)1۰/۲( 

(4) البرماوي : محمد بن عبد الدائم بن موسی اللعيمي العسقلاتي البرماوي أبو عبد الله شمس 
الدین فقيه محدث ‏ أقام مدة في دمشق » وتصدر للافتاء والشدریس بالقاهرة » وتوفی في 
بيت المقدس سنة ۸۳۱ ه . 
الضوء اللامع (۲۸۰/۷) ؛ والأعلام (/۱۸۸- ۰6۱۸۹ 

(ه) كما پروی هذا الجمع أيضا عن إسحاق بن راهویه رحمه الله . 
انظر : تفسير القرطبي (۲۳۷/۸) ؛ وفتح المغيث (۱۲/۳) . 
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فالصديق الأعظم رضي الله عنه أفضل الصحابة رضي الله عنهم وخيرهم یاجماع 
أهل السنة . 

فقد أجمع الصحابة وأهل السنة وامجماعة على أن أفضل الصحابة والناس بعد 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبو بكر رضي الله عنه ۴۱ » ولي الحلافة يإجماغ 
الصحابة واتفاقهم عليه بعد وفاة رسول الله مه » وتوفى وهو ابن ثلاث وستين 
سنة » وكانت خلافته ستتين وأريعة أشهر تعجز عشر ليال » وصلى عليه ععمر بن 
الخطاية » ودفن في اة الشريفة مع رسول لله عه » وغسلته زوجته أسماء بنت 
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(۱) کتب في هامش « ظ » : قف على کون الصدیق أفضل هذه الأمة بعد نبیها . . 

(۲) لم یذ کرالشارح - رحمه الله شا من الا حادیث الصحيحة الواردة في فضل أني بكر 
الصدیق رضي الله عنه بخصوصه بخلاف ما عرف عن الشارح من الشوسع والاطالة في 
آغلب الوضوعات التي يطرقها ؛ ولعل هذا سهو منه رحمه الله » أو أنه لم يذكرها 
لشهرتها . ۱ 

هذا وتتمیما للفائدة » وتتویها بشأن أبي بكر رضي الله عنه أذكر فينما يلي جملة من 
الأحاديث الصحيحة الواردة في فضله رضي الله عنه فأقول : لأبي بكر رضي الله عنه من 
ار ولااقب ما يطول گر » وقد ابعش رايا وختصالص حون غیره من الصنحابة فل لل 
قدموه وبایعوه ورضوا به خليفة لرسول الله فمن ذلك : 

١‏ - ما روى البخاري في :صحيحه عن ع ی ی 
أنت امرأة للنبي لله فأمرها أن ترجع إليه قالت : أرأيت إن لم أجدك يه 
قال تله : إن لم تجديني فأتي أبا بكر » . 

۲ و ۱ 
کذبت؛ وقال أبو بكر صذق » وواساني بنفسه وماله » فهل نتم تا رکوا لي صاحبي - مرتین 
فما أوذي بعدها » » رواه البخاري في صحيحه عن أبي الدرداء . فتح (۲۲/۷) . 

۳ - وری البخاري أيضًا عن أبي سعید رضي الله عنه قال لعل EM‏ 
وقال إن الله خير عبذا بن الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك المد ما عند الله قال فبکسی - 


- ۳۷۹ - 


أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله مله عن عبد خير فكان رسول الله هو اممير؛ 
وكان أبو بكر أعلمنا » فقال رسول الله تله : « إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر 
ولو كنت متخذا خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر » ولكن أخوة الإسلام ومودته لا ييقين 
في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر » رواه البخاري فح (۱۵/۷) ؛ ورواه أيضا عن 
ابن عباس رضي الله عنهما فتح (178/1) رقم (1537) . 

4 - وأنابه تله في الصلاة بالمسلمين ‏ في مرضه - فقال : « مروا أبا بكر فليصل بالناس 4 
متفق عليه من حديث عائشة وأبي موسى رضي الله عنهم . فتح الباري (۱۹۲/۷ ۰ ۲۷۸)؛ 
ومسلم رقم (£1۸ ۰ 1۲۰) . 

وقال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « أبو بكر سيد نا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله » 
رواه البخاري كما تقدم . 

ه ‏ وسأل عمرو بن العاص النبي لله : من أجب الناس إليك ؟ قال : عائشة » قال : من 
الرجال ؟ قال : أبوها » رواه البخاري كما تقدم 

٦‏ - وكان رفيقه في الغار وصاحبه في الهجرة : روى البخاري في صحيحه (۱۱/۷) عن 
أبي بكر رضي الله عنه قال : قلت للنبي عه وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه 
لابصرنا » قال : ماظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما » وأنزل الله في شأنهما قوله تعالى : 
إلا تصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني این إذ هما في الغار إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ... 4 الآية (4۰) من سورة التوبة . 

وقد اتفق جميع الصحابة رضوان الله عليهم على نفضيله وعلى خلافته . واتفق جماهير 
المسلمين وأئمتهم من أهل السنة والجماعة على ذلك ولا عبرة بخلاف فرق الشيعة وفرق 
أهل الضلال . 

انظر : الابانة لابن بطة (۲۰۷ - 68 ؟) ؛ والابانة للأشعري (۱۸۰ -188) ؛ ومجموع 
الفتاوى )25/١١(‏ ؛ وتدريب الراوي (ص 4۰۷ - ١8‏ 4) ؛ والباعث الحشيث (۱۳۸) ؛ 
وشرح العقيدة الطحاوية (577) ؛ وعقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني 
( ص1 ۸۸-۸) . 
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فهترس الوضوعات 


الجزء الأو ل 
الوضوع 
کلمة شکر وتقدیر 
مقدمة احقق 
بیان حطة العمل في الکتاب 


دراسة حياة المؤلف وعصره 
عصر المؤلف ‏ الناحية اللسياسية 
الحالة الدينية 0 
الحالة العلمية 

حياة المؤلف الشخصیة: 

اسمه ونسبه ونسبته 

مولده وأسرته وأصله 

صفاتة وسیرته وأخلاقه 


طلبه العلم ورحلاته 
شيوخه 
تلاميذه 


مکانته العلمية وثناء العلماء عليه : 


“PVA 


الفصل الثاني دراسة الكتاب: 

اسم الكتاب 

موضوع الكتاب 

سبب تأليف الكتاب 

توثيق نسبة الکتاب إلى المؤلف 

منهج المؤلف في الكتاب 

مصادر المؤلف في الكتاب 

منزلة الکتاب العلمية 

موازنة بين الكتاب وبين كتاب « لوامع الأنوار » للمؤلف 

بعض المأخذ على الكتاب 

وصف النسخ الخطية 

قصيدة الحافظ أبي بكر عبد الله بن أبي داود في العقيدة التي شرحها العلامة 
السفاريني في كتابه هذا. 

بداية الكتاب وافتتاحية المؤلف 

مقدمة للمؤلف ذكر فيها سبب تأليف الكتاب وفيها ثلائة مقاصد: 

القصد الأول:ترجمة الناظم 

ووالد الناظم « أبو داود » 

القصد الثاني: في الإشارة إلى مذهب السلف وبيان أنه أسلم وأعلم وأحكم 
المذاهب. 

تقول عن بعض أهل الكلام وما آل إليه أمرهم من الندم والحسرة 

حاصل مذهب السلف في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته 

القصد الثالث: في وجوب الاعتصام بالرسالة وبيان أن السعادة والهدي في 
متابعةالرسول تك . 


۳۷۹ 


۱۳۸ 


تعليق من المحقق على حديث  :‏ الدنيا ملعونة ملعون ما فیها » الحديث. 
بیان الأصول الثلاثة التي علیها مدار الخلق. ۱ 
بيان حاجة العباد إلى الرسالة ٠‏ 

منشأ الخلاف والنزاع بين الفرق وسببه 

طلب المأمون کتب الیونان ۱ 

حدیث افتراق الأمة على ثلاث وسبعین فرقة وتخریجه 

تفسیر لبعض العلماء للفرقة الناجية وتعقیب من المؤلف عليه . 

تعلیق من احقق على کون أهل السنة ثلاث فرق" 

طرف حديث افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة 

رواية الغزالي الحديث بلفظ: ستفترق أمتي نيفا وسبعين فرقة كلهم في الجنة إلا 
الزنادقة وتعقب المؤلف له. ۱ 

خاتمة في ذکربعض أشياء ينبفي أن تعلم: 

منها: أقسام الأحكام الشرعية - 

تعريف لعلم الكلام 

تعريف لعلم أصول الدين 

موضوع علم أصول الدين 

غاية علم أصول الدين ومسائله واستمداده 

أسباب العلم ثلاثة ْ 

بداية شرح القصيدة ۱ 

شرح: بسم الله الرحمن الرحيم أ 

فائدة في ذكر بحر القصيدة ووزنها | 

رواية ابن بطة عن أبي بكر صاحب القصيدة قوله ‏ بعد ذکرها. هذا قولى وقول أبي 


سم 


فصل في الحث على اتباع السنة واجتتاب البدعة. 
تعريف الهداية وأنواعها 

تعريف البدعة وأقسامها 

التحذير من مذهب أهل البدع 

تنبيه: في ذم السلف لعلم الكلام 

ترجمة لبشر بن غياث 

ترجمة لعمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء 

تعريف السنة لغة واصطلاحا 

تفسير لمعنى الربح 

تتمة في بعض ما ورد في مدح الإتباع وذم الإبتداع 

فصل في مسألة الكلام: يعني القرآن العظيم 

تفسير لكلمة التقوی» مراتب التقوى 

نصوص في معنى التقوى 

نقل من كتاب البرهان في حقيقة القرآن لابن قدامة 

الأدلة من الكتاب و السنة والإجماع على أن القرآن كلام الله. 


نقل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة له: في بيان أن القرآن كلام الله. 


بطلان قول الجهمية في القرآن 
ترجمة لخالد بن عبد الله القسري 


بیان معنی ‏ منزل من ربك 4 
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نقل من كلام شيخ الإسلام في شرح العقيدة الأصفهانية 

أصل مقالة التعطيل 

لنهي عن القول بخلق القرآن 

مذهب السلف في كلام الله 

مسألة اللفظ بالقرآن 

مذهب الخحنابلة في كلام الله 

هیر لشيخ الإسلام حول مساألةاللفظ بالقرآن 

تنبيهات: الأول: ثبت الصوت بالنص 

تقرير للحافظ ابن حجر حول مسألة « الصوت » 

أحاديث إثبات الصوت 

تقرير مذهب السلف في إثبات الصوت 

التنبيه الثاني: القرآن كلام الله وما فيه من الخصائص والإعجاز 

التنبية الثالث: ثبوت إعجاز القرآن وبطلان القول بالصرفه 

نقل من كلام شيخ الاسلام حول (عجاز القرآن وضعف القول بالصرفة 

التتبية الرابع: معجزات الأنبياء مناسبة لأحوال قومهم 

العرب هم أرباب البلاغة ولذا جاء القرآن معسجرًا في بلاغته وبيانه وتحداهم الله عن 
لإتيان بمثله. ا ۱ 

فصل في الكلام على صفة التجلي فيه بيان أنواع التوحيد 

مذهب السلف في الصفات 

أقسام الصفات 

مذهب العتزلة في الصفات © ' :. 
نقل من كلام شيخ الإسلام في كلامه على مسألة حسن إرادة الله تعالى بخلق 
الخلق. 


-۳۸۲- 


۲۹۰ 


نقل من كلام الوزنتي من الحنفية حول صفة الخلق 

نقل من عقيدة النسفي وشرحها للتفتازاني حول صفة الفعل الكلام على الروية وما 
ورد فيها من الأحاديث. 

أصل مقالة التعطيل 

ترجمة جرير بن عبد الله البجلي أحد رواة أحاديث الرؤية 

تسمة: رؤية المؤمنين لربهم في الاخرة ابتة بالكتاب والسنة والاجماع وسياق 
الأدلة على ذلك. 

تنبيه: هل يرى النساء ربهن في الجنة أو هي خاصة بالرجال 

الخلاف في رؤية الملائكة لربهم 

ترجيح عموم رؤيته تعالى لكل من دخل الجنة 

الكلام علي بعض الصفات الخبرية وذكر مذاهب بعض الفرق 
حكاية مذهب السلف عن الخطابي 

حكاية مذهب السلف عن ابن عبد البر 

تأويل الأشعرية لصفة اليدين 

مذهب السلف في الراد باليدين 

الکلام على صفة اليدين 

نقل من كلام شيخ الإسلام حول ظواهر النصوص التعلقة بالصفات 
الكلام على صفة التزول 

معنى اسم الله و الجبار » 

نقل نصوص عن السلف حول النزول 

تفسير معنى اسم الله « الواحد » 

معنی: ( يكن ٩‏ 


-۳۸۳- 
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تفسیر لكلمة « الرزق 4 ۱ 26 : ۳۳۵ 
تفسیر لكلمة ١‏ قوم ) ۳۳۷ 
تفسیر لكلمة « قبح » ۱ ۳۳۸ 
ذکر أحاديث التزول ۱ یز لضف 
نقل من کتاب « الروح لابن القيم » حول شأن الروح وأن شأنها ۱ 
مخالف لا هو مشاهد فکذلك صفات الله ومنها التزول ۱ ۳:۲ 
تعقیب من الحقق على أهل التأويل ونقل کلام شيخ الاسلام ۱ و 
ابن تيمية في امجواب عن تأویلهم ۰ ,۳۸۹۰ 
مطلب في الإستواء ۱ ۳۸ 
الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات الإستواء EA‏ 
بقل كلام السلف في الاستواء : | الوم 
نقل من كلام الإمام أحمد في الصفات ret‏ 
نقل من كلام الإمام أبي حنيفة في إثبات العلو rei‏ 
سياق الأحاديث الدالة على الإستواء ۱ i‏ وس 
سياق مذهب السلف في إثبات الاستواء. ۱ امهم 
سياق مذهب الخلف في الإستواء والجواب عنهم ۳۹۱۰ 
تدمة: تقل عن الكمال بن الهمام في الإستواء وتعقيب من احقق عليه | ۳۹۰ 
فصل في ذكر الصحابة الكرام وذكر التفاصيل بينهم وفيه ذكر أفضاية أبي بكر ۱ 
وعمر رضي الله عنهما والأدلة على ذلك. ۳۹۹ 


تنبيه: أفضل الأمة بعد رسول لله ته أبو بكر رضي الله عنه والأدلة على ذلك.. Yt‏ 


نتهو المجلد الأول 


۳ 


